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سيرة آل البيت - أحباب الرسول لا - ۳ 


أحمدك ربى كما علمتنا أن نحمدك» وأصلى وأسلم على خير خلقك سيدا 
محمد» وبعد» » 

إخوتى المؤمنين. . . 

وكفى بذلك الوصف تعريقًاء تجتمع فيه أقدار الناس فى الحياة» أحييكم تحية 
الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآساله سبحانه وتعالی آن یحییکم ویحییهم عنی» فإنی عاجزٌ علی آن آرد 
على تحاياهم بمثلهاء فضلاً عن خير منها. 

وحين ترد التحية إلى الله تكون آبلغ التحية» وأشملهاء وأكرمها. 

سال الله - سبحانه وتعالی - أن یربط على قلوبناء وأن یوحد کلمتناء وآن 


یرد ساستا إلى منطق الحق والصواب› وأن يجعل كل غيرة» وکل إعداد فى 
حسابها كلمة الله لتكون هى العليا. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ية - ° 


تطهيرال البيت الكرام 

يقول الحتق سبحانه وتعالى: لإِلّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيت ویطھ رکم تطْهیرا [الأحزاب :۳۲]. 

الرجس بالسين هو ليس الرجز بالزاى» والرجس هو القذارة» فقد تكون 
القذارة حسية مثل: الحيفة العفنة» ومثل الخمر» وقد تكون قذارة معنوية» وقد 
بين ذلك قول الله تعالى: إلا الْحْمر ويسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلكم تقلحون ‏ [الائدة:٠٠].‏ 

فا ميسر ليس قذارة حسية» ولكنها معنوية؛ وكذلك النفاق والمرض . 

وقول الله تعالى : #أهل البيت)» كلمة «أهل) هى لعشيرة الرجل» لكنها 
تطلق فى عرف الاستعمال على المرأةء أى زوجته؛ ولذلك من بقية هذه 
الاصطلاحات. أن واحدا يقول لك: فلان سيجىء لزيارتك» فتقول له: وهل 
معه أحد؟ يقول لك: نعم» معه أهله. فهنا أهله معناه زوجتهء لأن الزوجة مبنية 
على الستر. 

EE NE 
يعنى أن اسم المرأة مبنى على الستر» كذلك هى فى أكثر تكليفات الله مبنية على‎ 
الستر أيضًاء ومن النادر أن يأتى بحكم إلا إذا كان خاصًا بالمرأة.‎ 

و ال اا ف عه وف ل ال عا ا 
المهاجرات السابقات إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن آبى طالب رضى الله تعالى 
عنه» لما عادوا ذهبت أسماء إلى بيت رسول الله عله » وسألت أزواجه قائلة 
له ااا للا یع ف شن 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول َة - 


قالوا لها: لا. . فذهبت إلى رسو الله َيه وقالت: يا رسول الله ما 
أعظم خسارتناء فليس لنا فى الأحكام شىء!! فقال لها الرسول عيله: «إنكن 
مورت ن ارجا : 

وقيل إن قوله سبحانه : [إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الت 4 
الخطاب موجه للنساءء فلماذا لم يقل: «ليذهب عنكن وليطهركن» قالوا: إما لأن 
الأسلوب عاد إلى السترء وإما لأن الله أراد بالخطاب آهل بيت النبوة جميعا 
رجالا ونساء. 
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سيرة آل البيت - احباب الرسول ڳل - ۷ 


I «» 0‏ : 5 
التعريت بال البيت الكرام 
احتلف السلف والخلف فى تحديد المراد باهل البيت» فقال بعضهم : 
2۴ ب 
هم على» وفاطمة» والحسن» والحسين» رضى الله عنهم أجمعين› ومن 
ذهب إلى ذلك آبو سعيد الخدری»› وجماعة من التابعين منهم : مجاهد» وقتادة» 
وغیرهما. 
واستندوا فى ذلك إلى أنه لما نزلت هذه الآية على النبى -عإله-: 
ل[ إنما يريد الله ليذهب عدكم الرّجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ) 
[الأحزاب ۳٣:‏ ]. 
فى بيت آم سلمةء فدعا فاطمة وحستًاء وحسيتًاء فجللهم بكساء وغل 
خلف ظهره فجللهم بکساء» م قال : «اللهم ھۇلاء آهل بیتی فقأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرا» . 
قال: «أنت غلى مكانك» وآنت إلى خير“ . 
وفی آروایة أخرى» فقلت وآنا عند عتبة الباب: يا رسول الله وآنا معهم؟ 
قال: «إنك بخیر» وإلی خير ... 
وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات»› 
ولعلى» وفاطمة»› والحسن› والحسين› وأما الزوجات فلگ المرادات فی سياف 


(۱) حدیث صحیح . آحرجه الترمذی (۳۲۰۵)» (۳۷۸۷). 
(۲) حدیث صحیح . 'آخحرجه الترمذی (۳۷۸۷)ء والطبرانی (۲۳/ ۳۳۴۳) فى الكبير وله طرق كثيرة. 


۸ سيرة ال البيت - احباب الرسول ي - 


هذه الآيات كما قدمناء و الساكنات فی بیوته ا - النارلات فی 
منازله» ويعضد ذلك ما روی عن ابن عباس -ي- أنها نزلت فى آزواج النبى 
ا - 

وأما دخحول على» وفاطمة» والحسن» والحسين» فلكونهن قرابته› وأهل بيته 

فمن جعل الآية خاصة باحد الفريقين أعمل بعض ما يجب إعماله» وأهمل 
ما لا يجوز إهماله» وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبى»› 
وابن کثیر وغیرهما. 

وقد توسع زید بن أرقم - ناته - فى فهم آ البيت» فقد سئل : 

من اهل بیته؟ الجن نساؤه من آهل بیته؟ ! 

قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال : ومن هم؟ قال: هم آک على» وال عقيل › وآل جعفر› وآل عباس - 
اع -. 

قیل : کل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ 

قال: نعم . 

«أنت على مكانك وأنت على خیر» یحتمل أن یکون معناه آنت خير» وعلی 
مكانك من كونك من آهل بیتی› ولا حاجة لك فى الدخول تحت الكساءء کأنه 
منعها عن ذلك لمکان علی آو آن یکون المعنی نت على خیر› وإِن لم تکونی 


من آهل بیتی . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول إل - ۹ 


والاحتمال الأول هو الراجح بل هو التعين"“ . 

ومن حججهم الخطاب فى الآية بما يصلح للذكور لا الإناث» وهو قوله 
«عنكم»» و «ليطهركم» ولو كان للنساء خحاصة لقال عنكن وليطهركن . 

وقال ابن عباس» وعكرمة» وعطاء» والكلبى» ومقاتل» وسعيد بن جبير: 
إن أهل البيت المذكورين فى الآية» هم زوجات النبى -عيله- خاصة. 

قالوا: والمراد بالبيت بيت النبى -عيله-» ومساكن زوجاته» وذلك بدلالة 
سياق الآيات الكريمة . 

وأجابوا بان التذكير فى الآية باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه وتعالى : 

ل أتعجبين من أمر الله رحْمت الله ركاه علَيْكم هل الت ) [هرد:٣۷].‏ 

وکما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ یرید زوجته»› أو زوجاته› فیقول : 
هم بخیر. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى 
- تله - داخحلات فى قوله تعالى: إِلّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطّه ركم تطهيرا 4 فإن سياق الكلام معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا 
کله: 

واذكرن ما يتل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة & [الاحراب:٠٠].‏ 

أی: واعملن با ينزل الله تبارك وتعالی على رسوله یله - فی بیوتکن من 
الكتاب والسنة. 


.)١۷ ء٦11/۹( تحفة الأحوذى‎ )١( 


۱۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول يلل - 


قاله قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التى خصصتن بها من بين الناس 
اخ ا ي رن ون فا الان راف المافة بدت الد 
فاخه- أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله -عبه- الوحى فى فراش امرآة سواها كما 
نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 


قال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل فى 
فراشها سواه -عيله-» ورضى الله عنها فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن 
تفرد بهذه المرتبة العليةء ولكن إذا كان أرواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه 
التسمية. 


وقال القاضى ابن عطية: الذى يظهر إلى أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك 
البتة فى (أهل البيت)» زوجاته» وبنته» وبنوهاء وزوجهاء وهذه الآية تقضی أن 
الزوجات من (أهل البيت) لأن الآية فيهن» والمخاطبة لهن . 

أما أن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية فى بيتى فدعا رسول الله -عله- 
ا وفاطمة»› وحستًا» وخا فدخل معهم تحت کساء خیبری› وقال : 
«(هؤلاء أهل بیتی) وقرأً الآية» قالت آم سلمة فقلت : وأنا یا رسول اللّه؟ فقال : 

اوقال الشعلبى: قيل هم بنو هاشم» فهذا على آن «البيت) يراد به بيت 
النسب» فیکون العباس» وأعمامه» وينو أعمامه من 


وقال ابن عساکر کما فی تهذیب تاریخ دمشق" : 


(۱) تفسیر ابن عطية .)۳۸٤ /٤(‏ 
(۲) تهذیب تاریخ دمشق .)۲۰۸/٤(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ۱۱ 


احتلفوا فى المراد باهل البيت على ثلاثة أقوال : 

أحدها: عن ابن عباس أنه قال: أنزلت هذه الآية فى نساء النبى -له-ء 
وبه قال سعید بن جبیر»› وقال عكرمة: 

ليس الذى يذهبون إليه - يعنى فى تفسير الآية - وإنغا هى فى أزواج النبى 
- ل4 - خحاصة. 

وكان عكرمة ينادى بهذا فى السوق» وهذا قول ابن السائب» ومقاتل . 
ا لخطاب . 

وفی هذا دلیل بین على أن نساء النبى -عَيله- من أهل بيته . 

القول الثانى: أن المراد بأهل البيت رسول الله -عبله-. وفاطمة» وعلىء 
والحسن› والحسين . 

قاله أبو سعيد الخدری»› وعائشة»› وأم سلمة . 

ثم قال: والصحيح عندی أن المراد باهل بيته نساؤه وله » وهو قول 
الضحاك» واخحتيار الزجاج» لأن اللفظ صالح لهما عام فيهماء وظاهر القرآن 
والأحاديث يدل على صحة ما أخبرته. 

وفی إفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبى -عيه- قال: «أذكركم الله 
فی آهل بیتی» فقیل لزید: آلیس نساؤه من آهل بیته؟ 


فقال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 


۱۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول ب - 


قيل: ومن هم؟ قال : هم آل علی» وآل عقيل › وال جعفر› وآل عباس . 

فهذا اعتراف من زيد بن أرقم أن نساءه من أهل بيته» ويطهرهم تطهيراً . 

وهذا القول الذى أختاره» هو القول الثالث الذى لا ينبغى العدول إلى 
غیره» ومن قصره على ل وفاطمة» والحسن» والحسين - طم - يخالف نص 
القرآن . 

وقوله: #ويطهركم تطهيرا) بإذهاب الرجس عنکم» وهو الشرك»› 
والسوء» والإثم. 

قال الزجاج : الرجس فى اللغة كل مستنکر مسستقذر من مأكول› أو عمل»› 
أو فاحشة. 

وهكذا نرى أن مفهوم آل البيت يشمل العديد من فروع البيت النبوى» وهم 
فرع على بن أبى طالب» وفرع العباس بن عبد المطلب» وفرع عقيل بن أبى 
طالب» وفرع جعفر بن أبى طالب . 
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سيرة آل البيت - احباب الرسول ¥5 - ۱۳ 
فضائ لآل البيت فى القرآن الكريم 
والسلة النبودة 


«القرآن الكريم» هو دستور المسلمين» فيه حکم ما بينهم» ونباً ما قبلهم» 
وخبر ما بعدهم› وهر القول الفصل› والنور المبين› والذكر الحکیم . 


وقد مدح الله تعالی آل بيت النبى -عيه- فى القرآن الكريم» وأثتى عليهم. 


قال عز وجل : 
طإِنّمَ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 
[الأحزاب ۳٣:‏ ]. 


الرجس: اسم يقع على الإثم» وما يشين صاحبه» وعلى العذاب» وعلى 
النجاسات» وعلى النقائص» وقد أذهب الله تعالى كل ذلك عن أهل بيت النبى 
عليه الصلاة والسلام. 

فرضوان الله على أهل البيت» فقد أذهب الله عنهم السوء والفحشاء 
وطهرهم من الأدناس» والمعاصى . 

ورضوان الله على أهل البيت» فهم خاصة الرسول -عيله-. 

ورضوان الله على أهل البيت» فهم أهل الطهر والعفاف» وأهل التقوى 
والصلاح . 


ورضوان الله على أهل البيت» فقد أقاموا منار الدين» وأعلوا شأن الإسلام. 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ية‎ ٤ 


تقول عائشة -فه-: 


ا ل 


خرج النبى - ا - غداة وعليه مرط مرحل»› من ن أسود» فجاء الحسن 
ابن على فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه»› ثم جاءت فاطمة فأادخلهاء ثم 
جاء على فادتىل ۱ . 

ثم قال: إنُما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4 [الاحزاب .]٠۳:‏ 

والمرط المرحل: المرط كکساء» جمعه مروط» والمرحل هو الموشى المنقوش 
عليه صور رحال الإبل. 

وکما تعرفنا علی فضائل آل البیت فی القرآن» نتعرف الآن على فضائلهم فی 
السنة النبوية. 

وعندما نتأمل فى السنة النبوية نجد الدعوة إلى العناية بشأن أهل النبى - 
عله واضحة جلية» والوصية بهم متأكدة. 

فیروی زید بن آرقم - وه - فیقول : 

قام رسول الله عله - یوما فينا حطيبًا اء يدعى ما“ بين مكة والمدينةء 
فحمد الله وأثنی عليه » ووعظ وذکر» وقال: 

«أما بعد. . . 
)۱( حديث صحیيح . أخرجه مسلم c«(YA4)‏ والحاكم »)۱٤۷‏ واحمد /٦(‏ ۲۹۲)ء والنسائی )٩۹(‏ 

فى الخصائص . 


(۲) اسم لغيضة على ثلاثة أيام سير من الجحفة» وبها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة»ء فيقال: غدير 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ل - 1٥‏ 


الا يها الاس فاا انا مشر يرشك ان بان رول ريق قاح 2 راا 
تارك فيكم قار" : 

أولهما کتاب الله فيه الهدی والنور» فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به». 

«وآهل بیتی أذکرکم الله فی آهل بیتی" » آذکرکم الله فی آهل پیتی» 
أذکرکم الله فی آهل بیتی» . 

قيل لزيد بن الأرقم: ومن أهل بيته؟ 

آلیس نساؤه من أهل بیته؟! 

قال : نساؤه من آهل بيت » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم؟ 

قال: هم آل على» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس . 

قال: كل هؤلاء حرم عليه الصدقة؟ قال زيد: نعم . 

ویروی شداد أبو عمار - رحمه الله - فيقول: دخلت على واثلة بن الأسقع 
- ناه -» وعنده قوم» فقال: ألا أخبرك با رأيت من رسول الله عله -؟ 

قال شداد: بلی . 


(1) أى بالوفاةء وتلبية نداء الرفيق الأعلى . 

(۲) ثقلين: يقال كل خطير نفيس ثقيل» فسماهما ثقلين إعظامًا لقدرهما وتفخيمًا لشأنهما. 

(۳) آی: احفظونی . 

)٤(‏ حديث صحيح» أخرجه مسلم »)۲٤۰۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء والدارمى (۲/١١٤)ء‏ والحاكم 
»)۱٤۸ /۳(‏ والطبرانی )٤۹۸7٩(‏ فی الکبیرء والبیهقی (۲/ )۱٤۸‏ فى سننه الكبرى . 

)٥(‏ المراد آنهن من آهل بیته یساکنونه ویعولهم» وآمر باحترامهم» وإکرامهم» وسماهم ثقلاء ووعظ فی 
حفوفهم ۰ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول بل‎ ۱٦ 


فقال: أتيت فاطمة أسألها عن على فقالت: توجه إلى رسول الله - 
ه- فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله - 4 ومعه على» وحسن»› 
وحسین › آخذا کل واحد منهما بیده» حتی دخل فأدنی غا وفاطمة فأجلسهما 
بین يديه › وأجلس حستًا وحسيتا» كل واحد منهما على فخذه» ثم لف عليهم 
توپه» ثم تلا هذه الآية: 

إل بريد اله ذهب عم ارج آمل الت وركم شير ثم قال 
- 4 - : «اللهم هؤلاء آهل بیتی ٠‏ وأهل پیتی ا . 

ومن فضائل آل البيت تخصيصهم بالصلاة والسلام فى آخر صلاة كل عبد 
مسلم . والصلاة عليهم طلب الرفعة› وعلو الدرجة لهم؛ والرحمة»› والمغفرة. 

قال عبد الرحمن بن آبى ليلى رحمه الله : 

لقيت كعب بن عجرة -فيه - فقال: آلا أهديك هدية؟ خرج رسول الله - 
تله - عليناء فقلنا: قد عرفنا كيف نسلّم عليك» فكيف تصلى غليك؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 


; اللهم بارك على محمد» وعلی آل محمد» كما باركت على إبراهيم إنك 
ا 
(۱) حدیث Ty‏ أحمد )1۰۷/6( والحاكم )1۷/7( وصححە› وأقره الذهبى . 
(۲) حدیث صحیح . أخرجه البخارى »)۱۷۸/٤(‏ ومسلم 0 ۰)٤۰‏ وأبو داود (4۷1)» والترمذى 
(۳)). وابن ماجه ٤(‏ ۹۰). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۱۷ 


وروی بو مسعود الأنصارى - فاي - » فقال : آتانا رسول الله - ل - ونحن 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له البشير: 

أمرنا الله عز وجل أن نصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصلى عليك؟ 

قال : فسکت رسول الله -عه- حتى نمنينا أنه لم يسأله. 


ثم قال رسول الله -عيله-: «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم› وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 
بارکت على إبراهيم إنك حميد مجيد» والسلام كما علمت » . 


وروی أبو حميد الساعدى - ي - آنهم قالوا: یا رسول الله › کیف نصلی 
عليك؟ 


0. 


قال ا «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلی أزواجه»› وذریته› کما 
صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد» وأزواجه وذریته کما بارکت على 


إبراهيم إنك حمید مجیيد»" . 


وروی أبو سعيد الخدرى - ناته - فقال: قلنا: يا رسول اللّه» هذا السلام» 
فكيف نصلى؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما 
صلیت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد» کما بارکت على إبراهیم 
وآل إبراهی »۱ 


(۱) كما علمتم : يعنى قوله - -عهله--: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله إلى آخره. 


(۲) حدیث صحیح . آخرجه مسلم .)٤١٥(‏ 
)۳( حدیث صحیح . أخرجه البخاریى (۸/ »)۹٠٥‏ ومسلم (6۰۷). 
)٤(‏ حدیث صحیح . آخرجه البخاری (41/۸). 


۱۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


والعذاب الأليم كما يتضح ذلك من الحديث التالى : 


عن ابن عباس -خإفه- أن رسول الله -عيله- قال : 

«يا بنى عبد المطلب» إنى سألت الله لكم ثلاتًا: 

سألته أن يثبت قائمکم› وأن يعلم جاهلكم . 

وسالته آن يجعلکم حوداء» نجداء» رحماء» فلو آن رجلاً صفن بين 


الركنء والمقام» وصلىی وصام» ثم مات وهو مبغض لاأُهل بیت محمد دخل 
را ٠‏ . 


فمن أذى أهل البيت» فقد آذى النبى -عيله- . 
ومن أذى النبى -عيله-. فقد أغضب الله تعالى . 
ومن أغضب الله تعالى» فقد حاق به العذاب. 


ولذا يحرم تحريمًا شديدا أذية أهل البيت بالقول أو الفعل» أحياء كانوا أو 
أموانًا . 


4 


(۱) حديث حسن. آخرجه الحاكم »)۱٤۹ »۱٤۸/۳(‏ وصححه على شرط مسلم» واقره الذهبىء 
وأخحرجه الطبرانی )١٠٤١١١(‏ فى الكبير. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - ۹ 


مكانة آل البيت الكرام 


ملايين الملايين من المسلمين فى غابر أزمانهم» ولاحق أعمارهم» وکل من 
ينطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» متلىء قلبه حبًا واعتزازا لآل البيت 
النبوى الكريم: بجا لهم من منزلة فى القلوب» ومكانة فى النفوس؛ لأنهم 
الدوحة الطيبة» والمنبت الأصيل» والفرع الكريم لشجرة النبوة» هم محط 
الرسالة» من أفواههم تتفجر ينابيع الحكمة» ومن قلوبهم تفاض الرحمة» إن 
نطقوا صدقوا» هم موضع سر النبى -عيله-» وملجا أمره» ولهذا فهم أساس 
الدين» وعماد اليقين - خطب الإمام الحسن -فه-ء فقال: نحن أئمة 
الملسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغر الملحجلين»› 
وموالى المسلمين» وأهل البيت هم الذين يقول الحق سبحانه وتعالى فى شأنهم : 
إإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطّهركم تطهيرا ) [الاحراب:۲٣]‏ 
وعن أم سلمة -ضشه-: أن النبى -عيه-» كان فى بيتها على منامة له» عليه 
كساه خيبرى» فجاءت فاطمة -نشه- بطعام» فقال النبى -عيله-: «ادعى 
زوجك وابنيك حستا وحسیتًا»"“ > فدعتهم» فبينما هم» يأكلون إذ نزلت على 
النبى -عيه- الآية الكريمة فأخذ النبى -عبه - بفضلة كسائه فغشاهم إياها ثم 
أخرج يده من الكساء» وآلوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء آهل بيتى 
وخاصتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير»“ . قالها ثلائاء قالت أم 
سلمة: فأدخلت رأسى فى الستر» فقلت: يا رسول اللّه» وأنا معكم» فقال: 
«إنك على خير“ . هؤلاء أهل البيت الذين تشرفت بهم الدنيا واستنارت بهم 
(۲) انظر الطبری (۳/۲۱). 


(۳) جدیث صحیح . آخحرجه الترمذی .)۳۲۰٣(‏ (۳۷۸۷). والطبرانی (۲۳/ ۳۳۳) فی الکبیر. 
)٤(‏ » (۵) سبق تخریجهما. 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ ۲٠ 


القلوب . کان جبریل ينزل. فى يتهم» ويصعد من عندهم» يقول الإمام الحسن - 
وى -: «إنا أهل البيت أكرمنا الله بالإإسلام» واختارنا واصطفانا وأذهب عنا 
الرجس وطهرنا تطهيراء لم يفترق الناس فرقتين إلا جعلنا الله فى خيرهما من 
آدم إلى جدى محمد -عبله-. فلما بعثه الله للنبوة» واختاره للرسالة» وآنزل 
عليه کتابه» ثم أمره بالدعاء إلى الله عز وجل» کان آبی أول من استجاب لله 
ولرسوله» وأول من آمن وصدق الله ورسوله -عَيله-. ولقد قال الله فی کتابه 
ازل على نبيه المرسل: فمن کان على بين من رنه ووه شاهد مه 
[هود:۷٠]‏ يقول: «فجدى الذى على بينة من ربه. وأبى الذى يتلوه وهو شاهد 
منه» وآل البيت الذين أمرنا الله بمودتهم» وحسن معاملتهم قال الله لنا على لسان 
نبیه : فل لا أُسألکم عليه جرا إلا الْمَودَة فی القربی ) [الشوری:٣۲]‏ فالنبى - 
َيله- لم يطلب على تبليغ الدعوة أى مالء ولم يتطلع إلى جاه وإنما طلب مودة 
قرباه ورعاية اتور وغ المودة مطلوبة من كل مسلم. وفى هذا السياق 
خحطب النبی - عه - فقال: «أذكركم الله فى أهل بيتى». قالها ثلائًا - فقيل لزيد 
ابن أرقم راوی الحديث: من هم أهل البيت قال: من حرمت عليهم الصدقة. 
من اقترب منهم وعاش فى رحابهم وامتلاً قلبه بحبهم» وتخلق بأخلاقهم» 
وعمل بأعمالهم» حشر معهم . 

روى الحاكم فى المستدرك أن آبا ذر أخذ بباب الكعبة» ثم قال: من عرفنى 
فأنا من عرفتم» ومن آنکرنی فانا بو ذر. سمعت رسول الله عله - يقول: 
«مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق»' إن 
EET‏ ۳ ) فی الأمثالء والحاكم (TET /Y)‏ )/ 10° 101(« 

والطبرانی (۱۳۹/۱» )٠٤١‏ فى الصغير» و (۳/ ٥٤و )٤١‏ فى الكبير» والبزار كما فى المجمع 


۰)۸0 وابن أبی شيبة (١/۱١١٠ء »)٠١١‏ وأبو نعيم )٤١٦/٤(‏ فى الحليةء وضعفه الهيثمى فى 
المجمع (۸/۹٦۱)ء‏ والالبانى فى ضعيف الجامع .)٠۲١١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - ۳۱ 


تمثيلهم بسفينة نوح صريح فى وجوب اتباعهم» لأن من اتبع أهل البيت أصاب 
احق ونجا من سخط الله وفاز برضوانه» ومن خالفهم هلك ووقع فى سخط 
الله . فمن لجأ إليهم فى الدينء وأخذ عنهم القواعد والأصول» فقد إخذ بالحق 
ومن أبغخضهم» وترك العمل بهديهم والتخلق بأخلاقهم» فهو منافق . 


خحطب اللإمام الحسين - فاه - فقال: «نحن حزب الله الغالبون» ونحن عترة 
رسوله الأقربون» ونحن أهل بيته الطيبون» ونحن أحد الثقلين اللذين خلفهما 
جدی -عیله- فی أمته. ونخن انى كتات الله فة تفيل كل شىء لا اة 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد». وهو يشير إلى قول 
رسول الله عه - فيما رواه زيد بن أرقم: «أنا تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب 
الله فيه الهدی» فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به». فحث على كتاب اللّه» 
ورغب فیه» ثم قال: «وآهل بیتی آذکرکم الله فی آهل بیتی»'' 


«إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما» وهما كتاب الله وعترتى 
أهل بيتى» فلا تتقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلوهم 
فإنهم أعلى منكم» يقول الإمام على - كرم الله وجهه -: «انظروا أهل بيت نبيكم 
فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم» فإنهم یخرجون بکم إلى هدی ولن یعیدوکم فی 
روى فإن لبدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا 
تتأخروا عنهم فتهلكوا» ومن كلامه - كرم الله وجهه -. يذكر أهل البيت: «هم 
عيش العلم وموت الجهل» يخبركم حلمهم وعلمهم» وظاهرهم عن باطنهم» 
وصمتهم عن حكم منطقهم» لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه» هم دعائم 
الإسلام» وولائهم الاعتصام» بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الحق عن مقامه» 


(۱) حدیث صحیح . اخرجه مسلم »)۲٤۰۸(‏ وآحمد /٤(‏ ۷٦۳)ء‏ والدارمی )٤۳۱/۲(‏ فی سننه» 
والحاكم .(IEA/Y)‏ 


۲۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - 


وانقطع لسانه عن منْبته » عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» لا عقل نخاع ورواية. 
فإن رواة العلم كثير. . ووعاته قلیل. 


فالواجب على المسلم أن يمتلىء قلبه بحبهم» وأن يحسن إليهمء ويجعلهم 
فى الكلام ويذكرهم بالتقدير» فعن رسول الله -عيله-: «استوصوا باهل بیتى 
خيرا» فإنى أخاصمكم عنهم غدا» ومن أكن خصيمه أخصمه الله» ومن أخصمه 
الله أدخله النار»" . 
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(۱) لا أصل له. 
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کہ اد 


: القيامة إلا حسبی ونسبی وأن رحمی موصولة فی الدنيا والآًخرة» 
٤‏ الذى دعا عمر بن الخطاب أن يتزوج بالسيدة آم کلثوم بنت الإمام عل ٩‏ ¢ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ۲۳ 


کل سبب ونسب ينقطع إلا آل البيت 


ولقد توفى لصفية بنت عبد المطلب -نشه- ولدء فبكت عليه فقال لها 
رسول الله -عبله-: «تبكين يا عمة» من توفى له ولد فى الإسلام كان له بيت 
فى الجنة» فلما حرجت لقيها زوجهاء فقال لها: إن قرابتك محمدا لن تغنى 
عنك من الله شيئًاء فبكت فسمع النبى - عله - صوتها ففزع من ذلك فخرج» 
وكان -عيله - مكرمًا لها يبرها ويحبهاء فقال لها: «يا عمة تبكين» وقد قلت لك 
ما قلت». قالت: ليس ذلك أبكانى وأخبرته مما قال الرجل» فغضب -عبلل4- 
وقال: «ما بال آقوام یزعمون أن قرابتی لا تنفع!! إن كل سبب ونسب ينقطع يوم 
وها 


وكانت صغيرة السن. وقد ألح عمر على الإمام على. حتى رضى بذلك» وقد 


خطب عمر -فوشه- فقال: أيها الناس» والله ما حملنى على الإلحاح على على 
ق ابنته إلا آنی سمعت رسول الله - يقول : «كل حسب ونسب وصهر 


لالالا 


(۱) حدیث حسن بطرقه. آخرجه الحاکم »)۱٤۲/۳(‏ وأحمد (٤/۳۲۲)ء‏ وابن سعد )٤۹۳/۸(‏ فی 
الطبقات الكبرى» والطبرانى كما فى المجمع .)١۷/١١(‏ 

(۲) آم کلثوم بنت على بن آبی طالب: من زوجات الفاروق - غه -: أم کلثوم بنت على بن آبى طالب 
الهاشمية» شقيقة الحسن والحسين. 
الجد هو النبى -عيله- والأم هى سيدة نساء العالين» والوالد هو أمير المؤمنينء وهى من فواضل نساء 
عصرها. 
ولدت فى حدود سنة ست من الهجرة» وشبت وترعرعت فى بيت الأبوين الفاضلين» فتعلمت من 
علمهماء وعبدت الله تعالى عبادة التقيات الصالحات . 


(۳) سبق تخریجه . 
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زواج الغاروق من أمكلثوم 

خطب عمر بن الخطاب -غي- آم كلشوم بنت أبى بكر وهى صغيرة» 
وأرسل فيها إلى عائشةء فقالت: الأمر إليك. فقالت أم كلشوم: لا حاجة لى 

فقالت عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟! 

قالت: نعم» إنه خحشن العيش» شديد على النساءء فأرسلت عائشة إلى 
عمرو بن العاص فأخبرته» فقال: أكفيك»› فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
بلغنی خبر أعيذك بالله منه» قال: وما هو؟ قال: خطبت آم کلثوم بنت ابی بکر! 
قال: نعم آفرغبت بی عنھا آم رغبت بھا عنی؟! 

قال: لا واحدة» ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين فى لين 
رزفق قك فة وتحن تهابك وميا فقدر أ6 ترك عن شل امن الاوك ؛ 
فکیف بھا إن خالفتك فی شیء» فسطوت بھا؟! 

کنت قد خلفت آبا بکر فی ولده بغیر ما يحق عليك . 

قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بهاء وأدلك على خير منهاء 
آم کلثوم بنت على بن آبی طالب» تعلق منها بسبب من رسول الله -عال4- . 

اللسب المبارك: 

خطب عمر بن الخطاب -نشه- آم كلثوم وهى صغيرة» فقيل له: ما تريد 

إليها؟ قال: إنى سمعت رسول الله -عبله- يقول: ل سبب» ونسب منقطع 


(۱) تاریخ الطبری »۱۹۹/٤(‏ ۲۰۰). 
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يوم القيامة إلا سببى ونسبى» . 

فقال عمر لعلی: روجنیھا آبا حسن» فإنی آرصد من کرامتها ما لا یرصد 

6 هة 

أحد» قال: فانا أبعثها إليك» فإن رضيتهاء فقد زوجتكها - يعتل بصغرها - قال : 
فبعثها إليه ببردء وقال لها: قولى له» هذا البرد الذى قلت لك» فقالت له ذلك 
فقال: قولى له: قرفت ارف الله عنك ۔» ووضع يده على ساقها» 
فكشفهاء فقالت: اتفعل هذا؟ لولا أنك آمير المومنين» لكسرت أنفك» ثم 
مضت إلى أبيهاء فأخبرته» وقالت: بعثتنى إلى شيخ سوء! قال: يا بنية إنه 
زوجك . 

1 الله ⁄ 
الروضة› ثم جاء على » وعثمان» والزبير» وطلحة»› وعبد الرحمن بن عوف - 
يم - فقال عمر: 

رفئونی - بارکوا لی - فقالوا: بمن يا آمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم 
بلنت على » وکان لی به - عليه الصلاة والسلام - النسب والسبب»› فأردت آن 
أجمع إليه الصهر› فرفئوه. 

ودخل بها فى ذى القعدة سنة ١١‏ ه» وقد أمهرها آربعين آلمًاء وظلت 


و 
عنده حتی قتل - اى -. 


2 ر ٤‏ 4 2 ت 
ویحکی أن الإمام عليا- كرم الله وجهه ورضى عنه - أقبل على قوم وقال 
لھم : آی آیة فی کتاب الله آارجی عندکم؟ 


(۱) حدیث حسن: آخرجه الحاکم (۳/ »)۱٤۲‏ وابن سعد (۸/ )٤٩۳‏ فی طبقاته» واحمد /٤(‏ ۳۲۲). 
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أى: ما هى الآية التى تعطى الرجاء والطمانينة والبشرى بأن الحق سبحانه 
يقبلنا ويغفر لنا ويرحمناء فقال بعضهم: هى قول الحق سبحانه : 

ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ‏ [النساء:١١٠].‏ 

فقال الإمام على : حسنة» ولیست إياهاء أى: آنها آية تحقق ما طلبه» لكنها 
ليست الآية التى يعنيها . 

فقال بعض القوم: إنها قول الحق سېحانه : 

N E و‎ E O A O a E 

ظ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 
[النساء:١٠١١].‏ 

فكرر الإمام على: حسنة» وليست إياها. 

فقال بعض القوم: هى قول الحق سبحانه : 

طفل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
ا 8 ر 2 
الذنوب جميعا ‏ [الزمر:٠٠].‏ 

فقال الإمام على : حسنة » وليست إياها. 

فقال بعضهم : هی قوله سېحانه : 


. ل والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله [آل عمران:١١٠].‏ 
فقال الإمام على : حسنة؛ وليست إياها. 


وصمت القوم وأحجمواء فقال الإمام على كرّم الله وجهه: ما بالكم يا 
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معشر المسلمين؟ وكانه يسالهم: لماذا سكتم؟. . فقالوا: لا شىء. 


وهكذا جعل اللإمام على التشويق أساسًا يبنى عليه ما سوف يقول لهم» 
واشرأبت أعناقهم» وأرهفوا السمع» فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبى 
رسول الله عله يقول: «أرجى آية فى كتاب الله هى قول الحق سبحانه: 

وأقم الصَلاة طرفي الّهار وزفا من اليل إن الحسنات يذهين السيبّات ذلك 
ذکری للذاکرین ‏ [هرد:٤۱۱].‏ 

يا على إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه» فإذا أقبل 
على الله بوجهه وقلبه لا ینفتل - أی: لا يلتفت - إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» فإذا احدث شيا بين الصلاتين فله ذلك - ثم عد الصلوات 
الخمس واحدة واحدة» فقال: - بين الصبح والظهر» وبين الظهر والعصر»ء وبين 
العصر والمغرب» وبين المخرب والعشاء» وبين العشاء والفجرا» ثم قال عه : «يا 
على إا الصلوات الخمس لامتی کنهر جار بباب أحدکم» أو لو کان على جسد 
واخد منکم درن ثم اغتسل فی البحر› آیبقی على جسده شیء من الدر؟ قال: 
فذلكم والله الصلوات لأمتى» . 

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا مجال 
الصلاة» فمجالها كل عمر الإنسان. 

المؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية» ومن 
النعمة إلى المنعم» ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبّب» فنحن فى الدنيا 
لابد أن نأخذ بالأسباب لنصنع ما نريد» والممال: أنك إن أردت أن تأكل فلا بد 
من أن تطهو الطعام أو أن يعدّه لك غيرك, وإن أردت أن تلبس فلابد لك ممن 
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يصنع لك القماش ويحيك الثوب. ووراء كل نتيجة توجد سلسلة طويلة من 
الأسباب» فهناك الذى يزرع › والذى يحصد» والذى ينقل إلى المطحن أو إلى 
المصنع» والذى يطحن الدقيق أو ينسج القماش» أما فى الآخرة فلا توجد 
أسباب» بل بمجرد أن يخطر الشىء على بالك تجده أمامك» ليست هذه حياة 
.۰ ¢ 


e 

إا : فالذى تنفرج أساريره ساعة الموت هو المؤمن» والذى ينقبض وجهه 
ويتشنج عندما يأتيه مَلَك اموت هو الكافر والعاصى؛ لأنه سينتقل من نعيم حتى 
ولو کان نسبيا إلى عذاب رهيب . 

وقد قيل للإمام على غه : يا إمام» أريد أن أعرف أآنا من أهل الدنيا أم من 
أهل الآخحرة؟ فقال الإمام على: الله أرحم من أن يجعل جواب هذا السؤال 
عندى وجعل جواب السؤال عندك أنت» إن كنت تحب من يدخل عليك وهو 
يريد أن يأاخحذ منك أكثر مما تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يعطيك هدية 
تكون من أهل الآخرة. 

أى: إذا دحل عليك إنسان يطلب صدقة أو مالا فاستقبلته بترحاب وتحية 
وتعطيه وأنت مسرور تكون من أهل الآخحرة؛ لأنك تعرف أنه أخحذ منك فى 
الفانية ما يحمله لك أجراً فى الآخرة التى تعمل من أجلهاء ولذلك تحبه. 


لالالا 
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علی بن ابی طالب وافوی الاشیاء 

قل كونوا حجارة أو حديدا ‏ [الإسراء:١٠]‏ 

آی: قل ردا علیهم : إن کک تستبعدون ١‏ لإبعث وتستص تستصعبونه مع آنه بعث 
والرفات» GT‏ من الفترات»› ولها لھا اغا 

فمن السهل أن ت إليها الات بل وأعظم من ذلك ففی قدرة الخالق سبحانه 
أن یعیدكم حتى وإن كنتم من حجارة أو من حديدء وهى الادة التى ليس بها 
حیاة فی نظرهم . 

وكأن الحتق سبحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياةء ويتدرج بهم من 
الحجارة إلى الحديد؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعهاء فلو كنتم حجارة 
لأعدناكم حجارة» ولو كنتم حديدا لأعدناكم حديدا. 

ثم یترقی بهم إلى ما هو آبعد من ذلك» فیقول تعالی: 

لاو حلقا مما یکبر فی صدورکم فَسيَقولون من يعيدتا قل الّذى فطركم اول 
مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون مت هو فل عسي أن يكوت فريا) 
[الإسراء:١٠].‏ 

قوله تعالی : لإ أو خلقا مما یکبر فی صدوركم ‏ [الإسراء:٠٠].‏ 

أى: هاتوا الأعظم فالأعظم» وتوغلوا فى التحدى والبعد عن الحياةء فأنا 
قادر على أن أهب له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على إطلاقها. 


وقوله: لإ مما یکبر فی صدو ركم ) [الإسراء:۱٠].‏ 
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یکبر: آی یعظٌم من کبر یکبر. ومنه قوله تعالی: کرت کلمة تخرج من 
أفواههم ‏ [الكهف:٠]‏ أى: عظّمت: والمراد: اختاروا شيئًا يعظم استبعاد أن 
کر حياة بعد ذلك»› وغاية ما عندهم فى بيئتهم الحجارة والحديده فا 
أبعد الأشياء عن الحياةء وقد اتفقوا على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو 
أقسى من الحجارة والحديد. ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرضية 
الأمر إلى أن يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء» يكون أعظم استبعادا من 
الحجارة والحديد. 


ونلاحظ فی قوله تعالی: مما یکبر فی صدورکم ) [الإسراء:۱٥]‏ جاء هذا 


الشىء مبهمًا؛ لأن الشىء العظيم الذى يعظَم عن الحجارة والحديد استبعادا عن 
أصل اة ملف فيه فإن اتفقو قوا فى آمر الحجارة والحديد فقد اخحتلفوا فى 


الأشياء الأخرى»ء فجاءت الآية مبهمة ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كل على 
حسب ما یری . 
ا فأرادوا اخحتباره بهذا السؤال. 

إا غلبا ان هرر اى الاب بالقوة» ولم تكن القوة قوة جسد 
فقط » ولكنها قوة عقل ومنطق . 

وقال الناس: نرید آن تحن على بن آبى طالب. 

وکانوا قد اخحتلفوا حول آقویى مخلوقات الله . وذهبوا إلى سيدنا على 

فقالوا: 


رد ان تغرف اى لی ال أف ن الاغرة 


کت ا وای کی e‏ 
با .ولم یفاجا علی بن آبی طالب. وبسط یدیه فی هدوء» وقال: 

أشد جنود الله عشرة: 
الجبال الرواسى . 

والحدید يقطع الحبال. 

. والنار تذيب الحديد. 

والماء يطفىء النار. 


والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء. 


والريح يقطع السحاب. 
وابن آدم یغلب الريح . . يستتر بالثوب أو الشىء ویمضی: طمامجته.. ا 
والسکر یغلب ابن آدم ۰ 


والنوم يغلب السكر. 
هة 
والهم يغلب النوم. 
فاشد جنود الله الهم . 
وإذا نظرنا إلى هذا الترتيب المنطقى . . فإننا نجد الهموم أشد الأحاسيس 
الإنسانية فتبدد طاقتعهاء وتبدد ملكاتهاء وتجعل المصيبة فيما فات» وتؤكد 


وإذا أراد الإنسان آن ينتصر على الهموم فلا مخرج منها إلا الإيمان. 
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إن المؤمن يعرف أن المصائب تصنعها يد الإنسان» ودرسها الحقيقى أنها تعيد 
تربية الإنسان حتى يتلافى تكرار البلاء. 
الإسلام أسلوب وتفكير وحياة وجدان وحركة سلوك يمشى بها الإنسان ليعمر 
الكون منهج المكون وبإيمان الموحد» وفى ذلك شفاء من الهم والخم والكرب. 


كانت قولة عمر بن الخطاب ناته فی على بن أبی طالب ناته وکرم وجهه: 

«بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن» قولة ذات دلالة. 

وسبب هذا القول من سيدنا عمر أن صحابيًا جليلاً أظنه حذيفة دحل على 
الخليفة عمر بن الخطاب» فساله سيدنا عمر السؤال التقليدى : 


کیف آصبحت؟ 

فأجاب حذيفة : 

- أصحبت أحب الفتنة . 

وأکره احق . . 

وأصلى بغير وضوء. . 

ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء. . 


وعندما سمع الخليفة عمر هذا الرد غضب. . ودخل عليه على بن أبى 
طالب فى لحظة غضبه هذه. فقال سيدنا على للخليفة عمر بن الخطاب: 


ا اراك ما ا مر ا 
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قال عمر بن الخطاب : 

- سالت حذيفة عن حاله فقال: «أصبحت أحب الفتنة» وأكره احق واصلى 
بغير وضوء» ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء؟. ِ 

فقال علی بن بی طالب کرم الله وجهه: 

- لقد صدق يا أمير المؤمنين . 

فقال عمر بن الخطاب : 

- أو تقولها يا آبا الحسن؟ 

فقال على : 

-نعم.. فقد أصبح يحب الفتنة. . أی: يحب ماله وولده. . 

أنما أموالكم وأولادكم فة [الأتفال :۲۸] . 

وأصبح يكره الحق. . آى: يكره الموت. 

ومن منّا يحب الموت يا أمير المؤمنين؟ 

ویصلى بغیر وضوء. . أیى: يقول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 

وله فى الأرض ما ليس لله فى السماء. . أى: له زوجة وولد. 

فقال سیدنا عمر بن الخطاب : 

- بس المقام بأرض. ليس فيها آبو الحسن . 


:ونفهم من هذا الحوار أن بعض الألفاظ حين تطلق فإن الألفاظ تحمل معانى 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ ۳٤ 


متعددة» ويذهب الذهن غالبا إلى معنى هو القمة فيهاء بعد فحص الألفاظ وفهم 
المعنى الذى وراء‌ها. 
قال حذيفة : حب الفتنة› وأصلى بخير وضوءء وأكره الحق» ولى فى الأرض ما 
ليس لله فى السماء. . عندما قال حذيفة ذلك خشى عمر معناها الذى يضيع به 
اللإيمان» وعندما دقق فيها على بن أبى طالب وقاسها بالفكر المحقق على من 
قالها... فوجد فيها إيمانًا عميقًا . 
حذيفة : إنه يصلى بغير وضوء فإن عليًا يفهم آن هذا الرجل الورع إذا قال ذلك 
فهو يعنى الدعاء أو الصلاة على سيد البشر محمد عَيله» ولا يمكن أن يعنى 
بذلاف الصلاة المبدوءة بالتکبیر والمختومة بالسلام . : لن هذه الصلاة شرطها 
الطهارة. 

إذأ.. 

فالمهم أن نعرف المعنى الأساسى»ء والذى يعنيه القائل» رمن هو هذا القائل . 

إن سيدنا عمر عندما سمعها أول مرة غضب لها. . وعندما فسرها على بن 
ائ طالب جلت هدا الفمتن الت ررر وهكدا رانا نالفي اقل ها 
٠أولاً..‏ هو الذى انفعل بالسرور لها انيا . . وهذا يدل على أن العقل مهمته أن 
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یقول تعالی: ظط وکان الإنسان اکثر شیء جدلا) [الکهف:٤٥]‏ أی: کر 
الخصومة والتنازع فی الرأى»› والحدل : هر المجاورة ومحاولة کل طرف أن يئت 
صدق مذهبه وكلامه» والجدل إمسا أن يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ 
لتبرر مذهبك ولو خطاًء وهذا هو الجدل المعيب القائم على الأهواء» وإما أن 
يكون ادل بالق وهو الحدل البناء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة» وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى أو الأغراض . 

ولا, تحدث القرآن الكريم عن الجدل قال تعالى: ل ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إو باڵتى ھی أحسن ‏ [العنكبوت ٤٦:‏ ]» وقال: وجادلهم بالتى ھی أحسن 4 
[النحل:١١٠١].‏ 

والنبى عله لا مر على على وفاطمة -خإتئقا- ليوقظهما لصلاة الفجر» وطرق 
علیهما الباب مرة بعد آخری» ویبدو آنهما کانا مستخرقین فی نوم عمیق» فنادی 
عليهما لله : «آلا تصلون؟» فرد الإمام على قائلاً: يا رسول الله إن أنفسنا بيد 
الله» إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكهاء فضحك النبى عله وقال: ل وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا ‏ [الكهف .]٠٤:‏ 

لان الإإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة» ویحاول أن يدل على صحة 


آهوائه وخواطره با لحجة› فیقارع احق ويغالط ویراوغ . 
ولو دققت فی ریه لوجدت له هوی يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه» وترى 


(۱) حدیث صعیح . آخرجه آحمد (۱/ ۷۷)» والبخاری (۷٤۷۳)ء‏ ومسلم (۲۰۹). 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ڳل‎ ۳٦ 


ذلك واضح إذا اخترت أحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً لأنه أسهلها 
وأقربهاء» فإذا به يقترح عليك طريقًا آخر» ويحاول إقناعك به بكل السبلء 
والحقيقة أن له غرضًا فى نفسه وهوى يريد الوصول إليه. 
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ستفرة آل البيت - أحباب الرسول 45 - ۳۷ 


سيرة على بن ابی طالب 


() نسبه ومولده ونشأته: 


«على بن أبى طالب» فى عداد أشراف مكة نسبًاء ومن أرفعهم قدراً 
وأعلاهم منزلة. فهو: 

على بن آبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ماف بن قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك» القرشى» آبو 
الحسن› وأبو تراب . 

فنسبه شريف لانه هو نسب النبى -عله-» وهو حير نسب بين الخلق 
ویلتقی مع نسب آبی بکر» وعمر» وعثمان طم أجمعين- فى الحد الثامن 
اكعب») . 

وأمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى» وهی ہنت عم 
أبى طالب» أسلمت وهاجرت» وتوفيت فى حياة النبى -عيل4- بالمدينة" . 


کنیته : آبو تراب . 
ولتكنيه بأبى تراب قصة طريفة يقصها علينا سهل بن سعد - زه - فيقول : 


(۱) انظر: نسب قريش (ص/ )٠١‏ للزبيرى» المستدرك للحاكم (۰۸/۳١۱)ء‏ المعجم الكبير للطبرانى /١(‏ 
)٩۲‏ طبقات ابن سعد (۱۹/۳)» الاستيعاب لابن عبد البر )٠١۸۹/۳(‏ صفة الصفوة لابن الجورى 
»)۳٠۸/١(‏ وأسد الغابة لابن الأئير .)۱۹/٤(‏ البداية والنهاية لابن كثير )۳٤١/۷(‏ اللإصابة لابن 
حجر )۳۹/٤(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطى (ص/١٠۳)‏ وتاريخ الإسلام للذهبى (۳/١۳٦)ء‏ 
والتهذیب لابن حجر (۳۳۶/۷). 


۳۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


ما کان لعلی اسم أحبً إليه منه» إن كان ليفرح إذا دعى به. 

قال آبو حازم - رحمه الله -: آخبرنا عن قصته» لم سمی؟ قال: دخل النبى 
-تيه- على فاطمة فقال: «أين ابن عمك؟) فقالت: قد عان بينى وبينه شىء 
فغاظنی - وفی رواية فغاضبنیى - فخرج ولم يقل عندی»› فقال لإإنسان: اذهب 
انظر أين هوا . 

فجاء فقال يا رسول الله › هو راق فی المسجد» فجاءه رسول الله - ل - 
وهو مضطًجع قد سقط رداؤه عن شقه» فأصابه ترابً» فجعل رسول الله - 
يله - يمسح عنه التراب ويقول: 

n‏ 2 4 ت (1) .۰ E5‏ ب 

«قم با تراب» قم أبا تراب» ` وفی رواية أخحرى : «اجلس يا أبا تراب . 

(ب) مولده ونشاته: 

ولد - فاه - فى السنة الثانية والشلاثين من ميلاد النبى -عيله-. وذلك فى 
مكة المكرمة» وتربى فى حجر النبى -عيله- صغيرًاء ولذا كان إسلامه مبكرا. 

3 ۶ ۶ ت 

شب على متحليا بكارم الأخلاق مقتديا بالبى -عبله- فى أفعالهء 
وأقواله. 

ونشأ طاهر العقيدة» صحيح التوحيد» لم يتدنس بدنس الجاهلية» ولم يعبد 
وتا قط » ولم ي يسەحد لصنم قط . 

ولا بعث النبى - عله - كان أول الغلمان إسلامًاء -غاه - وأرضاء" . 
)0( حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۱/ ۱۳۰)ء (۰۸ ۷۸)» ومسلم (۹١٤۳)ء‏ والبیهقی )٤٤٩/۲(‏ 


فی سننه الکبری . 
(۲) حدیث صحیح . آخرجه البخاری /٥١(‏ ۰)۳۳ (۸/ ٦٥)ء‏ والطبرانی (۰۳۰۹/۲ )۸۱٤‏ فی الکبیر. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ئ - ۳۹ 


ولعل فى الخبر التالى ما يبين بجلاء طهارة على -نلقه- من دنس الحاهلية 
وان اول لته 

يقول عفيف الكندى -فاثه -: كنت امراً تاجراء فقدمت الحجء فأتيت 
العباس بن عبد المطلب فوالله إنى لعنده يومًاء إذ خرج رجل من خباء قريب منه 
فنظر إلى السماء. 

فلما رآی الشمس زالت قام يصلی› ٹم حرجت ارا ت ذلك الخباء الذى 
خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى» فقلت للعباس: من هذا يا أبا 
الفضل؟ 

فال هدا مك بن غد اله بن عبد الطلي ان أ فلك من خد 
المرأة؟ 

قال: خديجة بنت خويلد زوجته» ثم خرج غلام حین راهق الحلم من ذلك 
الخباء» فقام يصلی معه» فقلت: ومن هذا الفتی؟ قال: على بن آبی طالب» ابن 
عمه. 

قلت: فما هذا الذى يصنع؟ قال: يصلى» ويزعم آنه ستفتح عليه کنوز 
کسری وقیصر . 

قال : عفيف الكندى قد أسلم بعد ذلك» فحسن إسلامه" . 

وفى رواية آخرى يقول عفيف - خو -: 

جثت فى المجاهلية إلى مكة فنزلت إلى العباس بن عبد المطلب» فبينا أنا 


(۱) خبر حسن: آخرجه (۱۷۸۷)» والنسائی )٥(‏ فی الخصائص» وابن سعد (۸/ ۰۱۷ ۱۸) فی طبقاته» 
وابن عبد البر (۳/ )١١٤١‏ فى الاستيعاب والحاكم (۳/ )۱۸١‏ وصححه» والطبرانى /١۸(‏ ١٠٠٠ء‏ 
۰۱( فی الکبیر والطبری (۳/ ۰۳۱۲ء ۳۱۳) فى تاريخه»ء وابن الأثير )٤۹ ۰٤۸ /٤(‏ فى أسد الغابة 
وعزاه فی تعلیقه على المسند (۲۱۸/۳ - ۲۲۳) فقد أجاد وأفاد. 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ ٤ 


ةة واا الق إلى الكة و قف لفك التمس وار فت د جام شاف حل 
دنا من الكعبة» فرفع رأسه» وانتصب قائمًا مستقبلاًء إذ جاء غلام حتى قام عن 
يمينه» ثم لم لبس إلا يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت من خلفهما. 

ٹم رکع الشاب› ورکع الغلام» وركکعت المرأةء ثم رفع الشاب رأسه» ورفع 
الغلام» ورفعت المرأة» ثم خر الشاب ساجدا وخر الغلام» وخرت المرأة فقال 
الكبانن: تدرى من هدا فلت ل قال هذا خد بن عبد الله بن عة 
المطلب»› ابن أخی»› وهذا على بن أبی طالب»› وهذه خحديجة بنتثت خویلد زوجة 

إن ابن أخی هذا حدنا أن ربه رب السموات والأرض آمره بهذا الدين الذى 
هو عليه» ولا والله ما أعلم على وجه الأرض أحدا على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلائة . 

قال عفیف الکندی : فتمنيت أن أكون رابعهم . 

فبدا الإمام على -نيخه- حياته بعبادة الله وحده» وكفر بما يعبد من دون الله 
ا وکت عل الام سرا ف رقا می آي طالب 

ولذا سثل محمد بن كعب القرظى - رحمه الله -: 

قال: سبحان الله!! على أولهما إسلامًاء وإغا شه على الناس» لأن عليًا 
أحفى إسلامه من أبى طالب» وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه ولا شك أن علا 
غندتا ولا اسا ۲ 


(۱) انظر: الاستیعاب (۳/ ۹۲١٠)ء‏ أسد الخابة .)۹٤ /٤(‏ 


سديرة آل البيت - أحباب الرسول يلا - ۹ 


e‏ ك - بيان أولية إسلامه من 


فرضى الله عنهما» وأرضاهما. 


ونتعرف الآن على الصفات الخلقية التى اتصف بها أمير المؤمنين على بن أبى 


طالب - 

صفاته الخلقية: 

اتصف الإمام على -ي فاه - بصفات خلقية› يحدثنا عنها آبو رجاء العطاردى 
فیقول : 


رأيت عليًا شيخاء أصلع كثير الشّعر» كأنما اجتاب إهاب شاةء ربعة عظيم 
البطن» عظيم اللحية“ . 

ویخبرنا الشعبى - رحمه الله - أنه رای غ ورأسه» وليته بيضاء» کانهما 
قم ۳ 1 

«اجتاب»: أى لبس» يقال: اجتاب فلان ثوبًا إذا لبسهء والإهاب: الجلد 

و «ربعة» أى مربوع الخلق» لا بالطويل ولا بالقصير. 

ويكمل الشعبى حديفه» فيقول: رأيت عليًا أبيض اللحية» ما رأيت أعظم 
(۱) خب صحیح. آخرجه ابن سعد )۳٣/۳(‏ فى طبقاته والطبرانى )۱١١(‏ فى الكبير» وقال الهیثمى فى 


اللجمع (۹/ ° .0( رجاله رجال الصحيح . 


وأورده ابن الأثير (ATT/€)‏ فی سد الغابةء والذهبی (ITT /Y)‏ فی تاریخ الإسلام. 
)۲( خبر صحیح : أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۷)» وأورده الذهبى .(ITT/€)‏ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ ٤۲ 


ية منه» وفی رأسه زغیبات( 1 
«الزغبات» الشعرات النفيفة . 


ويقول أبو إسحاق: رأيته يخطب» وعليه إزار ورداء» أنزع» ضخم البطنء 
أبيض الرأس واللحية› وأصلع› أجل . 


«أجلح» الجلح: ذهاب الشعر من مقَدّم الرأس» فإذا انحر الشعر على 
جانبى الحبهة» فهو آنزع فإذا زاد قلیلاً فهو أجلح › فإذا بلغ النصف» ونحوه» 
واا 


الخلقية العلامة ابن عبد البر فيقول: 


I a E E a 
القصر ما هوء أدعج" العينين» حسن الوجهء كأنه القمر ليلة البدر حستّاء‎ 
ضخم البطن» عريض المنكبين» شئن؟ الكفين» عتدا أغيد" » كأن عنقه‎ 

إبريق فضة . 


(۱) خبر صحیح. آخرجه ابن سعد (۳/ .)۲١‏ والطبرانی )۱٥۷(‏ فی الکبیر» وقال الھیثمی )٠١٠/۹(‏ 
فى المجمع» رجاله رجال الصحيح . وأورده الذهبی )٦۳ ٤ /٤(‏ فى تاريخه. 

(۲) خبر صحیح. آخرجه ابن سعد (۳/ )۲١‏ والطبرانی )٠١۳(‏ وانظر الغابة .)١۳۳/٤(‏ 

(۳) الدعج: السواد وقيل شدة السواد» وقيل: شدة سواد سواد العينين وشدة بياض بياضهاء وقيل شدة 
سوادها مع سعتها. 

. شثن: هو الغليظ‎ )٤6( 

. عتدا: العتد: الشديد التام الخلق‎ )٥( 

() أغيد: هو مائل العنقء لين الأعطاف . 


سيرة آل البيت - احباب الرسول بل - ٤۳‏ 


أصلع ليس فى رأسه شعر إلا من خلفه» كبير اللحية» لمنكبه مشاش' 
كمشاش السبع الضاری» لا يتبين عضده من ساعده» قد أدمجت إدماجاء إذا 
مشى تكفا" » وإذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس› 
وهو إلى السمن ما هو» شديد الاعف وا وإذا مشى للحرب هرول» ثبت 
الجنان» قوى شجاع" : 

تلك هى جملة صفات الإمام على بن أبى طالب الخلقية» وبعد تلك الرحلة 
نتعرف على نسائه الطيبات . 
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(1) مشاش: المشاش: رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين والمشاش: كل عظم لا مخ فيه 
(۲) تكفا: هو التمايل إلى الامام كما تتمايل السفينة فى جريها ويقال: أكفا فى سيره: جار عن القصد. 
(۳) انظر: الاستیعاب (۳/ )١١١۳‏ لابن عبد البر. ۰ 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول م‎ ٤٤ 
0 ۶ ۰ » ۰ 
ذکرنسله ونسانه الطببات‎ 
کا عل ن ان قات ات 2 من‎ 
الس ولد الاعف من فهر رمان س لات امن لخر رمات ن‎ 
. ‰ 2 . ۰. 
لیال خلون من شهر ربیع الأول سنة خحمسين› ودفن ببقيع الغرقد» ویکنی آیا‎ 
. محمد‎ 
e ٥ ت 5 ۶ ےر‎ 
والحسين: ويكتى أبا عبد الله» وولد حمس ليال خلَون من شعبان سنة أربع‎ 
ه.‎ ٠١ من الهجرة» وقتل شهيدا يوم الجمعة» يوم عاشوراء فى المحرم سنة‎ 
وزینب : ابنة على الكبرى› وأم کلثوم الكبرى» وأمهم جميعا : فاطمة بنت‎ 
.- 4 - رسول الله‎ 
ومحمد بن على الأكبرء يقال له: ابن الحنفية › وأمه خحولة بنت جعفر بن‎ 
وعمر بن على› ورف وهما توأ أمهما: الصهباء» اسمها آم حبیب بنت‎ 
والعباس الأكبر: لقب «السقًاء» ویکنی یا قربة» وعثمان وجعفر الأكبر‎ 
وعبد اللّه» وقتلوا جميعًا مع الحسين -فله- وأمهم: أم البنين بنت حزام بن‎ 
E 


وأمهما: لیلی بنت مسعود بن خالد» ویحیی › وعون» وأمهما : أسماء بت 


,سيرة آل البيت - احباب الرسول ب - t0‏ 

ومحمد الأصخر› لام ولّد. 

وأم الحسين› ورملة الكبرى»› وأمهما: أم سعيد بنت عروة بن مسعود 
الثقفى . 

وآم هانی وميمونة»› وزینب الصغرى» ورملة الصغرى»› وأم کلثوم الصغرى› 
وفاطمة» وخديجةء أوأم الكرام» وأم جعفر واسمها جمانة وأم سلمة» ونفيسة 

وهن لأمهات أولاد شتى . 

ر و س ا 

وابنة لعلى لم تسم لناء هلكت وهى جارية› راا محا ف امریئ 
ال 

فهؤلاء نسل الإمام - ته ¢ وأمهات آولاده من الحرائر› ملك اليمين . 

فجميع ولد على ب بن ابی طالب - وشي - د 
عشرة أنثى› وهؤلاء جميع الذين عرفوا من آولاد على - 4 

وأول زوجة تزوجها على - فاته - فاطمة بنت رسول الله -عيه- ولم يتزوج 
علیها - نوه- حتی توفیت عنده. 

ثم تزوج أم البنين بنت حزام» وتزوج ليلى ابنة مسعود بن خالد بن مالك 
الربعى»› وتزوج أسماء بنت عميیس الخثعمية»› ثم تزوج من الصهباءء أم حبيب 
بنت ربيعة بن بجير» وهى آم ولد من السبى الذين أصابهم خالد , بن الوليد حيث 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۳/ ۱۹ ۳۰)» نسب قریش ( ص )٤١ - ٤۰‏ للزبیری وصفة الصفوة' 
(۳۰۹/۱) لابن الجوزی» تاريخ الطبرى .)٠٠١١ _ ٠٠١١ /٠(‏ والبداية والنهاية (۷/ )۳١١‏ لابن كثير. 


5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول يل - 
ابن عبد العزى وأم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفى . 
وآخر من تزوج بهن محياة ابنة امرئ القيس بن عدى بن أوس الكلبى . 


وقد بقی منهن عند وفاة الإمام - اى - أسماء بٽنت عميس › وأمامة بئت آہی 
العاصى» وقد ذكرت لهما الصحبة. 


ومن الطرائف فى هذا الكتاب ما رواه الشعبى - رحمه الله - يقول: تزوج 
NR‏ فتفاخر ابناها: محمد بن جعفر»› ومحمد بن أبی بکر» 


فقال لها على : اقضى بينهما. 
فقالت: ما رأیت شابًا خير من جعفر . 
ولا کھلاً خیرا من ابی بکر . 


فقال لھا علی': فما آبقیت ل“ ؟! 


4 


0 خب صحیح. آخرجه ابن السكن كما فى الإصابة (۹/۸) لابن حجر. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ڳل - ٤۷‏ 


أوليةإسلام الإمام على 


کان من فضل٬‏ الله وتوفیقه آن کان الإمام على بن أبى طالب -ياه- من 
أوائل الذين دخلوا الإسلام» وقد جاءت بذلك الآثار الصحيحة والحسنة» والتى 
فى مجملها تبين أن عليًا أول من أسلم من الصحب الكرام. 


فهذا رید بن آرقم -فالته- يقول: 


اول من اسلم مع رسول الله تیه - على بن آبی طالب» وآول رجل صلی 
مع رسول الله عله على بن آبی طالب. 


قال : بو حمزة مولى الأنصار: فذکرته لإبراهيم الننخعى› فأنکره» وقال : 
اوک اول مو ا 2 

ولا وجه لاإنكار» فإن آبا بكر أول من أسلم من الرجال» وعايًا آول من 
امت سن ااا 


وکان ابن عباس ا - يقول : 
0 2 2 8 
أول من أسلم من الناس بعد خديجة على» وأول م ا ل ° : 


بل يۇکد الأمر ویو ضحه قول الإمام على ۈي : آنا أول م ا وفی 
لفظ آخر: آنا أول من اسل 1 


(۱) خبر صحیح . آخرجه ابن سعد (۳/ ۳۱) فی طبقاته» والترمذی (۳۸۱۸) والنسائی . 

(۲) فی الخصائص وأحمد /٤(‏ ۳۹۸)ء والطیالسی (1۷۸)ء والطبری (۲/ ۳۰۲) فی تاریخه . 

(۳) خب حسن. اخرجه ابن سعد (۳۱/۳)ء والترمذی (۳۸۱۷) فيه آبو بلج وهو صدوق والطبری 
(/ ۳۱۰) فی تاریخه. 

)٤(‏ خب حسن. آخرجه ابن سعد )۲١/۳(‏ وفيه حبة العرنىء وهو صدوق له أغلاط وأخرجه النسائى 
(۱) فى الخصائص» وأحمد .)۱٤١/۱(‏ 


۸ سيرة آل البيت -احباب الرسول ل - 


عبسة -نيه- لا أراد أن يدخل إلى الإسلام» سال النبى -عيله- فقال: ما 
أنت“ ؟ قال: «آنا نبی» . 

فقال: وما نبی؟ قال: «أرسلنى الله » فقال: وبآی شىء أرسلك؟ قال: 
«أرسلنى بصلة الأرحام» وکسر الأوثان» وأن پو حد الله لا يشرك به شیء). 


قال عمرو: فمن معك على هذا؟ فال خن وسن رمه رد او ی 
وبلال تمن آمن به . 

وفی لفظ آخر: «معی رجلان» ابو بکر وبلال۲) 

ا لنا أولة الصديق» وبلال -إفه- ولذا كان 
إبراهيم النخعى يقول: أول من صلى: أبو بكر الصديق" . 

ولکن يمكن الحمع بان عليًا غه لما كان غلامًا صغير لم يذكره النبى - 
عه فی حدیثه عن من اسلم معه» وبرشح ذلك قول اسن بن ريد د زحمه 


س 


الله -. 


کان ابن تسع سنين › ويقال: دون التسع سٽين »› ولم يعبد الأوثان قط 
اس (D‏ 


(۱) ما انت؟ ولم یقل: من أنت؟ لانه یرید أن يسال عن صفته» ولیس عن ذاته. 

(۲) حدیث صحیح .. آخرجه مسنلم (۸۳۲)» وأحمد /١(‏ ۰۱۱۲ ۱۱۳)» وآبو داود (۱۲۷۷)ء وابن سعد 
»)۱١ /6(‏ والبخاری (۳/ ›)۲۸٥‏ والحاكم (۳/ »)۲۷١‏ والطبرانی )۱٤۱۰(‏ فى مسند الشاميين»› 
. وأبو نعيم (ص۱۹۸) فى دلائل النبوة» وابن عبد البر )٠١ /٤(‏ فى التمهيد» وابن الأثير. )۲٠١٠/٤(‏ 
فى أسد الغابة. 

(۳) خبر:صحیح . آخرجه: ابن سعد (۳/ ١۱۷)ء‏ وفى الطبقات الكبرى .. 

() انظر: الطبقات الکبری (۳/ )۳١‏ لابن سعد. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - ۹ 


وأشار إلى ذلك العلامة الذهبى بقوله: ولم يذكر عليًا لأنه كان صغيراء ابن 
E‏ 
عسر سین ۰ 
ولذا يقول محمد بن عمر الواقدى صاحب المغازى : 


أصحابنا مجمعون على أن أول أهل القبلة الذى استجاب لرسول الله - 
عله : خديجة بنت خويلد» ثم اختلف عندنا فى ثلاثة نفر يهم أسلم أولأء فى 
أبى بكر» وزيد بن حارثة» وما نجد إسلام على صحيحًا إلا وهو ابن إحدى 
N‏ 

وعليه فقد استبعد الواقدى أولية على بن أبى طالب لصغره» ونحن نستبعد 
ما ورد فى شأن زيد بن حارثة لعدم صحة أسانيده» فهى مقاطيع" » 


ومن أدلة أولية الصديق كما ذكر العلماء قول عمار بن ياسر اغ -: رأیت 


زشول الله = ا وما مه إلا خمسة أعبد وامراتان واب بک : 


قال ابن حجر العسقلانى: آما الأعبد فهم : بلال» وزيد بن حارثة» وعامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكر» فإنه أسلم قديمًا مع أبى بكر» وأبو فكيهة مولى 
صفوان بن أمية» وأما الخامس: فيحتمل أن يفسر بشقران» وأما المرأتان: 


.)٠٤١ /١( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر: الطبقات (۳/ ۳۱ ۔ ۳۳)ء وتاریخ الطبری .)۳١١/۳(‏ 

(۳) المقاطيع : جمع مقطوع» وهو الموقوف على التابعى قولا له أو فعلأًء انظر: مقدمة ابن الصلاح 
(ص٦٦)»‏ والكفاية (ص۹٥٠)‏ للخطيب البغدادى» فتح المغیث (۱/ ۱۲۳) للسخاوی» تدريب الراوى 
)۱۹٤ /۱(‏ للسیوطی . 

)٤(‏ المعلقات : جمع معلق» وهو أن يحذف من أول اللإسناد واحد» أو أكثر»› واستعمله بعض المحدثين 
فیما حذف إسناده كله. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص )٩۰‏ تدریب الراوی .)۲٠۱۹/۱(‏ 

0 حديٹ صحیح . أخحرجه المغازی »)۳٣۹٦۹۰(‏ (۳۸۵۷). 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول كلل‎ o٠ 


مطلقًا» ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامهء وإلا فقد كان حينئذ جماعة 
ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من آقاربهم . 

وسياتى قول سعد بن أبى وقاص» إنه ثلث الإسلام» وذلك بالنسبة إلى من 
أطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه : 

وفيه دلالة على قدم إسلام أبی بکر إذ لم یذکر عمار آنه رآى مع النبى - 
عله - من الرجال غيره» وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من 
اجان 1 

وقد رجح ذلك ابن عبد البرء وقال ابن الأثير: 

)ا جاء الإسلام سبق إليه› وأسلم على يده جماعة لمحبتهم له» وميلهم إليهء 
وقد ذهبت جماعة من العلماء إلى آنه أول من أسلم› منهم ابن عباس» وقاله 
حسان بن ثابت فی شعره» وعمرو بن عبسة› وإبراهيم النخعى» وغیرھ ۳ 

وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: 

أدركت أبى» ومشيختنا: محمد بن المنكدر» وربيعة بن أبى عبد الرحمن»› 
وصالح بن کیسان» وسعد بن إبراهينم› وعتمان بن محمد الأخنسى› وهم ١‏ 
يشکون آن أول القوم إسلامًا: أبو بكر . 
ناتقها- آول من أسلم من النساءء وأبو بكر -ناه - أول من أسلم من الرجال 
(۱) انظر: الفتح (۷/ (NV ۳١‏ 


(۲) انظر: الفتح .)١١۷١ »۳٤/۷(‏ 
(۳) انظر : الاستیعاب (۳/ ٤٦٩۹ء‏ ١٦4)ء‏ وأسد الغابة (۳/ .)١١٠٠١‏ 


سديرة آل البيت - احباب الرسول 6ا ٠‏ ۵۱ 


الأحرار» وبلال ناه - أول من أسلم من العبيد» وعلي پن آپی طالب - فا - 
أول من اسلم من الغلمان فیصبح على بن آبی طالب اول من أسلم لله تعالى من 
الغلمان» وتلك منقبة شريفة› ومنزلة رفيعة. 

ونتوقف الآن بين يدى المناقب والفضائل النبوية التى وردت فى شأن على بن 
آي طالب اه وارضاه د 
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۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


0 0 ۶ » ۽ 
مناقب وفضائل أمیرالمؤمنین علی بن بی طالب 
ورد الكثير من الفضائل والمناقب فى حق الصحب الكرام» لکن ما ورد فی 
حق على بن أبى طالب يفوق الصحابة كلهم . 
يقول أحمد بن حنبل - رحمه الله -: ما ورد لأحد أصحاب رسول الله - 
يله - من الفضائل ما ورد لعلى'- طايه - . 


ويقول العلامة النسائى - رحمه الله -: لم يرد فى حق أحد من الصحابة 
بالأسانيد الحسان» أكثر مما جاء فى على. 

وجاءت الأحاديث النبوية فى فضائل الإمام على التى تذكره مع بقية 
الخلفاء الراشدين . 

ووردت الأحاديث التى خحصته بالفضل والمنقبة. 

فمن فضائله مع غيره: أنه من العشرة المبشرين بالجنةء فعن سعيد بن زيد - 
اه - قال: قال رسول الله -عيله-: «عشرة من قريش فى الجنة: أنا فى الجنةء 
وأبو بكر فى الجنة» وعمر فى الجنةء وعثمان فى الجنة» وعلى فى الجنة» والزبير 
فى الحنة› وسعد بن أبى وقاص فى ألمنة. . . ٠۲‏ 

قل لسعید بن زید: فمن العاشر؟ قال: أنا. 

ویروی عبد الرحمن بن عوف - يوي - آنه سمع رسول الله - 4 يقول: 
(۱) خب صحيح. أخرجه الحاكم (۳/ »)٠١۷‏ وصححه» وأقره الذهبى . 


(۲) حدیث صحیح. آخرجه أحمد (۱۸۸/۱)» وآبو داود (۹٤1٤)ء‏ والترمذی »)۳۷٥۸(‏ وابن ماجه 
(۱۳۲)» والحاکم (۳/ .)٤٥۰‏ والطبرانی )۳٣١١(‏ فى الكبير. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ل - o۲۳‏ 


«أبو بكر فى الجنة» وعمر بن الخطاب فى الحنة» وعثمان بن عفان فى الجنةء 
وعلى بن أبى طالب فى الجنة» وطلحة فى الجنة» والزبير فى الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف فى الجنة» وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد بن زيد فى 
الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة» . 

وللمرء أن يتساءل: ألا يستحق الإمام على دخول الحنة وقد أعز الله به 
الإسلام؟!. 


ألا يستحق امام دخول الحنة» وهو الخائف من عقاب ربه» الراجى لعفوه» 
الاکن من يها الا حى درل اة وه الزاهد فى الدار الفانية 
الراغب فى الدار الباقية؟! 

ألا يستحق دخول الحنة» وقد شهد المشاهد کلهاء وکان وخا با لمۇمنين › 
غليظًا على الكفار والمنافقين؟! 

ونکمل المسير مع فضائل ومناقب بی السبطين› آمیر المؤمنين› على بن آبی 
طالب» فرضى الله عنه وأرضاه» ورحمه رحمة واسعة» وجزاه خير الجزاء عما 
قدم لدینه› وأمته الإإسلامية. 


يقول جابر بن عبد الله يه -: 
خرجنا مع رسول الله عله - إلى نخيل امرأة من الأنصار»ء فقال -عيله-: 
(Due.‏ 
ايطلع عليكم رجل من آهل ابنة“ . 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه أحمد (۱۹۳/۱)ء والترمذی .)۳۷٤۸(‏ 

(۲) حدیث حسن . اأخرجه آحمد (۳/ ۴۳۳۱ء ۰۳٥۹٦‏ ۳۸۷)ء وابن أبی شیبة (۱۳» )٠١‏ فی مصنفه 
والحاکم »)۱۳١/۳(‏ وصححه» وآقره الذهبی» والبیهقی )٤٩/۹(‏ فی سننه الکبری والطبرانى فى 
الاوسط» والبزار» وقال الهیثمی :)٥۸/۹(‏ رجال أحد أسانيد أحمد رجال موثقون. 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ e4 


فطلع أبو بكر» فبشرناه» ثم قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» . 


فلع ف ر فان طق عل رل ال اها ومر 
ينظر من النخل» ويقول: «اللهم إن شثت جعلته عليًا٤.‏ فطلع على -غإع-. 


f ۰‏ 2 ۰ 
وفى رواية أخرى: فدخل على فهنأناه. 


وفى رواية ثالثة: ثم قال: «يطلع عليكم من تحت هذا السور رجل من أهل 
ت ٤‏ : 
الحنة» اللهم إن شئت جعلته عليا» ثلاث مرات› فطلع على - نو - . 


ومن مناقب على -ناڭه- آن حبه من الإيمان» وبغضه من النفاق . 
وكيف نال على بن أبى طالب تلك المنقبة؟ 


هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله العون والسداد. 
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سيرة آل البيت - أحباب الرسول مي - 00 


۷< »چ »۰ ۰¢ » ¢ 40 
حب على من الإيمان ويغضه من النغاق 
من مناقب الإمام على بن أبى طالب : بشارة الرسول -٤بله-‏ له بان حبه من 
O O‏ 
3 ا 
يقول على - ۈي - : والذىی فلق الحبة» وبراً النسمة» إنه لعهد النبى - 
إلی: آن لا یحبنی إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق . 
«فلق الحبة»: أى: شقها بالنبات» و برا النسمة» أى: خلف النسمة» وهى 
الإنسان. 
فمن عرف مرتبة على - فته -» وما كان فيه فى نصرة دين الإسلام 
والسعی فى إظهاره» وبذله لنفسه وماله فی سبیله» وقربه من رسول الله - عی4 
وحب النبى - ع - له» وما کان منه فی نصرة الإسلام وسوابقه فيه . 
ثم من أحب علا لكل ذلك كان من دلائل صحة إيمانه» وصدقه فى 
إسلامه لسروره بمن يحبه النبى -عيله- ومن يسعى فى نصرة الإسلام ومن أبخض 


2 


فهنيًا لعل - فوته - ولمن أحبه» وبؤسًا لمن أبغضه. 


ll 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه مسلم (۷۸)ء والترمذی (۳۸۱۹)» والنسائی (۸/ ۰۱٥‏ ١۱۱)ء‏ وابن ماجه 
۰)۱٤(‏ وابن آبی عاصم 0/) فى السنة والحميدى )۳٠/١(‏ وفى الباب عن أم سلمة ولا 


° سيرة آل البيت - احباب الرسول 5 - 


رجلامتحن اله قلبه لایمان 

من مناقب الإمام على - ته -: أن النبى ا - - شهد له بقوة الإيمان. 

اغآ اا ی ری ا ا ال د 
فقالوا يا محمد» إنا جيرانك وحلفاؤك» وإن من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة 
فى الدين ولا رغبة فى الفقهء وإنغا خحرجوا فرار) أموالنا وضياعناء قارددهم إليناء 
فإن لم يكن لهم فقه فى الدين سنفقّههم؟ 

فقال النبی عه - لأبی بکر: «ما تقول؟». 

فقال: صدقواء إنهم لجيرانك وحلفاؤك» فتغير وجه النبى -عإلل4س» ثم قال : 
«يا معشر قريش» وال ليبعثن الله عليكم رجلا منكم» امتحن الله قلبه لاإيمان 
فیضربکم على الدین» أو يضرب بعضكم». 

قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن ذلك الذى يخصف 
النعل»“ . 

وقد کان اعطى غلبا نعلا يخضفي : 
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(۱) حدیث صحیح. آخحرجه الترمذی (۳۷۹۹)ء والنسائی (۳۱) فى الخصائص» وأحمد (١۱۳۳)ء‏ 
(۴۷۰۰) وابن ابی شیښة (۱۳/ )٦۳‏ فی مصنفهء والحاکم (۳/ ۱۳۸) . 
(۲) يخصف : آی پخرز› وهو الضم والجمع . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - o‏ 


0 4 « ۰ 
رجل مهدی القاب ثابت الجنان 

من فضائل على بن أبى طالب -طلثه- دعاء النبى -عيله- له بالهداية 
والثبات . 

يقول علئ: بعثلى رسول الله -- إلى اليمن وآنا شاب 5 جف يا 
زول ا کی واا شات إل قوم ذوی أسنان أقضی بینهم» ولا علم لى 
بالقضاء . 

فوضع يده على صدری ثم قال : «إن الله سيهدى قلبك» ويثبت لسانك» يا 
على إذا جلس إليك الخحصمان فلا تة تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبدى لك القضاء»" . 


الغ جف ا ع ا فلك 

«وأنا شاب أى والحال آنی صغير العمر»› قلیل التجارب» وفى رواية: «وآنا 
حديث السن» فهذا اعتذار عن قلة تجاربه. 

«ولا علم لى بالقضاء» لم يرد -نيه- نفى العلم مطلقًاء وإنغا أراد به آنه لم 
يجرب سماع المرافعة بين الخصماء» وكيفية رفع كلام كل واحد من الخصمين› 


ومکرهما. 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه احمد (۱/ ۸۳ء ۸۸ ١۱۳۹ء‏ ١٥۱)ء‏ وأبو داود (۳۵۷۷)ء والترمذی 
»)۱۳٤١(‏ والنسائی (۳۱۔ ۳۳)ء فی الخصائص» وابن ماجه (۳۳۱۰)ء والطیالسی (4۸)ء وابن 
سعد (۳/ ۳۳۷) فی طبقاته» والحاکم )٠۳١ ۰۹۳ /٤(‏ وصححه وآقره الذهیی» والطبرانی )۱٥۹(‏ فی 
الكبير» والبيهقی )۸١/٠١(‏ فى سننه الكبرى . 


۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول لا - 


فلا شك آنه - ناه - حین بعثه قاضيًا كان عالًا بالكتاب والسنة . 
«سيهدى قلبك» أى: يرشدك إلى طريق استنباط المسائل بالكتاب والسنة» 
فينشرح صدرك» ويثبت لسانك فلا تقضى إلا بالحق . 


فهذه دعوة مباركة من النبى -عيله- لعل -فاه- وتعليم للأمة الإسلامية 
بأاسرها لآداب القضاء» وإرشاد للقضاة أنه يحرم على القاضى أنه يحكم قبل 
سماع حجة كل واحد من الخصمين › واستقصاء ما لديه والإحاطة بجميعه. 


فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين› کان حکمه باطلاً فلا یلزم قبوله› 
بل یتوجه عليه نقضه ویعیده على وجه الصحة» أو یعیده حاکم آخر" . 


ونكمل المسير مع مناقب وفضائل أمير المؤمنين» وأبى السبطين» على بن أبى 


طالب - نوه - . 


lale 


(۱) انظر: عون المعبود (۹/ ۳۹۳) للعظيم آبادى. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۹ 


رجل يجبه الله ورسوله - عر - 

يا لها من منقبة عظمى» ومنزلة عليا! ! 

إنه رجل يحبه الله ورسوله» ويحب الله ورسوله - له -. 

كيف حدث ذلك؟ ومتی حدث؟! 

یحدثنا سهل بن سعد - نه - أن رسول الله - عه - قال يوم خیبر : 

«لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يدیه» يحب الله ورسوله» 
ویحبه الله ورسوله) . 

قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على 
رسول الله عله كلهم رجو آن یعطاها فقال: «آین علی بن بی طالب؟». 

فقیل: هو یا رسول الله یشتکی عینیه. فقال: «فأرسلوا إلیه» فأآتی به فبصق 
رسول الله تبه - فی عینیه ودعا له فبراً حتی کأن لم یکن به وجع» فأعطاه 
الراية » فقال ل ` 

يا رسول اللّه» أقاتلهم حتى يكونوا مشلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وآأخبرهم با يجب عليهم من حق الله 
فيه» فوالله لأن يهدى الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» . 

«الراية» بمعنى اللواء وهو العلم الذى يرفع فى ساحة الحرب يعرف به موضع 
صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر . 


الخصائص» وأحمد /٥(‏ ۳۳۳)ء وأبو نعيم (۱/ )٦۲‏ فى الحلية» والبخوی )۳۹۰١(‏ فى شرح السنةء 
والبیهقی ١ /٤(‏ ۲۰) فى دلائل النبوة. 


- سيرة ال البيت - أحباب الرسول کل‎ TT 

«یدوکون» آی : یخوضون» يقال: الناس فى دوكة» آى فى اختلاط 
وون 

«حتی یکونوا مثلنا» آی: حتی يسلموا. 

«لأن يهدى الله بك رجلا يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من 
المبادرة إلى قتله. 


«حمر النعم» الحمر من ألوان الإبل المحمودة وهى أعز الإبل وأنفسهاء 
والمعنى المراد: لأن يهدى الله بك رجلا واحدا حير لك أجرا وثوابًا من أن تكون 
لك حمر النعم فتتصدق بها. 

وبالنظر فى هذا الحديث النبوى نجد القوائد التالية: 

الأولى: قوله -تإله- «لأعطين ر عل من أعان النوة: 

الثانية: بيان فضيلة على بن أبى طالب -غ-. 

الثالثة: حرص الصحب الكرام على الخير» وذلك فى دوكهم تلك الليلةء 
e‏ 

الرابعة: الإيمان بقضاء الله وقدره» لحصول تلك البشارة لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعی . 

الخامسة: بيان أدب اللإسلام فى القتال . 


إلى غير ذلك من الفوائد الحمة» والنصائح العامة. 
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سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - ٦۱‏ 


ا کک 


یقول سعد بن آبی وقاص - اه - قال رسول الله عله - - لعلى: 


ااا و ص إل اله لض بى 


بعدی» 


فهذا مثل ضربه ‏ عليه الصلاة والسلام - لعلى -يي- جين استخلفه على 
آهله حالة. غيبته» كما استخلف موسى أخاه هارون حين خرج إلى الطور»ء 
فكانت تلك الخلافة فی حیاته فى وقت خاص . 


وفی قال 2 ا : ابد أن ٠‏ أو ی فأقام على 

وقد أخطاً بعض الناس فى فهم هذا الحديث» فيقول ابن حجر العسقلانى : 

استدل بحدیث الباب على استحقاق على الخلافة دون غيره من الصحابة»› 
فإن هارون كان خليفة موسى› وأجيب : lS DS‏ 
حیاته » لا بعد موته› لنه مات قبل موسی باتفاق . 

وقال العلامة الطيبى: معنى الحديث أنه متصل بى نازل منى منزلة هارون من 
موسی» وفیه تشبیه مبهم بینه بقوله: إلا آنه لا نبی بعدی». فعرف أن الاتصال 
(۱) حدیث صحیح . أخرجه البخارى (۳۷۰)› ›»)٤٤۱10(‏ ومسلم (€ ۰( والترمذى «(TYY4)‏ 

واحمد (۱/ ۰۱۷۳ ۱۷١‏ ۱۸۲)ء والنسائی (۲۹) (۱۰) فی الخصائص» وابن ابی عاصم )۱۳۳١(‏ 


فی السنةء والحمیدی (۷۱)ء والبغوی (۳۹۰۷) فى شرح السنة. 
)( حدیيث صحیح . آخرجه ابن سعد (۳/ ٤‏ ۲) فی طبقاته . 


۲ سيرة ال البيت - أحباب الرسول ب - 


المذكور بينهما ليس من جهة النبوةء بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان 
هارون المشبه به» إنغا كان خليفة فى حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة 
على النبى -عله- بحياته ويعلق على هذا الحديث العلامة المباركفورى»ء 
فيقول: فى الحديث: إثبات فضيلة لعلى» ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره 
أو مثله» وليس فيه دلالة لاسستخلافهء لأن النبى -عيله- إنغا قال هذا. لعلى حين 
استخلف فى المدينة فى غزوة تبوك. 

ويؤيد هذا آن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» بل توفى فى حياة 
موسى» وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند آهل الأخبار 
والقصص ٠»‏ قالوا: 


وإنما استخلفه حين ذهب ليقابت ربه للمناجاة" . 


وفی هلا آلمعتی يروی حبش بن جنادة السلولى قال: سمسعت رسول الله - 
َه ~ يمول : «علی منی» وآنا منه» فلا یؤدی عنی إلا آنا أو على»" . 

أى فى النسب» والصهر» والمحبة» وغير ذلك من المزاياء ولم يرد محض 
القرابة» وإلا فجعفر بن أبى طالب شريكه فيها. 

وقد قال النبى -كبله- مثل هذا القول فى جليبيب -فوتثه- ومعناه المبالغة فى 
اتحاد طريقتهماء واتفاقهما فى طاعة الله تعالى . 


(۱) انظر الفتح (۷/ .)۷٤‏ 

(۲) انظر: تحفة الاحوذی (۲۲۹/۱۰). 

(۳) حدیث صحیح . آخرجه آحمد ۰۱٦٤ /٤(‏ ١٦١)ء‏ والترمذی (۳۸۰۳)ء والنسائی (17)ء (۷۱) فی 
ا لخصائص» وابن آبى عساصم )١۳١١(‏ فى السنةء وابن أبى شيبة (۱۲/ )0٥۹‏ فى مسصنفه والطبرانى 
)۳٥۱۱(‏ فی الکبیر . 


تة آل البيت - احباب الرسول ب - 1۳ 


«ولا يؤدى عنى» آى نبذ العهد. 

«إلا آنا أو على» كان الظاهر آن يقال لا يؤدى عنى إلا على فأدخل أنا 
مڼه. 

- قال العلامة التوربشتى : کان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة فى نقض 
ازإبرام» وصلح ونبذ عهد أن لا يؤدى ذلك إلا سيد القوم» أو من یلیه من ذوی 
قرابته القرابية» ولا يقبلون ممن سواهم. 

فلما کان العام الذى أمر رسول الله ا - آبا بکر - ماي - أن يحج 
بالناس» رأى بعد خروجه أن يبعث علا خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهم» ويقرا 
عليهم سورة «براءة وفيها: [إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا Ç‏ [التربة:۲۸]. 

إلى غير ذلك من الأحكام» فقال قوله هذا تكريما له بذلك» واعتذار؟ لأبى 
بكر فى مقامه هنالك» ولذا قال الصديق لعلى حين لحقه من ورائه: أمير آو 
مأمور؟ فقال : بل مأمور. 

وفيه إيماء إلى أن إمارته إنغا تكون متاحرة عن خلافة الصديق كما لا يخفى 
عن ذوی الت EE‏ : 

وفى هذا يقول على -غطنخه- إن رسول الله -عيله- بعث ببراءة إلى أهل مكة 
مع ابی بکر» ثم أتبعه بعلی؛ فقال له: «خذ هذا الكتاب» فامض به إلى أهل 
مكة». 

قال: فلحقه فأخذ الكتاب منه» فانصرف اوک وو کے ال اسول 


(۱) انظر تحفة الأحوذی (۱۰ ۔ )۲۲١‏ للمباركفورى. 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ ) ٤ 


الله - تله - آنزل فی شیء؟ 

قال: «لاء إلا آنی أُمرت ان أبلُغه آناء او رجلٌ من آهل بیتی». 

قال زید بن يشيع : سالت عليًا بای شیء ب بعشت؟ قال : «لا یدخحل 
الجنة إلا نفس مسلمةء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذاء ومن کان بینه وبين رسول الله e‏ عهد فعهده 
إلى مده وف ل هة ل فاي أشن د ف ا ف ا کر ادق 
E RE N E‏ 


ونكمل المسير مع مناقب وفضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب - 
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(۱) حدیث صحيح. أخرجه احمد (۷۹/۱)» .والترمذى (۸۷۱)» والنسبائى (۷۳) فى الخصائص» 
والطبزى (۰41/۱۰ ۷) فى تفسيره» والبيهقى )/ ("4Y‏ فی الدلائل وقی الباب عن ابی هريرة 
فاه - آخرجه البخازی (۳۹۳٤)ء‏ ومسلم »)۱۳٤۷(‏ والترمذی .)۳١۹۲(‏ 


سبيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - 9 


الترغيب فى موالاته والترهيب من معادانه 
من مناقب أمير المؤمنين على -غاه- ترغيب النبى -عيله- فى , موالاته» 
وترهیبه من معاداته› ويتضح ذلك ف ما رواه آبو الفضل عامر بن واثلة - 


الله 


زوه - » فیقول : 


جمع على الناس فى الرحبة > فقال: آنشد بالله کل امریء سمع من 
رسول الله به - ما قال یوم غدیرخہ . 


«ألستم تعلمون آنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» وهو قائم» ثم أخذ بيد 
على فقال : 
«من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» 


قال آبو الطفيل : فخرجت ‏ وفی نفسی منه شیء۰ فلقيت زيد بن أرقم 
فأخبرناء فقال: تشك؟ آنا سمعته من رسول الله عله -. 


«من کنت مولاه فعلی مولاه) . 
هذه فضيلة لعلى بن آبى طالب -خاثه- ومعناها: ومن كان النبى -علله- 


)١(‏ الرحبة: ما اتسع من الأرض»› وجمعها: رحب» ورحبة المسجد والدار: ساحتهما ومتسعهما. 

(۲) الغدير: مستنقع الماء ماء المطر» صغيرا كان أو كبيراء وغدير خم معروف بين مكة والمدينة بالجحفة' 
تصب فيه عين هناك ويقال فيه: خم بفتح الخاء» وخم بالضم . 

(۳) حدیث صحیح. آخرجه آحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۹۸ -۳۷۰)ء والنسائی (۹۰) فى الخصائص»› 
والترمذی (۳۷۹۷) وقال: حدیث حسن غریب . وابن ماجه (۹/ »)٤۲‏ والطبرانی )٤۹۸٥(‏ فی 
الكبير وابن آبى عاصم )۳٣۷(‏ فى السنة» وفى الباب عن البراء بن عارب» وآبى أيوب» وسعد خم 
وغیرهم . 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ A 


مولاه فعلى والمؤمنون مواليه» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ [التوبة:٠۷]ء‏ وقال تعالى: ل والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض چ [الانفال :۷۳] . 

والولى والمولى فى كلام العرب واحد» والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: 
ذلك بان الله مولّى الّذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم [محمد:٠٠]‏ أى لا 
ولی لهم» وهم عبیده وهو مولاهم - آی ربهم ومالکهم - وإغما.آراد لا ولی لهم . 

وقال تعالی : فن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين & [النحريم:؛]. 

9 ول اي ق ونو وق ي و ی 

وقال عز وجل: الله ولى الّذين آمنوا يخرجهم من الطَلَمّات إلى الور 4 
[البقرة ۲٠۷:‏ ]. 

وقال جل شانه: ظ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون 4 [المائدة:٠].‏ 

وإنما هذه منقبة من النبى -عيله- لعلى -ناثه- وحث على محبته» وترغيب 
فی ولات ٣‏ 

فمعناه: من یتولانی فعلی يتولاه. 

وقد تكرر المولى فى الحديث» وهو اسم يقع على معان كثيرة» فهو الرب» 
والمالك» والسيده وال منعم»› والعتق» والناصر» والمحب» والتابع› والجار» وابن 
العم» والحليف» والصهر» والعبذء والْعتَتق والمنعم عليه» وأكثرها قد جاء فى 


(۱) نقلاً عن تلبيت الإمامة (ص٥٠)‏ لابى نعيم الأصبهانى . 


سير ة ل البيت - أحباب الرسول 46 ۹۷ 


الأحاديث» فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه. الحديث الواود فيه» وكل من ولى 
امرگ آو قام به فهو مولاه وولیه. 
اوقد تختلف مصادر هذه الأسماءء فالولاية بالفتح فى السب والثصرة 
والمعتق› والولاية بالکسر فی اللإمارةء والولاء فی المعتق»› والموالاة من والى 
القوم» ومنه الحدیث : 

امن کنت مولاه فعلی مولاه. 

يحمل على آكثر الأسماء المذكورة. 

قال الشافعى - رحمه الله -: يعنى بذلك ولاء الإسلام» كقوله تعالى: 
لك بان الله مولى الّذين آمنوا وأ الكافرين لا مولَىٰ لهم [محمد:١١].‏ 

وقول عمر لعلی : أصبحت مولی کل مؤمنء آی: ولی کل مؤمن. 
ولیس معنى الحديث آن علبا - ناه - مستحق التصرف فى كلل ما يستحق 
االوسول عله التصرف فيه . 
ومن ذلك آمور الومتين» لذا يقرل العامة اطي رحمه الله :الا يستقيم 
أن نحمل الولاية على الإمامة» التى هى الشصرف فى مور المؤمئين؛ لان 
الخصرف المستقل فى حياته عله - هو هو لا غيره» فيجب أن يحمل على المحية 
وولاء الإسلام» ونحوهما" . 
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وقال المنارى : «من كنت مولاه فعلى مولا آی : وليه وناصره» ولاء 
الإسلامء وذلك بان الله مولى الذين آمنوا. 


(4) انظر: تحفة الاحوذی (۱۰/ ١٠٠۲ء .)۲١١‏ 


سيرة ال البيت - احباب الرسوال آل 


:وخحصه بذلك .لزید علمه» ودقائی مستنبطاته» وفهمه› وحسن سیرته بصفاء 
(VD ow. *‏ 

سریرنه» وکرم شیمته› ورسوخ وفلمه : 

ونكمل المسير مع مناقب وفضائل آمير المؤمنین على بن آبى طالب - فت 


وأرضاه-.. 
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(۱) انظر: فيض القدیر /٦(‏ ۲۱۷) للمناوى . 


سفرة آل البيت - أحباب الرسول إل ٠‏ ) 14 


حب على من حب النبى - غل -. 


له-٠‏ ومن أبغضه فقد أبغض الرسول -عهله-ء وفى هذا المعنى يجنا أبو 
عثمان النهدى - رحمه الله - فيقول: قال رجل لسلمان الفارسى : ما أشد تحبك 
ا 

قال سمعت رسول الله - يقول : من أحب فلا فد اخ ومن 
اض كل ف ا 2 
«من أحب عليًا فقد أحبنى» فضيلة ما أعظمها!! ومنقبة ما أجلها! ! 


«من أحب عليًا» لا أوتيه من كرم الشيم» وعلو ألهمم» فقند كان بحر لا 
يدرك غوره فى الحلم والحكمة» راسخ الإيمان» قوى الإسلام» سخيًا جواداء 


أبى النفس» رحيمًا با مؤمنين» شديدا على الكافرين . 


«فقد أحبنى» بيان وتأكيد لنزلة محبة أمير المؤمنين -ناخه- وحض على مزيد 


® 


محبته » ونوبیں عری محبته . 


«ومن أبغخض عليا فقد أبغضنى» تحريم للوقوع فى هذا الأمر المشين» والفعل 
الذميم› وبيان لسوء منقلب فاعله» وعاقبة سوء فعله . 

وکما. دعا النبى - ا - إلى محبته › وحذر من بغخضه»ء فقد حذر - اھ - من 
الوقوع فى سب على - زا -. 


(۱) حدیث حسن. آخرجه الحاکم ۳۲/ ۱۳۰) وصححه» وآقره الذهبی» وفیه آبو رید الأنصاری له 
أوهام» والطبرانی بنحوه كما فى المجمع (۹/ ۲١٠)ء‏ وكذا البزار» وفى الباب عن آم سلمة» وعمرو 
ابن شاش» وابن عباس» وأبی راقع › زم أجمعين . 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل4‎ ۷٠ 


من آذی علیا فق آذی النیی - عل - 
ومن مناقب آمير المؤمنین على بن أبى طالب -ئ- : اختصاص النبى - 
به - له بان من آذاه فقد آذى النبى -عيه-» ويحدثنا عن تلك الفضيلة أبو عبد 
الله الجدلى» فيقول : 


n ۶‏ و م 8 
دەخحلت على ام سلمة» فقالت : ایسب رسول الله - فیکم؟! 
قلتة: سبخانة الله > أو معاد الله !! قالت: سمعت رسول الله - عله - يقول: 
من سب علا فقد ا 
من سب علا آى: شتمه فقد سبئى» وهذه فضيلة كبرى ا اه - 
فمن آذاه فقد آذی النبی 4 >» ومن آذی الى - عه - فقد تعرض لغضب الله 


ومهته . 


aa 


(۱) حدیث صحیح. آحرجه احمد (۳۲۳/۹)» والنسائی (۸۸) فی الخصاشص» والحاکم (۱۳۱/۳) 
وصححه» وأقره الذهبي»› وبنحوه الطبرانى» وأبو یعغلی کما في الجمم ۹/ ۳۰ وقال الهيثمى : 
رجاله رجال الصحيح . 


-سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ۷۱ 


»+4 © ه و » 4% %4 
منرلۀ لم نکن لاحد من الخلا 
من مناقب على -غه -: آنه کانت له منزلة من رسول الله -عله- لم تکن 
لأحد من الخلائق› وعن تلك المنزلة یحدثنا ن الحضرمى»› وکان صاحب 
مطهرة على ايقول د رمه الل 
4 0 2 
قال على -نشه-: كانت لى منزلة من رسول الله -عَيه- لم تكن لأحد من 
الخلائق› فكنت آتية كل سحر» فأقول: السلام عليك يا نبى الله» فإن تنحنح 
انصرفت إلى أهلى»ء وإلا دحلت عليه" . 


وفى رواية أخرى: كنت أدخل على نبى الله -عيله- كل ليلةء فإن كان 
یصلی سبح فدخلت) وإن لم یکن یصلی آذن لی فدخلت . 

«اتنحنح» كان ذلك علامة عدم اللإذن. 

فهذا الحديث التبوى يدل على أن عليًا - ناه - اخحتص بزية الدخول على 
النبى عا - فی کل يوم“ وفی هذا الدخول الكثير من الخير والعلم الذى پعود 
على آمير المؤمنين على بن أبى طالب با يجعله مخصوصًا بتلك الفضيلة. 

کان غل ن این طالت اخب لجال ال الى 2 فى اهل به 
ویتضح ذلك من قول ابن بريدة - رحمه الله - قال: جاء رج إلى أبى فسأله: 

آی الناس حب إلى رسول الله اي -؟ قال : (من السنساء: فاطمة»› ومن 
الرجال على - غات -»" . 


(۱) حدیث حسر. آخرجه احمد (۱/ ۷۷ء ۷۸ ۰۸۰ ۱۰۷) والترمذی (۳۹۷)ء والنسائی (۱۲/۳) فی 
سننه» و ›۱۱١(‏ فی الخصائص . 
(۲) حدیث صحیح. اخرجه الثرمذی (۳۹۹۰) قال: حسن. غریب» والنساتی )۱٠١(‏ فى الخصائص. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - 


قال إبراهيم الجوهرى -.رحمه الله -: يعن من أهل بيته . 

أی کان أحب اللاس إلى رسول الله 4 - من أهل بيته فاطمة» وکان 
أحب الرجال إليه -عهله- من آهل بيته علا - شه - . 

وهذا التخصيص فى هذه الفضيلة بأن المراد من أهل بيته» وليس على 
العموم» سبب ما رواه عمرو بن العاص - اي - أنه سال رسول الله - 
فقال: يا رسول الله أى الناس أحب إليك؟ 

قال - ي4 -: «عائشة) . 

قلت: من الرجال؟ قال -عيله-: «أبوها». 

قلت : ثم مَن؟ قال -له-: «غمر» فعد رجالأء فسكت مخافة أن 
یجعلنی فی آخرهم . 

فاحبب الناس على الإطلاق إلى النبى -عيله- من أصحابه هو آبو بكر - 
فاه -. ومن زوجاته :. عائشة -ياه- واجب الناس إليه من أهل بيته هو على بن 
أبى طالب»_وفاطمة من نساء أهل بيته - غ أجمعين” .. 

وتلك مبزلة سامية تتضاءل أمامها كل منزلةء فإن من أحبه النبى -عله- 
أحبه الله تعالی» ومن أحبه الله تعالی :فقد فاز بالدنيا والآلحرة» وذلك هو الفوز 
المبين. 
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(۱) حدیے صحیح. ارڪه البخاری (۳۹۱۲)» »)٤۳٥۸(‏ ومسلم »)۲۳۸۲٤(‏ واحمد (٤/۲۰۳)ء‏ 
والترمذی (۳۹۷۲)ء واخرجه ابن ماجه (۱۰۱) من حدیث آنس» وابن بی عاصم (۱۲۳۳)ء 
)١١۳١(‏ فى السنة» وابن حبان (67٤1۸)ء‏ والبيهقى )٤١٠/٤(‏ فى الدلائل . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5ة - ۷۳ 


(PY‏ 2 الله ۔ 
المصانل العش ر لعلى وغه 
لأمير المؤمنين على -فطه- الكثير من المناقب والفضائل» وقد حصر حبر 
الأمة»› وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس أهم عشر خصال اتصف بها أمير 
المؤمنين على -نوى-: 
يقول عمرو بن ميمون - رحمه الله -: 
إنى حالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس» إما أن 
تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء. 
قال: فقال ابن عباس: بل آقوم معكم . 
قال عمرو بن ميمون: وهو يومثذ صحيح› قبل أن يعمى . 
قال : فابتدأوا فتحدثوا فلا ندری ما قالوا: قال : فجاء وهو ينفض ثوبه› 
وو وو اف رجا اة غر اا ووا ف وا عن 
له رسول الله اھ - : «لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله»› لا یخزیه الله أبدا» . 
قال : فاستشرف' لها من استشرف» فقال: «آین على بن آبی طالب»؟ 
قيل: هو فى الرحى يطحن . 


قال: فجاء وهو أرمد» لا يكاد يبصر فتفل فى عينيه» ثم هز الراية ثلائاء 


(۱) » (۲) أف كلمة تضجر» والافف: الضجرء وتف اتباع مأخوذ من الافف» وهو الشىء القليل» 
وقيل الأف: وسخ الأذنء والتف وسخ فى الأظافر»ء كان ذلك يقال عند الشىء يستقذر» ثم كثر 
حتی صاروا يستحلونه عند کل ما یتأذون به. 

(۳) استشرف: يقال: استشرفت الشىء إذا رفعت رأسك أو بصرك تنظر إليه» واستشرف لها ناس أى: 
رفعوا رءوسهم وأبصارهم . 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول كلا‎ Vé 


فدفعها إليهء وبعث أبا بكر بسورة التوبة» وبعث علبًا حلفه» فأخذها منه» 
فقال: «لا يذهب بها إلا رجلٌ منى» وأنا منه). 

قال: وقال لبنی عمه: «آیکم یوالینی فى الدنيا والآخرة؟». 
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قال : وعلى معه جالس» فقال على: آنا أواليك فى الدنيا والآخرة. 

قال: وأخذ رسول الله -غهله- ثوبه» فوضعه على على وفاطمة» وحسن 
وحسين فقال: إِّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطّهركم 
تطهيرا ) [الاحزاب :۳۲]. 

قال: وشری' على نفسهء لبس ثوب النبی -میه-» ثم نام مکانه . 

0 قال :..وکان المشزكون يرمون رسول الله - 4 -› فڄاء آبو بکر» وعلی نائہ» 

قال : فقال له علئ: إن نبى الله قد انطلق نحو بثر ميمونة فأدرکه . 

قال : فانطاق آبو بكر فدخل مغه الغار. 

8 e 2 ك‎ 

قال : وجعل على یرمی بالحجارة كما كان یرمی نبی الله » وهو ت ۹ ¢ 
أصبح› فقالوا: إنكف للئيم»› کان صاحبك نرمیه با لحجارة فلا يتضور وآنت 
تتضور› وقد استنکر ذلك . 


0( شزی : يقال : شزی الشیء» واشتراه: باعه› آی بیع لله ویبذلها فی سبیله› وثمنها الحنة. 
(۲) تضور: التضور: التلوى والصياح من وجع الضرب أو الجوع والضور: شدة الخوع.٠‏ 


«ضفرة آل البيت - أحباب الرسول ل - ۰ Vo‏ 


قال: ثم خرج بالناس فى غزوة تبوك» فقال له على: أخرج معك؟ 

فقال له النبی -لله-: «لا٤‏ فبکی على 

فقال له نبى الله -عيله-: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى» إلا آنك لست بنبی» إنه لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى». 

قال: وقال له رسول الله -عیله-: «أنت ولی کل مؤمن بعدی». 

قال: وسد رسول الله -عيله- آبواب المسجد غير باب على. فيدخل جنبًا 
وهو طریقه» ولیس له طریق غیره. 

قال: وقال: «من کنت مولاه فإن مولاه علی». 

قال : وأخبرنا الله - عز وجل - فى القرآن أنه قد رضى عنهم .عن أصحاب 
الشجرة - فعلم ما فى قلوبهم» فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟! 

قال: وقال نبى الله عه - لعمر حين قال: أتأذن لى فأاضرب عنقه يعنى 
حاطب بن أبى بلتعة. 

فقال: «أو كنت فاعلاً؟!» وما يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال 
لهم : اعملوا ما شثتم» . 
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(۱) حدیث صحیح. آخحرجه أحمد (۱/ ۳۳۰ ۳۳۱)ء وقال العلامة أحمد شاکر (۵/ )۲٤‏ إسناده 
صحیح»› وروی الترمذی منه قطعتین (۲/ ۰۳۳۱ .)٤۳۲‏ وآخرجه النسائی (۲۳) فى الخصائص»› 
والحاکم (۳/ ۱۳۲ ۔ )۱۳٤‏ وصححه» وأقره الذهبی» ورواه الطبرانی )٠۱۲١۹۴( »)۱۲٣۹۳(‏ فى 
الكبير» والطبرانى فى الأوسط؛ والبزار ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى فى المجمع 
0۹4/4). 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول بل‎ ۷٦ 


Vai 4 ۰ £‏ ا 
من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب -خ زوه - : أنه آخر الناس عهداً 
برسول الله - عَبكه- فتحدثنا أم سلمة - زاشع- 
أوالذى تحلف به آم سلمة»ء إن أقرب الناس عهدا برسول الله -عيه- على - 
وي - . 
قالت: لما كان غدوة قبض رسول الله عله - فأرسل إليه رسول الله - يله - . 
6لا کان ب ی اة ت ن ساعد 0 بوق 
مرات . 
..فجاء قبل. طلوع .إلشمسن ». فلا آن جاء عرفا أن له حاجة» فخرجنا من 
البيت» وكنا عند رسول الله .له - يومئذ فى بيت عائشة» وکنت فى آخر من 
فجعل یسار ویناجیه» ثم قبض رسول الله -عله- . 
فان على اقرب الاس عهدا. 
فمن هذا الموقف» الذى يمثل آخر اللحظات فى حياة النبى -عله- نتعرف 


ا 
- فالنبى -عيله- يحرص على وجود على فى حضرته فى تلك اللحظات 


(۱) حدیث صحیح. أخحرجه النسائی (۰٠٠ء )٠١١‏ فى الخصائص» وابن أبى شيبة )٥۷/۱۲(‏ فى 
مصنفه› والحاكم (۰۱۳۸/۲ ۱۳۹) وصححه» وأقره الذهبى . 


سيرة آل البيت - احباب الرسول 4ة - ۷Y‏ 


الأخحيرة» ويبدو ذلك واضحًا فی قوله اھ - : «جاء علی؟» ویتکرر السؤال منه 
ثلاث مرات. 

- إدراك الصحب الكرام من روجاته هله -» ومن حضر من أهل بيته منزلة 
غلى هن التي .= ع ولد اعرف أن له إلية حاجة فخ رجن ن اليت: 

مناجاة الرسول -عيله- فى هذا الموقف العصيب» والتى تشبه الوصية من 
الميت تؤكد على فضيلة الإمام على ومنزلته. 

انکباب على على النبی -عیله-» وکونه آخر الناس عهدا به يعد من مناقبه» 
فرضى الله عنه وأرضاه. 
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۷۸ سيرة آل البيت - فحباب الرسول 5 - 


زهد أمیرالمؤمنین على - زا - 

من أهم ملامح شخصية أمير المؤمنين على بن آبى طالب -يته-: الزهد 
فى الدنيا. 

ويتجلى ذلك واضحًاً فى أفعاله» وأقواله» بل وفیى مظهره الخارجی» فالدنيا 
عنده ليست محلاً للتنافس» ولا ميداًا للتسابق فى تحصيل الشهوات. 

ويجمع لنا الشاعر محمد بن عبد المطلب - رحمه الله - سمات الزهد عند 
على - ناه - فیقول : 

ونفسّالم تذق طعم الدنايا ولا لذت من الدنيا طعاما 

غذاها الدين من كانت فشبت على التقوى رضاعا وانفطاما 

ونشاأها على کرم وأيد وصاغ من الجلال لها قواما 

ذكت فسمت عن الدنيا طلابا وأضنى حبها قومًا وتام“ 

طوى عنها على الضراء كشحًا وعاف نضارها تبر وسام ا 

فکان - نه - من أزهد الناس مأكلاً وملبسًاء مع أن الأموال تجىء إليه من 
كل البلدان غنيمة» أو فيا أو خراجًاء أو جزية. لم ينشغل بحمراء ولم يغتر 
بصفراء» ولا تهالك على بيضاء» فهذا الحسن بن على -يا- يقول: 

لقد فارقكم رجل ما ترك صفراء» ولا بيضاءء إلا سبعمائة درهم» بقيت من 


(۱) تامًا: تيّمه. 
(۲) سامه: قطعه. 


رة آل البيت - أحباب الرسول ا - ۷۹ 


عطائه» آراد أن یبتاع خادمًاء یعنی علا اتی - . 

وروی أکثر من واحد آنه ری علیا - اه - متزرا بإزار» ومتردیا برداءء 

ٍ 8 4 ۶ 

ومعه الدرة کأنه أعرابى بدوی» حتی جاء سوق الكرابيس› فأتی رجلا من 
أصحاب الكرابيس› فقال : 

عندك قميص سنبلانى بثلاثة دراهم؟ 

فأخحرج إليه قميصاء فإذا هو إلى أنصاف ساقيه» فنظر عن يمينه» وعن 
شماله» فقال : 

ما أری هذا على إلا قدرا حستاء بکم؟ 

قال : بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين › فحلها من إزاره» فدفعها إليهء ثم 
ان 

الكرابيس: الكرباس» والكرباسة: ثوب» وهى كلمة فارسية» وبياعه يقال 
له: الكرابيس» وهو من مادة القطن . 

والقميص السنبلانى : من الثياب السابغ الطويلء الذى قد أسبل . 

وقيل: يجوز أن يكون منسوبًا إلى موضع من المواضع»› وهذا أصح كما 
يتضح لنا من سياق النص الذى بين أيدينا. 

لقد بلغ أمير المؤمنين من الزهد مبلعًا عظيمًا . 


(۱) خب حسر. اخرجه آبو داود (۱۱۲) فی الزهد» وابن آبی شيبة (۱۲/ ۷۳) فى مصنفه» وابن سعد 
(۳۸/۳) فى طبقاته» والطبرانی» (۳/ )۸٠‏ فى الكبير» وأبو نعيم )1١/١(‏ فى الحليةء وأحمد 
(ص۳۳١)‏ فى الزهد. 

(۲) حبر حسن. أخرجه آبو داود (۱۱۳)» وأحمد بن حنبل (ص )١١۲‏ فى الزهد» وابن آبى الدنيا 
۳۹۵( فی التواضع› وبرقم ۳ ) فی إصلاح الال وغيرهم من طرق عدة. 


۸۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


أمير المؤمنين يرتدى قميصًا بأربعة دراهم؟ 
القامة نكرن رة وندامة إلا على هن أده بامانة حقا لق أذرك على وا“ 
أن الدنيا حلالها حساب» وحرامها عذاب» فكيف لا يزهد فيها؟ 

دخلت على آم کلشوم وهی تمتشط › وستر پینها وبینی › فجلست أنتظرها 
حتی تأذن لى» فجاء حسن وحسین فدحلا عليهاء وهى تمتشط فقالا: ألا 
تطعمون أبا صالح شيئًا؟ 

قالت: بلی . 

قال : فأاخرجوا قصعة فيها مرق بحبوب» فقلت: أتطعمون هذاء وأنتم 
آمراء؟ 
باترنچ» فذهب حسن أو حسين يتناول منه أترغجة فنزعها من يده» ثم آمر به 
(D) u‏ 
وسم .۰ 

فهذا الموقف من على يراد منه الزهد فى تلك النوعية من الفاكهة» وليس 
المراد المنع أو الحرمان فقد قام يتقسم الواحدة بينهما ليشعرا بأنها شىء يجدر عدم 
التسابق عليه. 

وفى هذا إرشاد على مبداً الزهد من طرف خفى . 


(1) الأترنج: فصيلة من الحمضيات» يعرف فى بلاد الشام بالكباد وفى الخليج العربى بالسندى. 
(۲) خبر صحیح . آخرجه ابن آبی شیبة )۱٥١/۸(‏ فی مصنفه. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - ۸۱ 


ومن مواقف الزهد فی حیاة الإمام على اي - : زهده فی الطعام. 

یروی عدی بن ثابت» وحبة بن جوین آنه اتی بطستخوان فالوذج إلى على 

إنك لطيب الريح› حسن اللون» طيب الطعم› ولكن أكره أن أعود نفسى. ما 
لم تعتده : 

الطستخوان : عبارة عن طست كبير› يوضصع وسط المائدة أو الخوان› ويۇخحذ 
منه الطعام إلى الصحاف التى توصع حول الخوان. 

أما الفالوذج : فنوع من الحلوى تصنع من لباب الحنطة»› وتعرف اليوم باسمها 
الفارسى : «بالوزة) . 

ومن صور زهده فی اللباس: آنه رئی - ناته - وعلیه إزار مرقوع» فقيل له: 
تلبس المرقوع؟ . 

فقال: يقتدى به المؤمن» ويخشع به القلب. 

وفی رواية أخرى لهذا أن رجلا من الخوارج» يقال له: الجعد بن نعجة» 
عاتب ا فى رشت قال عل مالك رلر؟ وان لوی بحن من الک 
وأجدر أن يقتدى بى المسله" . 

ومن صور زهده فی معیشته - نوه - : قلة متاعه» وخفة أمره. 


(۱) خبر حسن. أخحرجه ابن أبی شيبة )۱١١/۸(‏ فى مصنفه» وعبد الله بن أحمد (ص١أ٠٠)‏ فى الزهد 
وهناد (1۹۸) فى الزهد» وآبو نعيم )۸١/١(‏ فى الحلية . 

(۲) خبر صحیح لغيره. أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١١/۸(‏ وهناد )۷١١(‏ فى الزهد» وأحمد (ص١٠٠)‏ 
الزهد» وابن سعد (۳/ ۲۸) فى طبقاته وأبو نعيم /١(‏ ۸۳) فى الحلية . 


A۲‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي 

یقول على -ښے -: ما کان لنا إلا إهاب کبش» ننام على ناحيته» وتعجن 
فاطمة على ناحيته 

وفى لفظ آخر قال: لقد تزوجت فاطمة»ء وما لى ولها فراش غير جلد 
كبش» كنا ننام عليه بالليل» ونعلف عليه الناضح بالنهار» وما لى خادم 
غیر ها . 

فآى حياة زهيدة تلك التى عاش فيها على -خ فى -؟ ! 

وأی زهد ذلك الذى ناله على - فاي -؟! 

ليتنا نتأسى بأفعاله» وليتنا نقتدى بأقواله . 

يقول عبد الرحمن بن آبى بكرة - رحمه الله -. 

ESET ENE EOE ILL 
r 

رزاً: حمل حملا والمراد: ا 

فقد كان عفيقًا عن مال المسلمين» زاهدا فى شهوات الدتيا -خيجه وأرضاه. 

ومن صور الزهد الرائعة فى سيرة أمير المؤمنين على -نته- ما رواه على 
ابن ربيعة الوالبى» قال : 

إن على بن أبى طالب قد جاءه ابن النباج» فقال : يا أمير المؤمنين امتلا بيت 
eT‏ آخرجه وکیع )۱۱١(‏ فی الزهد» واحمد (۲۸) فى الزهد. 


)۲( خیر حسن لغيره. أخرجه هناد «(Vor)‏ واین سعد. (۸/ ۰)۲۲ واین بی شيبة .(YAYT A9)‏ 
(۳) خبر حسن . أخرجه ابن آبی شیبة '.)0۸٦/۸(‏ 


رة آل البيت - فحباب الرسول لا - 


مال المسلمين من صفراء وبيضاء. 
فقال: الله أكبر . 
هذا جنای وخیاره فيه وکل جان يده إلى فيه 
يا ابن النباج» على بأشياع الكوفة» قال: فنودى فى الناس» فأعطى جميع 
يا ضفراء. . . ويا بیضاء. . . غری غیری. .. هاوها. 
حتی ما بقی منه دینار» ولا درهم» ثم آمره بتضحه» وصلی فيه رکعتیں' . 
E ۶ :‏ 
سیفی هذا؟ 
فلو کان عندی ثمن إزار ما بعته. 
وفى رواية على بن الأرقم عن آبيه قال: رایت عليّاء وهو يبیع سيفًا له فی 
السوق» ويقول: من يشترى منى هذا السيف» فوالذى فلق الحبة لطالما كشفت به 
عن وجه رسول الله -عيل4-ء ولو کان عندی ثمن إزار ما ا : 
ولعل أروع الكلمات التى صدرت من فم على - ياق - مصورة لنا قدر 
زهده» ما رواه محمد بن کعب القرظی - رحمه الله - قال : 


قال على : لقد رآیتنى› وإنى لأربط الحجر على بطنى من الجوع› وإن 


(۱) خب حسن. أخرجه آبو نعيم )۸١/١(‏ فى الحلية . 
(۲) خب صحیح. آخرجه ابن ابی شیبة (۸/ )۱٥۷‏ فی مصنفه» وأبو نعیم (۱/ ۸۳) فى الحلية . 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول مل‎ ۸٤ 


صدقتى لتبلغ اليوم أربعة آلاف ينار" . 
وفى رواية : «أربعين ألما . 


ولم یرد بقوله: «أربعين ألقّا» زکاة ماله» وإغا أراد الوقوف التى جعلها 
صدقة» كان الحاصل من دخلها صدقة هذا العدد»ء فإن أمير المؤمنين على - 
فا - لم يدخر مالا ودلیله ما مر من کلام ابنه الحسن -نشه- آنه لم يترك إلا 
ستمائة درهم» اشتری بها خادمًا . 

وكما تعلمنا من على الزهده نتعلم من على التواضع› ونطوى صفحة 


زهده» لنتأمل سويا فى صفحة تواضعه. 
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(۱) خب صحيح. أخرجه أبو نعيم )۸١ /١(‏ فى الحلية» وابن الأثير )٠١۲/٤(‏ فى أسد الغابة . 


رة ال البيت - احباب الرسول 6ل - 


أميرالمؤمنينالمتواضع ` 
من صفات مير المؤمنین على بن أبى طالب -غإ-: 
التواضع فى أفعاله» وأقواله» ويتضح لنا ذلك من خلال المواقف› 
والكلمات التالية : 
فقد عوتب على عدم اهتمامه بلبوسه» فقيل له: ما يمنغك أن تلبس؟ یعنی 


الجحديد الفاخر . 


فقال: هذا أبعد من الكبر» وأجدر أن يقتدى بى المسله . 

ویروی صالح بياع الأكسية عن جدته قالت : رأیت على بن آبی طالب - 
فاه - اشتری بدرهم› فحمله فى ملحفة» فقالوا: 

نحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لاء أبو العيال أحق آن يحمل" . 

فعلى -خا - لا يعرف الكبرياء التى تأنف من حمل لمتاع أو الأشياء فى 
الطرقات . 

ولا تعرف نفس على -یوشي- الاستعلاء على الغير لمجرد آنه آمير المؤمنين. 


فنفس على -فته- نفس متواضعةء لا تعرف الخيلاء ولا الكبرياء - وه 
وأرضاه و وجعل أعلى عليین مأواه. 


فعلی وا - یشتری طعامه بنفسه» ویحمل حاجته على يديه» فإذا آراد 


(۱) خبر صحیح . سبق تخریجه . 
(۲) خبر لا باس به. أخرجه عبد الله بن أحمد (ص ٣٠٠۱ء )۱١١‏ فى روائد الزهد. 


وو ویار ا ا و 


اح من رعيته حمله عنهء وپ لی مثا راتما في إلتواضع . 

فاین هذا العهد الرشيد من عهود طغى فيها استغخلال الراعى لرعيته» 
واستعباده لهمء وتکليفهم ما لإ يطيقون؟ 

انظروا إلى أى حد تواضع أمير المؤمنين! 


: e ا‎ : 8 2 eR 
جا لقدرمي ال عب وزفلى عن ربت فامدججى الاد واللاج فن‎ 
الدنيا والآخرة.‎ 
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زة:ال.البيت - احباب الرسول 5 - AV‏ 


4 عدل الإماموورعه 
اتصف مير المؤمنين على بن أبى طالب -فلثه- بالعدلء والورع» ويتضح 


فلك من أحواله قبل توليه الخلافة وبعدها. 


EP 


یروی العلاء بن عمار أن علا - يى - خطب الناس فقال : 

أيها الناس. . . 

والله الذی لا إله إلا هو ما ررات" من مالكم قلیلاً ولا كشير) إلا هذه - 
وأخرج قارورة من كم قمیصه فیها طیب - فقال : 

أهداها إلى الدهقان» ثم تى بيت الال فقال: خذواء ثم آئشاً يقول: 


فلح من کانت له قوصرة' يأكل منها كل يوم مرة 


وفى رواية: طوبى لمن كانت له قوصرة"" . 


الدهقان: هو زعيم فلاحى العجم» ورئيس إقليمهم» أرسل زجاجة عطر 
ال على لكزه ارال واا شی ر اه ت د فی هاا 
آلرؤساء والزعماء بعضهم لبعض» بل هو زهید یتم فی کل يوم بین أفراد الناس 
العاديين» ولكن عليًا الورع» يرد الزجاجة إلى بيت المال. 

فهذا الخليفة الذى يرد الرخيص الزهيد ورعاء يأبى ما هو أعظم . 


(۱) ما رزآت: آی ما أصبت ولا آأخحذت. 

(۲) القوصرة: وعاء للتمر. 

(۴) خبر لا باس به» أخرجه آبو نعيم )١/١(‏ فى الحلية عن عبد الوارث آبی عمر بن العلاء عن أبیه به 
وآورده ابن کثیر (۸/ ۳) فى البداية من هذا الطريق . وأخحرجه ابن عبد البر (۳/ )٤۹‏ فى الاستيعاب» 
واورده الذهبی (۳/ )٠٤٤‏ فى تاريخ الإسلام. 


۸۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول بل - 


وفی هذا درس لکل حاکم» وراع» وعظة لكل من تأتيه هدية بسبب منصبه› 
وموقعه العملى فى حياة الناس . 

هذا الورع من أمير المؤمنين ينطلق من اتصافه بالعدل» فقد عدل فيما بينه 
وبين الناس»› فدعاه عدله إلى الورع› وعدم إيثار نفسه بشىء عنهم ۰ وإن کان 
زهیدا . 

ولعل فى الخبر الذى رواه عبد الله بن زرير - رحمه الله - ما يوضح ذلك . 

يقول: دخحلت م على يوم الأضحى»› فقرب إلينا خحزيرةء فقلنا: أصلجك 
الله» لو أطعمتنا من هذا البطء فإن الله قد أكثر الخيرء فقال: یا اہن زریر» إن 
سمعت رسول الله - ا يقول: e‏ الله إلا قصعتان› 
فصت الها هو اله O la as,‏ 

الخزيرة: عبارة عن لحم يقطع صغاراء ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذر 
عليه الدقيق› وقیل : الحساء من سمن ودقيق . 

قمة العدل بین الراعى ورعیته» والمساواة التامة بين الحاكم والمحكومين قام 
بادائها الخلفاء الراشدون من خلال نهج النبوة القويم . 

وما آروع موقف على الورع الذى يحتمل المشقة والشدة» ويتورع عن الأُخذ 
من مال الأمة شيئًا زهيدا. 


يحدثنا عنترة بن عبد الرحمن الشيبانى» فيقول: دخلت على على بن بی 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه أحمد )۷۸/١(‏ وفيه ابن لهيعة لكن الراوى عنه فى رواية حرملة عن ابن 
وهب ورواية العبادلة صحيحة عن ابن لهيعة كما ذكر أهل العلم فى كتب الرجال. 


_سجيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


طالب بالخورنق » وعليه قطيفة» وهو يرعد من البردء فقلت: يا أمير 
اللؤمنين» إن الله قد جعل لك» ولأهل بيتك نصيبًا فى هذا المال» وأنت ترعد 
من البرد؟!! 


فقال: إنى والله لا أرزأ من مالكم شيئًاء وهذه القطيفة هى التى خرجت بها 


4 ر 


من بیتی ۰ أو قال : من المد 

هكذا التقى الورع مع العدل فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب - 
زه - فيا ليت أهل الإسلام من سيرته يتعلمون» وبمواقف حياته يتعظون» 
وبآفعاله الرشيدة يقتدون. 

وها هو الخليفة العادل يمشى فى الأسواق› يعظ» وينصح › ویأمر بالمعروف 
وینهى عن المنكر. 
وة فط ان رار ا ا فة ورو ر قريب م وت درول 

أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا تنفخوا اللحب" . 

هكذا يدعو الولى إلى العدل» وقمة العدل تتجلى فى الأسواق حيث يغلب 


. الخورنق : اسم قصر بالعراق» وموضع بالكوفة‎ )١( 

(۲) خب صحیح. آخرجه ابو عبید (۳/۸) کما فی البداية» وابن الجوزی (۳۱۹/۱» ۳۱۷) كما فى صفة 
الصفوة من طريق عباد بن العوام عن هارون بن عنتر عن بيه به» واخرجه آبو نعیم (۱/ ۸۳) فی 
الحلية من هذا الطريق» وأورده الذهبى (۳/ )1٤٤‏ فى تاريخ الإسلام. 

(۳) خب حسرٌ. آخرجه ابن سعد (۲۸/۳) فی طبقاته» وعن طریقه آورده اين كثير فى البداية (۸/٤)ء»‏ 
وآخرجه ابن عبد البر (۳/ )٤۹٩ ۰٤۸‏ فی الاستیعاب» واورده الذهبی (۳/ )٠٤١‏ فى تاريخه. 


۹۰ سيرة آل البيت - احباب افرسول ي - 


وأقومهم بأمر الله» وأقسمهم بالسوية» وأعدلهم فى الرعية» وأبصرهم بالقضية. 


ويقول آبو الفرج ابن الجورى' 


سبحان من کسا آهل البيت نورا وجعل عليهم حندئا یقی الرجس وسوراً» 
فإذا تلقوا يوم القيامة تلقوا حبورا. 

إن هذا کان کم جزاء وکان سعیکم مشکورا 4 [الإنسان:۲۲]. 
کان للفقراء رحیمًا» أولستم قد أطعمتم مسکیئًا؛ ويتيمًا» ورحمتم مأسوراً : 


0ق و 


ل ركان سعیکم مُشکورا ). 


من مثل علی؟! من مثل فاطمة؟! کم صبرا على آمواج بلایا متلاطمة» وآثرا 
الفقر ونار الجوع حاطمةء فلهم نضارة الوجوه» والاهوال للوجوه خحاطمة» يا 
سرعان ما انقلب حزنهم سروراً. 


° 3 


ل وکان سعیکم مشکورا). 

كانت فاطمة بنت النبى - عله - أحب الناس إليه» وكان على اعز الخلق 
عليه» . وجعل الله ريحانته من الدنيا ولديه» فإذا أاحضرهم الحق غد عنده ولديه 
أكرمهم إكرامًا عظيمًا» موفوراً. 


ء0 و 


وان سعیکم مشکورا). 


(۱) انظر : التبممرة 404/9( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - ٩۱‏ 


حقًا لقد کان لعل -نیه- ما شئت من ضرس قاطع فی العلم» وکان له 
النسنطة في العشيرةة والقدم فی الإسلام» والضصهر ا الله عله -» والفقه 
فى المسألة» والنجدة فى الحرب» والجحود فى وقت الحاجة والشدة وبهذه الكلمات 
نواصل حديثنا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب - يه - . 


3A 


۲ م ب ب م م رة ا اغبت إخاب الرشول 8 


t4, 4‏ 4 . ا 
المسارعة إلى طاعة الله ورسوله - عله 
من صفات أمير المؤمنين على -غإه- التى اتصف بهاء وعرف بها من 
صغره: مسارعته إلى طاعة الله ورسوله - 4 - . 
ويتجلى ذلك بينًا فى حادثة الهجرة» حيث سارع بالقيام بأمر النبى -عبه- 
ونام فى فراش الرسول -عبله- معرضا نفسه للموت. 
ومن المواقف التى وردت فى سيرة أمير المؤمنين دالة على مسارعته إلى 
یقول على بن أبی طالب - ناته -: بعثنى رسول الله -عيله-. وأبا مرثدء 
والزبير» فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ" » فإن بها امرأة من المشركين› 
2 1 د 
قال علی : فادرکناھا تسیر علی بعیر لھا حیث قال رسول الله -عيه- فقلنا : 
الكتاب؟ 
فقالت: ما معنا كتاب» فأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتاب! ! 
فقلنا: ما كذب رسول الله ال4 لتخرجن الكتاب»› أو لنجردنك؟ 
فلماارات الد آرت إل ها وهی تة باه فا جه 
فانطلقنا بها إلى رسول الله -عيله-» فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس 
بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله -عيله- فقال عمر: يا رسول 
الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه. 


(1) اسم موضع داخل المدينة. 


نصيؤة آل البيت - احباب الرسول إل - 


..فقال النبى -ميله-: «ما حملك على ما صنعت؟». 

فقال حاطب : والله ما بی أن لا أكون مؤمتًا بالله ورسوله -ت4-» أردت أن 
نکون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن آهلى ومالى وليس أحد من أمصحابك 
إلا له هناك من عشیرته من يدفع الله به عن هله وماله. 
يا رسول الله » لا تعجل على آل کت ارا ملفا ف وش ولم آکن 
من آنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم› فأاحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
قراپتی» ولم أفعله ارتدادا عن دینی› ولا رض بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله عه -: «آما نه قد ضدقکم+ ولا تقولوا له إلا خیرً». 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟!! فدعنى فلأضرب عنق هذا 
لمنافق . 

فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرگء 
0" ی ا و ¥( ۰ ا د ا 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»" فدمعت عينا عمر»› وقال: الله 
ورسوله؛أعلم . 

فعلى بن أبى طالب يسارع إلى طاعة أمر الرسول -عيه- حتى فى السنن 
والأذكار يسارع إلى القيام بها حبًا فى طاعة النبى -غإل4-. 

يقول على -نطه -: إن فاطمة -خاتقا- شكت ما تلقى من أثر الرحى" › 
فاتی النبى -عيله- سبى» فانطلقت فلم تجده» فوجدت عائشة فأخبرتها. 
(۱) ای حليقا. 


(۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری »)٤۲۷٤(‏ ومسلم (٤۹٤۲)ء‏ وابن بی شیبة .)٥۳۹/۷(‏ 
(۳) الرحى: آلة معروفة عبارة عن حجر عظيم» يطحن فيه الدقيق وخلافه . 


44 سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل 

فلما جاء النبى -عيله- أخبرته عائشة بمجىء فاطمةء فجاء النبى - عله 
إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم» فقال: «على مكانكما». 

فقعد بینتاء حتی وجدت برد قدمیه على صدری»› فقال: «الا اعلمکما خیرا 
غا سالتمانی؟!». 

«إذا أخذتا مضاجعكماء تكبرا أربعًا وثلاڻين» وتسبحا لاتا وثلائین» 
وتحمدا ثلائا وثلاثین» فهو خير لکما من خادم»“ . 

قال عل ناته -: فما فاتتنى منذ سمعتها من رسول الله ستهله- إلا ليلة 
صفین» فإنی نسیتھا حتی ذكرتها م آخر الیل فقلتها۔ 

لذا کان يقو ما تر کته یعتی' الذكر - منذ سمعته من النبى -عله-. 

وهكذا تكون المسارعة إلى الطاعة» وهكذا تكون المبادرة إلى الخيرء 

ول من أروع المواقف التى تركها لنا آمير المؤمنين» و قد ظهر فيها مسارعته 
إلى طاعة الله ورسولهء موقف وفاة والده آبى طالب . 

یقول تاجیة بن کعب: شهدت عایا یقول: لا توفی آبی آنیت رسول الله - 
له - فقلت : «إن عمك الشيخ الضال»ء قد مات» فمن يواريه؟». 

فقال التبى -عله-: «اذهب فواره» . 

فقلت: إنه مات مشركا؟!! 


(1) حدیث صحیح. أخرجه البخارى (٤/١۳١۱)ء /٥(‏ ٤)؛‏ ومسلم (۷/ 49) وایو داود »)٥۰٦۳(‏ 
والترمذی .)۳٤٦۹4۹(‏ وأحمد .)41/١(‏ 


سيوة آل البيت - أحباب الرسول كل - 4 


فقال النبى -عيله-: «اذهب فوار آباك» ولا تحدثن شیئًا حتی تاتینی»“ 
فأتیته فأمرنی»› فاغتسلت› ثم دعا بدعوات ما يسرنی أن ° lb‏ 
مرنی ٹم بدعوات ما یسرنی بهن 
الأرض من شىء. 


بای عل کف فقول لم :- 2 إن عمك بع آنا با طالب قد 
مات» وهو يتساءل ذلك ما العمل؟ 


فيأتيه الرد: عليك بدفنه. 
فيسارع إلى طاعته. 


فيعلمه النبى -عيه- ماذا عليه أن يفعل بعد دفنه» وما ينبغى للرجل المسلم 
أن يفعله إن كان له قرابة مشركاء وعلى' يطيع وينقاد لطاعة الله ورسوله -عإله-. 


lala 


(۱( حدیث صحیح. . اخرجه أحمد (۱/ »)۱۳۰١‏ واآبو داود (۳۲۱۲)» والنسائی (۱/ 1۰ 4/0(« 
وعبد الرزاق ۲ فی مصنفط والطیالسی (۲۳۲۷)» والشافعی )٥٥١(‏ فی سنه والبيهقى› 
)۳٤۹ ۰٤۸ /۲(‏ فى دلائل النبوة. 
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- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب‎ ۹٦ 


0 4 ك «e‏ 
زواجه الميارك من فاطمه - بش 
تزوج الإمام على - اخه- من فاطمة بنت رسول الله - 4 وأمها 
خحديجة بنت خویلد» سيدة نساء أهل الحنة» وتم ذلك الزواج الميمون المبارك فى 
ذی القتعدة من سنة انين بعد وقعة بدر» وکان البناء والدخحول بعد غزوة أحد 
على الراجح من آقوال آهل العلم . 
تزوج على من فاطمة - زا - وهی سيدة نساء العالمين فى زمانها وأتقاهن 
سيرة»› a‏ غيرة. 


- يقص علينا أمير المؤمنين على‎ COR 
-نه- بعث معها‎ ET فيقول: إن رسول الله - و4‎ - 
E ۰ EEE ۰ بی ۰ ووسادة حشوها ليف» ورحیی ن"‎ 
فقال علي : 5 کی اکت صدری › ولقد جاء رسول الله‎ 
سبی فاذهبى فاطلبى منه خادمة جارية لنا.‎ - 4 - 
وقالت فاطمة -خاشه- وأنا والله» لقد طحنت حتی مجلت °“ دا‎ 


)١(‏ الخميلة : القطيفة المخملة. 

(۲) رحیین: یعنی صخرتين يطحن بهما ا لحب" من قمح ونحوه. 

(۳) سقاء: کوز یشرب فيه . 

)٤(‏ جرتين: مثنى جرة» وهى إناء من فخار لحفظ الماء. 

() سنوت آى استقيت من البئر» فكنت مكان السانية وهى الناقة . 

0) مجلت: تعبت حتى غلظ جلدهاء والمجل التقطيع» فكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدها فقد 

(۷) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (۳۱۱۳)ء (۳۷۰۵)ء (۳۹۲٥)ء‏ ومسلم (۲۷۲۷)ء وابو داود 
»)٥۰1٤( .)٥۰1۲(‏ والتترمذی »)۳٤٦۹(‏ والنسائی فى «عشرةالنساء» (۲۹۰) وابن ماجه 
(1۲(. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - ۹۷ 

فذهبت إلى رسول الله عله - لكى تسأله جارية تخدمهاء فلما دخلت إلى 
بیت النبى -عيله- أخبرته با كان من أمر فاطمةء» وقد سبق بيان باقى القصة . 

ومن يتأمل هذا یستول عليه العجب حیث یری خير نساء العالمين› وابنة 
خاتم المرسلين» وزوجة أحد أشراف المسلمين» وهى تعانى شظف العميش 
وشدته» ومع ذلك لم تتأفف»› ولم تكن أنانة» بل كانت صابرة» قانعة. 

ویری المرء الصحابى الجليل E‏ شی - صاحب المنزلة الرفيعة»› ومن 
أقرب الناس عهدا من النبى - وھ - ومع ذلك فإنه يحيا حياة أقل الناس شاتًا» 
صابرا» شاکراء حامدا. 

فهلا جعلنا من هذا الزواج البسيط المؤنةء القليل التكلفة» أسوة لناء وقدوة 
یستضیء بها من یتغالون فی مهور بناتهم؟!! 

ويتعجب المرء تارة أخرى عندما يعلم آن مهر على -ا- لم يكن سوى 
درعه. 

8 

يحدثنا ابن عباس -خإفا- فيقول: لما تزوج على فاطمة» قال رسول الله - 
وه - : «أعطها شیئًا» قال: ما عندی شىء . 

قال عليه الصلاة والسلام: «أين درعك الحطمية؟ ٠»‏ . 


فأصدقها إياه» وكان ثمنها أربعمائة درهم . 


)١(‏ الحطمية: هى التى تحطم السيوف وتكسرهاء وقيل: العريضة الثقيلة» وقيل: هي منسوبة إلى قبيلة 
(۲) حدیث صحیح. آخرجه آبو داود (۲۱۲۵)» ۲۱۲۲)»ء والنسائی (1/ ۱۳۰)» وابن سعد (۲۲/۸) 
فی طبقاته» والبیهقی (۷/ )۲٥۲‏ فی سننه الکبری. 


۹۸ سيرة آز. البيت - احباب الرسول يل - 


والكلفة» فيقول -نه-: ما كان لنا Ey‏ 1 


هکذا کان على متواضعًا فى رواجه» فلم يعرف الكماليات التى تضيع حياءة 
e‏ 

TE‏ فاه - مع زوجه فاطمة -ضع- بأثاث قليل» حقير» 
O yg‏ الذين انهمكوا فى تحصيل البهرج 
حتى انشغلوا عن الاستعداد للدار الآخرة. 

وقد کان زواجًا مباركاء ثمرته الكبرى الحسن والحسين» سيدا شباب أهل 
الحنة - › وعلی والديهماء والصلاة والسلام على جدهما البشير .النذير - 
4 - 

وقد ظل هذا الزواج قائمًا حتى توفيت فاطمة - شه - ولم يتزوج عليها 
فی حیاتها . 

بل إنه يوم أن أراد أن يتزوج على فاطمة -خإه- غضب النبى -عبه-. فإن 
فاطمة قطعة منه پریبه ما رابهاء ویژذیه ما آذاها. 

وفى هذا المعنى يحدثنا المسود بن مخرمة - ناه - فيقول : 

سمعت رسول الله - عله - يقول: وهو على المنبر: «إن بنى هاشم بن المغيرة 
استاذنونی فی إن ینکحوا ابتتهم إلى على بن آبی طالب» فلا آذن» ثم لا آذن» 
ثم لا آذن إلا آن یرد علی بن آبی طالب آن یطلق ابنتی» وینکح ابنتتهم» وآنا 
لست آحرم حلالً ولا أحلل حرامًا» ولکن والله لا يجتمع بنت رسول الله 


وبنت عدو الله أبدا» . 


سفرة آل البيت - احباب الرسول ب - ۹۹ 
ل ا 


تمن فی دینها»(٩‏ 1 


فعندما ننظر سویًا إلى قوله -عیله-: «استاذنونی فی آن ینکحوا ابنتهم على 
ابن أبى طالب» فيه ما يشعر آنهم كانوا يعلمون بتحرج الرسول -عله- من هذا 
الأمر . 

آما قله : «فلا آذن» ثم لا آذن» أی: ولو مضت مدة فلا آذن بعدها يض . 

والسبب «فاطمة بضعة منى» والبضعة القطعة» فهى -فاھا- أصيبت بأمهاء 
ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من تستأنس به» وتفضی له بسرها 
إلا النبى 4 -. 

وأظهر النبى -عل4- العلة من المنع» فقال: «يريبنى ما رابها» أى: يسوؤنى 
ما يسوؤها»› ویزعجنی ما يزعجهاء یقال: رابنی هذا الأمر» وأرابنی إذا رأيت منه 
a‏ 

ومع الريب الذى يسېبه : (ويۇذينى ما آذاها» وفی هذا تحريم آذی من یتأذی 
النبى -عه - بتأذيته» لأن أذى النبى اتفاقاء قلیله وکثیره» وقد 
جزم - ع4 - آنه يژذيه ما يؤذى فاطمة - خه- فكل من وقع منه فى حق فاطمة 
شىء يۋذيها به فهو يژذی النبی ا 

ونكمل المسير مع صفحات أخرى من سيرة وحياة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب -نخه وأرضاه وجعل أعلى عليين مأواه-. 


)۱( حديث صحيح. آخرجه البخارى ›)4۲١(‏ (٤۳۷۱)ء›‏ (6۲۳۰)» ومسلم £47( وآبو داود 
»)۲۰٥۵(‏ والترمذی (۳۹۹)» (۳۹1۱) وابن ماجه (۱۹۹۸)ء (۱۹۹۹). 


۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - 


۰ ك 4 1% 
على مچ النبی - عر 
مع البى ب قبل الوفاة 
D0‏ ۰ »۶ ۳ ۰ صلا ء f‏ 
ظل أمير المؤمنين على بن أبى طالب قريبًا من النبى عه - سائر أحوال 
حیاته» فی السلم وفى الحرب» فى الحضر والسفرء بالليل وبالنهار. 
حتی کانت آخر اللحظات فى حياة النبى - 4 وعن ذلك تقص علينا أم 
المؤمنين عائشة -ناه- فتقول : 
لما ثقل رسول الله - عله -ء واشتد په وجعه» استأذن اآزواجه أن رض ن 
بیتی › فأذن له» فخرج وهو بين الرجلين» تخط رجلاه فى الأرض بين عباس بن 
عبد المطلب» وبين رجل آخر. 
. *(( 
ویروی ابن عباس -نلتا- فیقول: إن على بن أبی طالب -نشه- خرج من 
ت : ا 9 
عند رسول الله - عه - فى وجعه الذى توفُى فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن» 
كيف أصبح رسول. الله - عی4 -؟ 
8 ِ‫ . 
فقال على : أصبح بحمد الله E‏ » فأخحذ بيده عباس بن عبد الطلب 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا" » وإنى والله لأرى رسول الله - 
سرف بوق ر وة هلا إن لأغرفة وجوه عة المطلب عد 
)0( حديث صحیح. آخرجه البخاری »)٤٤٤٩(‏ وابن إسحاق (۲۰۷۹) فى السيرة والطبری (۳/ )٠۸۹‏ 
فی تاریخه والبیهقی (۷/ )۱۷٤‏ فی الدلائل . 
(۲) بارئًا: اسم فاعل من برأ بمعنى آفاق من المرض . 
(۳) هو كناية عمن يصير تابعًا لغيره» والمحنى أنه يموت -عه- بعد ثلاث وتصير أنت مامورا عليك» 
وهذا من قوة فراسة. العباس -فاه-. 


)٤(‏ لاری: بفتح الهمزة» من الاعتقاد وبضمها بمعنى الظن» وهذا قاله العباس -غاخه - مستندا إلى 
التجريةء لقوله بعد ذلك: «إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب». 


سيرة آل البيت - احباب الرسول مَل - ۱۹۱ 
الموت» اذهب بنا إلى رسول الله -عيه- فلنسأله» فيمن هذا الأمر"“ ؟ إن كان 

ت٠‏ ادهب بنا إلى رسو e‏ 
فينا علمنا ذلك» وإن فى غيرنا علمناه فأوصى بنا. 

ن ب ل 

فقال على: إنا والله لئن سالناها رسول الله عله - فمنعناها لا يعطيناها 
الاش خد وإنى واللّه لا أسألها رسول الله - 4 - . 

فتوفى رسول الله عله - حين اشتد الضحاء من ذلك اليو" . 

وکان على - ناه - من الذين نزلوا فى قبر النبى -عيله-» فكان قريبًا منه 
فی حیاته» قریبًا منه فی غاته . 

وكما كان على وفيًا فى العهد النبوى» كان كذلك فى عهد الخلفاء الراشدين 
من بعد النبى -عيله-» وهذا ما يتضح لنا فى الصفحات التالية» ومن الله العون 
والتيسير . 
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. هذا الأمر: يعنى الخلافة‎ )١( 
)۲٤۲( فی مصنفه› وابن سعد‎ (4۷٥€) وعبد الرراق‎ cE) حدیث صحیح. آخرجه البخارى‎ (۲) 
. فى الدلائل‎ )۲۲٣ /۷( فی طبقاته» والبیهقی‎ 


۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي 


0 ۾ ٣‏ 0 
مبایعه علی بن ابی طالب للصديق 
وردت أخبار كثيرة فى شأن تأخر على عن مبايعة الصديقق -لفا- وكذا 
تخر الزبير بن العوام» ول هذه الأخبار ليس بصحيح إلا ما رواه ابن عباس - 
تإنها- عندما قال: إن عليًا والزبير» ومن كان معهما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت 
فقد کان انشغال جماعة من المهاجرين› وعلی رأسهم على بن ابی طالب 
بأمر جهاز رسول الله -عبه- من تغسيل» وتكفين . 
ويبدو ذلك واضحاً فيما رواه الصحابی سالم بن عبيد - فاه - من أن أبا 
بكر قال لأهل بیت النبى» وعلى رأسهم على : 
عندکم صاحبکم» فأمرهم یغسلونه . 
فتأاخر مل غو اغات إلى سقيفة بنى ساعدة لامر وجيه»› ولیس کما یدعی 
بعض الرواة لخلافه واعتراضه على استخلاف غيره» فعلى أجل من أن يوصف 
با لحرص على الإمارة. 
بل وصل الحال أن استنتج البعض من بعض الروايات أن عليًا ظل لمذة ستة 
أشهر لم يبايع الصديق فيها! ! 
ولعل أصدق رد أن نستمع إلى أبى سعيد الخدرى - ناه - وهو يروى لنا ما 
حفظه عن حادثة السقيفة» يقول: لا توفى رسول الله -عيل4- قام خطباء 
(۱) حدیث صحیح. سبق تخریجه. 


(۲) حدیث صحیح. سبق تخریجه. وانظر: مسند أحمد »)۸/١(‏ وتاریخ الطبری (۳/ ۱٠۲۱ء‏ ۲۱۲) غقد 
ذکر على بن آبی طالب فيمن قاموا بتغسيل النبى - عله -. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - 1۳ 


الأنصارء فجعل منهم من يقول : 

يا معشر المهاجرين إن رسول الله عي كان إذا استعمل رجلا منكم قرن 
معه رجلا مناء فنرى أن يلى هذا الأمر رجلان منا ومنكم . 

قال: وتتابعت خطباء الأنصار على ذلك»› فقام زید بن ثابت فقال: إن 
رسول الله - کان من المهاجرين› ونحن آنصاره» کما کنا أنصار رسول الله 
ل4 فقام أبو بكر فقال: 


جزاكم الله خير من حى يا معشر الأنصار» وثبت قائلكم» أما والله لو 
فعلتم غير ذلك لما صالحناكم . 

ثم أخذ عمر' بید أہی بکر فقال: هذا صاحبکم فبایعوه فبایعه عمر» وبایعه 
المهاجرون» والأنصارء قال: فصعد أبو بكر المنبر» فنظر فى وجوه القوم» فلم ير 
عليّاء فدعا بعلى بن أبى طالب» فقام ناس من الأنصار» فأتوا به. 

فقال بو بکر : ابن عم رسول الله › E‏ > أردت أن تش تشق عصا 
المسلمين؟ فقال على : لا تثر بی ا خاین وسر اھ وای ب لم بے ارم 


وحواریه› أردت ان تشو تشق عصا المسلمين؟ . 


(1) فى بعض طرق هذه الرواية ذكر زيد موضع عمر بن الخطاب والأصح ما ذكرناه» وهى رواية بندار بن 
بشار» وأبى هشام المخزومى عن وهيب . 
(۲) أی روج ابنته . 
)۳( ھت كالتأنيب والتعييرء ولا تريب أى الإفساد وكأان على بن آبی طالب ینفی آنه یقصد بتأخره 
شق عصا المسلمين»› > فهو لا یرید فسادا بحال . 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ ٤ 


فقال الزبير: لا تثريب يا خليفة رسول الله » فبايعه” . 


هذا الخبر العظيم المعنى› الصحيح السند» جعل أهل العلم يحرصون على 
سماعه» وعلى رأسهم الإمام مسلم . 

وآ کر جا من اجاح ا عو ا ف 
فکتبته له فى رقعة» وقرأت عليه» فقال: هذا حديث يسوى بدنة. 


فقلت : يسوی ا ؟ بل یسوی د : 


وعلق على هذا الحدیث ابن کثير - رحمه الله - فيقول : 
هذا إسناد صحیح محفوظ › وفيه فائدة جليلة» وهى مبايعة على بن ہی 
طالب إِما فی أول يوم» أو فی اليوم الئانى من الوفاة» وهذا حق» فإن على بن 
آی طالب لم يمارق الصديق فی وقت من الأوقات»› ولم ينقطع فی صلاة من 
الصلوات خلفه. 
وهنا نزيد القارئ المسلم بيانًاء فنقول: إن علا -فثه- بايع أبا بكر فى 
السقيفة - كما مر بنا - ثم لما حدث»ء وجدد على البيعة بعد وفاة فاطمة - فاع - 
تروى عائشة -خاه- فتقول: إن فاطمة بنت رسول الله عله - أرسلت إلى 
(۱) إسناده ر أخرجه أحمد »)۱۸١ ء۱۸٩٥ /٥(‏ وابن آبى شيبة (۸/ )٥1۹‏ فى مصنفه والحاكم 
(۸1/۳) وصححه» والبیهقی (YE /۸A)‏ فی سننه الكبرى»› وذکر الكلام المنقول عن مسلم بسنده إليه 
وصححه ابن کثیر فی البداية .)۲٤۹ /٥(‏ 
(۲) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وسميت بذلك لاأنهم كانوا يسمنونهاء فلعظمها وضخامتها سميت 
البدنة. 
(۳) البدرة: كيس فيه ألف آو عشرة آلاف دينار» والمعنى: أنه كنز ثمير. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول َل - 1۰0 


ہبی بكر تسأله ميراثها من رسول الله عله - ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك" » 
ا فو ی کر فقال آبو بکر: إن رسول الله - عله - قال : «لا نورٹ 
ما ترکناه صدقة ٩)‏ إنغا يأكل آل محمد -عيله- من هذا المال. 


وإنى والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله -عيله- عن حالها التى كانت 
عليه فی عهد رسول الله به - ولأعملن فيها با عمل به رسول الله - عی4 -. 


فابى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًاء فوجدت فاطمة على أبى بكر 
فى ذلك فهجرته» فلم تکلمه حتیى توفيت» وعاشت بعد النبى -عيله- ستة 


فلما توفیت دفنھا زوجها على ليلاًء ولم يؤذن بها أبا بكر» وصلى عليه" 
وكان لعلى من الناس وجه فى حياة فاطمة»› فلما توفیت استنکر على وجوه 
الناس » فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته » ولم يكن يبايع تلك 


)١(‏ فدك: بفتح الفاء والدال» بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. 

(۲) أى الذى تركناه فهو صدقة» والحكمة فى أن أنبياء الله لا يورثون: أنه لا يؤمن فى الورثة من يتمنى 
موته فيهلك» ولئلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. 

(۳) كان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة فى التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا 
یخفی عنه» ولیس فی الخبر ما يدل على أن آبا بكر لم يعلم بموتها. انظر: الفتح (۷/ .)٤۹٤‏ 

)٤6(‏ أى كان الناس يزيدون فى احترامه إكرامًا لفاطمة -نوشه- فلما ماتت» واستمر على عدم الحضور عند 
أبى بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس»ء ولذلك قالت عائشة فى 
آخر الحديث: «لما جاء وبايع كان الناس قريبًا إليه» حين راجع الأمر بالمعروف». 
وكأنهم كانوا يعذرونه فى التخلف عن أبى بكر فى مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضهاء وتسليتها 
عما هی فيه من الحزن علی آبیها تیه - ولانها لما غضبت من رد آبی بکر علیها فیما سالته من 
الميراث» رأى على أن يوافقها فى الانقطاع عنه. أفاده ابن حجر فى المرجع السابق . 

)٥(‏ يعنى البيعة العامةء وإلا فالبيعة الخاصة مرت كما سبق فى حديث أبى سعيد الخدرى. 


- سيرة آل البيت د أحباب الرسول ي‎ ۱۰٦ 


الأشهر > ارس إلى اس بكر ان اتا ولا باي مغك اده ك اهة لح 
(Y)‏ 


فقال عمر لاأّبی بکر: لا والله» لا تدخل عليهم وحدك" 


فقال أبو بكر : وما عساهم أن يفعلوا بى؟ والله لآتينهم» فدخل عليهم أبو 
بکر؟ فتشهد علی» ثم قال : 


(1) قال المازرى: العذر لعلى فى تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفى فى بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل 
والعقد» ولا يجب الاستيعاب› ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده» ویضع يده فی یده» بل یکفی 
طاعته والانقياد له بان لا يخالفهء ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال على» لم يقع منه إلا 
التأخر عن الحضور عند أبى بكر . 
وقال النووى: أما تأخر على - في - عن البيعة فقد ذكره فى الحديث» واعتذر أبو بكر - وه - ومع 
هذا فتأخحره ليس بقادح فى البيعة» ولا فيه . 
أما البيعة فقد اتفق العلماء على آنه يشترط لصححتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقده 
وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من الرؤساء والعلماء» ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيه 
للعذر المذكور فى الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة» وانبرامها متوقمًا على حضوره» فلم يجب عليه 
الحضور لذلك» ولا لغيره» فلما لم يجب لم يحضرء وما نقل عنه قدح فى البيعة» ولا مخالفةء 
ولكن بقى فى نفسه عتب» فتأخر حضوره إلى أن زال العتب» انظر: الفتح »)٤6۹٤/۷(‏ شرح 
النووی على مسلم (۷۸/۱۲). 

(۲) السبب فى ذلك ما ألفوه من قوة عمر وصلابته فى القول والفعل» وكان أبو بكر رقيقًا لينا فكأنهم 
خشوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التى قد تفضى إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 
وقال النووى: أما كراهيتهم لمحضر عمرء فلما علموا من شدته» وصدعه با يظهر له» فخافوا أن 
ینتصر لابی بکر -ٹاہ-ء فیتکلم بکلام یوحش قلوبھم علی أبی بکرء وکانت قلوبھم قد طابت 
عليه» وانشرحت له» فخافوا أن يكون حضور عمر سببًا لتغيرها. انظر: الفتح »)٤4٤/۷(‏ شرح 
النولوی (۷۸/۱۲). 

(۳) معناه: آن عمر -ني- خاف أن يغلظوا على أبى بكر فى المعاتبة» ويحملهم على الإكثار من ذلك 
لين أبى بكر» وصبره عن الجواب عن نفسه» وربا رأى من كلامهم ما غير قلبه» فيترتب على ذلك 
مفسدة خحاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك فالمراد من قوله: لا تدخحل عليهم» للا 
يتركوا من تعظيمك ما يجب لك. 

() فيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقةء ولا تكون فيه 
مفسدة» وعلى هذا يحمل الأمر النبوى بإبرار القسم . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يل - 1۷ 


إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك» وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خير 
ساقه الله إليك» ولكنك استبددت بالأمر" وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله - 
یه - نصیبا ۰ حتی فاضت عینا آبی بک . 


فلما تكلم آبو بكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله -عبله- أحب 
إلى من أصل قرابتى» وأما الذى شجر" بينى وبينكم من هذه الأموال» فإنى لم 


صنعته . 


ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء 
فنفى ذلك» والمثبت مقدم على النافى . 


وأما غضب فاطمة - ناجه وأرضاها- على أبى بكر -ناي- فما أدرى ما 
وجههء فإن كان لنعه إياها ما سألته من الميراث» فقد اعتذر إليها بعذر يجب 


(۱) ننفس: بفتح الفاء أى لم نحسدك. 

(۲) آى لم تشاورنا فى الخلافة . 

(۳) فسبب العتب من على أنه مع وجاهته» وفضيلته فى نفسه» وقربه من النبى -عيله- وغير ذلك لم 
يستشر فى مسألة الخلافة أولا. 
وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحًا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح 
المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول خلاف» ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمةء ولهذا آخروا دفن 
النبى -عبه- حتى عقدوا البيعة لكونها كانت آهم الأمور كيلا يقع نزاع فى مدفنه» أو كفنهء أو 
غسله» أو الصلاة عليه» أو غير ذلك» وليس لهم من يفصل الأمور» فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء . 
فالعذر لأبى بكر -فه- آنه خحشى من التأخر عن البيعة الاخحتلاف لا كان وقع من الأنصار كما تقدم 
فى خبر السقيفة» فلم ينتظروه» بل جىء به للمبايعة على الفور كما سبق بيانه فى حديث أبى سعيد 
الخدری - نوه - . 

)٤(‏ آی: لم یزل عل یذکر قرابته من رسول الله -٤له-‏ حتی فاضت عينا أبى بكر من الرقة. 

)٥(‏ شجر: يعنى الاختلاف والمنازعة. 


۱۰۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول يلل - 


قبوله»› وهو ما رواه عن آبیها رسول الله ا آنه قال: «لا نورث ما ترکناه 


ee 


صدفه) . 

وهى ممن ينقاد لنص الشارع الذى خفى عليها قبل سؤالها اميراث» كما خفى 
على آزواج النبى - 4 - حتى أخبرتهن عائشة بذلك» .ووافقنها عليه . 

وليس يظن بفاطمة -خاشه- أنها اتهمت الصديق فيما آخبرها به» وحاشاه 
من ذلك کیف وقد وافقه على رواية هذا الحديث: عمر» وعثمان»› وعلى»› 
والعباس› وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن آبی وقاص»› 
وأبو هريرة»› وعائشة غ أجمعين- . 

ولو تفرد بروایته الصديق - شی - لوجب على جميع آهل الأرض قبول 
روایته؛ 'والانقیاد- له فى .ذلك 

وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا 
میرائًا أن یکون روجها ینظر فیها» فقد اعتذر با حاصله آنه لما کان خليفةرسول 
الله ٤ی‏ - فهو یری أن فرضًا عليه أن يعمل با کان یعمله رسول الله - په 
ویلی ما کان یلیه رسول الله لار 0 : 

وهی امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفن»› وليست بواجبة العصمة م 
وجود نص رسول الله -عبله- ومخالفة أبى بكر الصديق -ناه - وهو الصادق» 
البار» الراشد» التابع للحق» واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض الشىء» فلما 
ماتت -فشه- رأى أن يجدد البيعة"“ وقد جاء التصريح بأسباب تأخر على 


(۱) انظر : البداية /٥(‏ ۲۸۷) لابن كثير. 
(۲) المصدر السابق /٥(‏ ۲۸۹). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - ۹ 


والزبير عن البيعة فما رواه عبد الرحمن› فقال على لاأبی بکر : موعدك E‏ 

فلا ضلى أو بكر ضااة الظهر رفن على اثر تشهد :وذكر شان على 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر به إليه» ثم استخفر الله . 

وتشهد على فعظم حق أبى بكر وذكر فضيلته» وسابقته» وأنه لم يحمله 
على الذى صنع نفاسة على آبى بكر» ولا إنکار؟ للذى فضله الله به ولکنا كنا 
نری لنا فى هذا الأمر نصيبًاء فاستبد علينا به» فوجدنا فى آنفست" . 

و و اه ا اوو غل وا جن 
راجع الأمر بالمعروف . 

يقول العلامة ابن كثير - رحمه الله -: 

فهذه البيعة التى وقعت من على بن أبى طالب -ناتي- بعد وفاة فاطمة - 
زاشه- بيعة مؤكدة للصلح الذى وقع بينهماء وهى ثانية للبيعة التى ذكرناها أولا 
يوم السقيفة» كما رواه ابن خزيمة» وصححه مسلم بن المحجاج»› ولم يکن 
مجاًا لأبی بكر هذه الستة الأشهر› بل کان یصلی وراءه» ویحضر عنده 
للمشورة. 


(۱) العشية: هى من زوال الشمس . 

(۲) رقی: علا. 

(۳) قال القرطبى: من تأمل ما دار بين أبى بكر وعلى من المعاتبة» ومن الاعتذار» وما تضمن ذلك من 
الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر» وأن قلوبهم» كانت متفقة على الاحترام 
والمحبة» وإن كان الطبع البشرى قد يغلب أحياتًاء ولكن الديانة ترد ذلك. 

)٤(‏ حدیسث صحيح . آخرجه البخاری (۳۰۹۲)ء »)٤۲٤١ ۰٤۲٤۰(‏ ومسلم »)۱۷٥۹(‏ وابن سعد 
(۲۸/۸) فی طبقاته» وأحمد »)۱٤١ /٦(‏ وأبو داود (۲۹۹۸ - ۲۹۷۰). 


1۰ سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - 


وفى صحيح البخارى أن آبا بكر -غاجه- صلى العصر بعد وفاة رسول الله 
-عيه- بليالء ثم خرج من المسجد» فوجد الحسن بن على يلعب مع الخلمانء 
فاحتمله على کاهله» وجعل یقول: بآبی شبه النبی» لیس شبيها بعلی» وعلی 
ا 1 

ابن غرف اوت فى ار الال قول : 

قام آبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم» وقال: والله ما كنت حريصًا على 
الإمارة يومًاء ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبًاء ولا سالتها الله - عز وجل - فى 
و غ وک ات ن ا مال فی الان یں راجا وک 
قلدت أمرا عظيمًاء مالى به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله - عز وجل - ولوددت 
أن أقوى الناس عليها مكانى اليوم» فقبل المهاجرون منه ما قال» وما اعتذر به. 

قال على -خه- والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخحرنا عن المشاورةء وإنا 
نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله -عيله- إنه لصاحب الغار» وثانى 
اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره» ولقد أمره رسول الله عله بالصلاة بالناس» 
وهو حى" . 

وظل الإمام على - ناه - صادقا أمنًا فى علاقته با خليفة» ينضحه ویقدم له 
مشورته» ویسدی النصح لعماله حتی توفی الله آبا بکر ياه -» وهو راض عن 
الإمام على ن -. 

وكما كان الإمام على فى عهد الصديق» كذا كان فى عهد الفاروق» وعهد 
ذى النورين» وهذا ما نتعرف عليه الآن . 


(۱) خبر صحیح. اخرجه البخاری .)۲۷١۰(‏ 
)۲( إسناده صحيح . أخرجه الحاكم (11/7 ۷) وصححه»› وأقره الذهبى . 


سيرة ال البيت - احباب الرسول 45 - 


على فی عهد الغاروق 
اشتدت الحاجة إلى علم آمير المؤمنين على -غإثه- فى عهد الفاروق عمر - 
a‏ 
علم الإمام على -ث باه - وكانت منزلته فى عهد الفاروق»› واضححة بينة› 
والتعاون المثمر ا الإسلام والمسلمين على أشده باديًا . 


العلاقة الحميمة بين اللإمامين المهديين . 


پروی ابن عباس - غ - آنه لما قبض عمر بن الخطاب كان عند سريره» 
فتکنفه الناس يدعون» ویثنون» ویصلون عليه قبل أن یرفع» يقول ابن عباس : 
على بن ابی طالب» فترحم على عمر» وقال : 

ما حلفت أحدًا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك» وايم الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» ولقد كنت كثيرا أسمع رسول الله -عبله- 
يقول : 

«ذهبت آنا وأبو بكر وعمر»› وخحرجت آنا واو 


فكنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك . 


ل 


)١(‏ حدیث صحیح . أخرجه البخارى (١/٤٠)ء‏ وابن ماجه (۹۸٩)ء‏ والحاكم (/۸) وابن شبة 
)۹٤۱/۳(‏ فی تاریخ المدينة› والخطیب )٤٥۹/۱۳(‏ فی تاریخه. 


۱1۲۴ سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - 


مو e»‏ ‌ ۰ ۰ 
موقب على من دی النورین 

حدثت الفتن بين الصحب الكرام فى عهد ذى النورين بسبب الكتب المفتراة» 
الى دست زورً وبھتانًا» ولفقت على عثمان» وعلى» وعائشة لو أجمعين-. 
وقد افتری البعض قا وحسدا تارة» وکیدا لاإسلام تأرة أخرى»› وغفلة وسوء. 
ظن تارة أخرى بأن عليا تمالا على ذى النورين» وخذله. 

قبحهم الله فى قولهم» إذ كان لا يليق بأحاد المسلمين أن يتوانى» أو يتكاسل 
عن نصرة خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين» أفيجوز ذلك على أفضل المسلمين. 
إسلامًا بعد خليفتهم؟ 

فى البدء أقول إنه لم يدر فى خلد أحد من المسلمين أن يصل الأمر بالبغاة 
الخوارج الملقبين زور بالثوار إلى انتهاك حرمة دم عثمان -فاه-. 

فیروی جبیر بن مطعم - یات - فيقول: لا حصر عثمان - ناه - حتی والله 
ما يشرب إلا من الفقير » فقير الدار» فدخلت على على بن أبى طالب» 
فقلت : یا ابن أبی طالب أقد رضیت بهذا؟ أن يحصر ابن عمك» حتی والله ما 
يشرب إلا من فقير الدار؟ 

فقال على : سبحان الله فقد بلغوا هذا منه؟ 

قال: فحمل على الروايا" حتى آدخلها عليه» وسقاء" . 

(1) الفقير: بثر قليلة الماء غير العذبة. 
(۲) الروايا: جمع راوية» وهى المزادة فيه الماء» وهى عبارة عن وعاء جلدى يوضع فيه الماء» وسميت 

راوية لكان البعير الذى يحملهاء والروايا من الإإبل»ء الحوامل للماء. 


(۳) خبر صحیح . آخرجه ابن عساکر (ص۹٣۳/‏ ترجمة عثمان) فی تاریخه» وأورده الذهبی (۳/ ۹٤٤)؛‏ 
ف ال 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ميد - ۱1۳ 


ويقص علينا سعيد بن المسيب - رحمه الله - فيقول: حاصره أولئك حتی 
منعوه الماءء فأشرف يوما فقال: أفيكم على؟ قالوا: لا. قال: أفيكم سعد؟ 
قالوا: لا. فسکت» ثم قال: 

ألا أحدٌ يسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عليًاء فبعث إليه بشلاث قرب» فجرح فى 
سببها جماعة حتى وصلت إليه. 

وبلغ عليًا أن عثمان یراد قتله» فقال: إنغا أردنا منه مروان» فأما عثمان فلا 
نع أحدا يصل إليه“ 

ولعل أقرب من يظهر لنا حقيقة وفاء على لذى النورين ابن عثمان» فيقص 
علینا بان بن عثمان - رحمه الله - فيقول: 

لا لح على عثمان بالرمى» TT‏ فقلت: يا عم» 
أهلکتنا الحجارة» فجاء على حتى دخل› فلم یزل یرمیهم بیمینه حتی وهنت› ثم 
لم يزد يرميهم بشماله حتی وهنت»› ثم قال: یا ابن أخی› اجمع حشمك»› 
وافعل کما ترانی آفعل . 

وفی رواية أآخری: فلم یزل یرمی عنه حتی فتر منکبه» ثم قال: يا ابن 
أخى» اجمع حشمك» ومن كان منك بسبیل» ثم یکون هذا شانك" . 

وکان من أبناء على -وته- من أوذى» وهو يدافع عن ذی النورين -نته-. 


يقول الحسن البصرى رحمه الله : 


(۱) خبر حسن . أخرجه ابن عساکر (ص۹٦۳)‏ . 
(۲) خبر حسن . أخرجه ابن عساکر ( ص۰۳۷۰ ۷). 


€ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


(Det « . 7 4 ۰ 

کان الحسن بن على آخر من خرج من عند عثمان 

ويروى كنانة مولى صفية - رحمه الله - فيقول: أخرج من الدار - يعنى دار 
- اه - فذكر الحسن بن على› وابن ن¿ الزبير› ومحمد بن حاطب»› ومروان بن 
الک" . 

ويقول كنانة - رحمه الله -: كنت فيمن حمل الحسن بن على جريحًا من دار 
مان" 

وتبرأً من قتلته» ومن فعلهم الأثيمء وقال وهو حزين : والله ما قتلت 
عثمان»› ولا أمرت بقتله ولکن غلبت . 

اللهم إنى برأ إليك من أمر عثمان“ . 


4 


(۱) خبر صحیح . أخحرجه خليفة )۱۷٤/۱(‏ فى تاريخه» وعن طريقه الحاكم (۱۰۹/۳)» وابن عساكر 
(ص‌۳۹۷). 

(۲) خبر حسن . اخرجه ابن شبة (۱۲۹۸/۲) فی تاریخه» وابن عبد البر (۲/ )٤۹۸‏ فى الاستيعاب. 

(۳) خبر صحیح . اخرجه ابن عساکر (ص‌۳۹۷). 

. فى مصنفه‎ )٦۸٤ /۸( خبر صحیح . أخرجه ابن أبی شيبة‎ )٤( 

. خبر صحیح . اخحرجه عبد الرراق (۲۰۹۷۲) فی مصنفه» وابن سعد (۳/ ۸۲) فی طبتاته‎ )٥( 


سيرة آل البيت - احباب الرسول مي - 116 


٠ه‎ o ¢ 0 e 
ولاية الإمام على خلافه المسلمين‎ 
تسور الثوار الحبناءء البخاة الحوارج على ذى النورين داره» وارتکبوا‎ 
- جريمتهم القبيحة» وفعلتهم الشنعاء» وسقط عثمان بن عفان شهيدا فى داره‎ 
. اه وأرضاه-‎ 
وهنا صعدت امرأته إلى الناس» فقالت: إن أمير المؤمنين قد قتل فدخحل‎ 
الحسن والحسین ابا على قم - وکانا فی حراسته من الحارج ومن کان معهما‎ 
فوجدوا عثمان -ښاه- مذبو حًا فانکبوا عليه يبکون وخرجوا» ودخل الناس‎ 
فوجدوه مقتولاً.‎ 
فبلغ على بن بی طالب الخبر» وطلحة» والزبير»ء وسعداً» ومن کان‎ 
بالمدينة» فخرجوا» وقد ذهبت عقولهم للخبر الذى آتاهم حتی دخلوا عليه»‎ 
فوجدوه مذبو حًا فاسترجعوا.‎ 
L 
وقال على لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين» وأنتما على الباب؟‎ 
ورفع يده فلطم الحسن»› وضرب صدر الحسين› وعنف محمد بن طلحة»‎ 
ولعن عبد الله بن الزبير» وخرج وهو غضبان.‎ 
فلقيه طلحة فقال: مالك يا أبا الحسن» ضربت الحسن والحسين؟‎ 
فقال: عليك وعليهما لعنة اللّه» ألا يسوؤنى ذلك؟‎ 
عليه بينة» ولا حجة؟‎ 


وكان يرى أن طلحة أعان على من كان من أمر عثمان»ء فقال طلحة : 


-~_ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 4ا - 


لو دفع مروان لم يقتل . 
فقال علی: لو أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن تثبت عليه حكومة. 
0 ۳ ۰ 
وحرج على فاتی منزله فجاء الناس كلهم يهرعون إلى على» أصحاب النبى 


-عه- وغيرهم» كلهم يقول: أمير المؤمنين على» حتى دخلوا عليه داره وقالوا 
له : نبايعك فمد يدك› فلابد من آمير! 


فقال على: ليس ذلك إليكم» إنغا ذلك إلى آهل بدر» فمن رضى به أهل 
بدر» فهو خليفة . 

فلم يبق اح من هل بدر إلا آتى عليّاء فقالوا: ما نرى أخدا أحق بها 

2 a E E 

فکان ول من بايعه طلحة بلسانه وسعد بيده » فلما رآی ذلك على حرج 
إلى المسجد» فصعد المنبر» فكان أول من صعد إليه طلحة فبايعه بيده» ثم بایعه 
الزبير› وسعلد» وأصحاب النبى ا - جميعًا . 

ثم نزل فدعا الناس» وطلب مروان فهرب منه» وطلب نفرا من ولد مروان 

وخرجت عائشة باكية تقول: قتل عثمان!! 

4 
وجاء* على إلى امرأة عثمان فقال لها: من قتل عثمان؟ 


قالت : لا آدری» دخل عليه رجلان لا أعرفهما إلا أن ری وجوههما»ء 
وکان معهما محمد بن أبی بکر» وأخبرت عليًا والناس ما صنع محمد فدعا 
فل فخا فساله عما.ذکرت امرأًة عثمان» فقال محمد: لم تكذب» قد والله 


اتير ة ٣ل‏ البيت - أحباب الرسول 5ة - ۱1۷ 
خلت عليه وآنا آرید قتله» فذکر لی آبی فقمت عنه» وأا تائب' إلى الله تعالى» 
فقالت امرأته: صدق» ولكنه أدخل اللذين قتلاء" . 


فكان مقتل ذى النورين فى سنة خمس وثلاثين من هجرة النبى الأمين - 
عَبّه- وفى هذه السنة كانت خلافة الإمام على - 


ويبدو لنا واضحًا إلحاح المسلمين على على -زاخه خاش - لتولی الخلافة فى تلك 
الظروف العسيرة»› المضطربة والتی تذهب بحلم الحليم . 
eS‏ ای - نجد حرص الناس على توليه» مع حرص 


على - نوت - على التمهل والروية فى قبولها. 
أصحاب السير والتواريخ› وذلك من سنة خمس وثلائین . 
وكان موضع البيعة هو مسجد النبى -عَيله- حيث البيعة العامة . 


8 
ولقد زان على الخلافة وما زانته» ورفعها وما رفعته» وکانت ھی أحوج إليه 
منه إليها - ناته وأرضاه- . 


ولعل من الأدلة البينة على عدم تکالب عل - شه - على منصب الخلافة› 


(۱) حبر حسن. آخحرجه ابن شبة )۱۳۰۳/٤(‏ فى «أخحبار المدينة» وابن عساکر ( ص۲۱٤۰‏ ۲ فی 
تاریخه»› وأورده الذهبى )€04/۳« .61( فی تاریخ الإسلام والسيوطى ( ص۷٥١۱‏ - (ITY‏ فی 
تاريخ الخلفاء والمحب الطبرى (۲/ )٠٠١‏ فى الرياض النضرة وأخرجه ابن الاأثير )١١١/١(‏ فى أسد 
الغابة. 


1۸ سيرة آل البيت -احباب الرسول ا - 


ما روا لنا کاتب علی» عبید الله بن بی رافع - رحمه الله - قال: رایت علا 
حین ازدحموا عليه حتی دموا رجله» فقال: اللهم إنى قد كرهتهم› وکرهونی»› 
فأرحنى منهم» وأرحهم E‏ 

فعلى -فإثه- ما أراد من الخلافة إلا جمع ما تفرق من شمل المسلمين وسد 
ما انفتق فى دولة الإسلام» وصد من حاول النيل من الإأسلام والمسلمين . 


a 


(۱) خبر صحیح . آخرجه ابن آبی شیبة (۸/ )0۸٦‏ فی مصنفه . 


سیر ة. آل البيت أحباب الرسول - 1 ۱۹ 


س 
تولی على - E E E E‏ 
E‏ ا أمر الخلافة لغير أهله» كان ذلك تضييعًا وإبطالا لا 


جاء په النبى - ي - من معان تحض على عدم إسناد الأّمر لغير أهلهء» وإلا كانت 


تمت البيعة لعلى بن أبى طالب - نه - ولكن بدأت الفتنة تطل على 
السلمين من خلال المطالبة بدم عثمان u‏ الر ل 

اغ و تت أخو ان اة وکن عات ارات طا اة تالا 
من قتلة عثمان» والإمساك بهم» وقد تفرق بعضهم هاهنا واختباً البعض الآخر 
فى مواطن بعيدة. 

فيحدثنا علقمة بن وقاص - رحمه الله - فيقول: خرج طلحة» والزبير» 
وعائشة للطلب بدم عشمان» وعرضوا الناس بذات عرق» فاستصغروا عروة بن 
الزبير» وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهما. 

قال: ورايت طلحة» واحب المجالس إليه أخلاهاء وهو ضارب بلحيته على 
روره» فقلت: يا أبا محمد» إنى أراك وأحب المجالس إليك أخلاهاء إن كنت 
کو ها الاي فوع فاا با عا ل لی کا انش او اة غل 
من سواناء فأصبحنا اليوم جبلين من حديد» يزحف أحدنا إلى صاحبه. 

ولکنه کان منی شىء فى أمر عثمان» عا لا أرى كفارته إلا سفك دمى» 
ET‏ 


۷( خبر حسن . أحرجه الحاكم )/ (VY‏ وحسنه الذهبى» وأخرجه الطبرى )/ (for‏ فی تاریخه 
مختصراء وأورده الذهبی )۳٤/۱(‏ فى السير كاملاً. 


۲۰ سيرة آل البيت - أجباب الرسول ب 


وفى رواية أخرى قال طلحة - وشي - : 

با علق واف ا فن به واخ غل مو راه را جن 
د ات بف حا( کان ی ی ا ی کی وی ا 
يسفك دمی فی طلب دمه. 

قال قلتا: فر محمد ين طلحة» فان لك ضيغة روعالا فإ يك شىء 


فقال: ما أحب أن أرى أحدا يخف” فى هذا الأمر فأمنعه. 


قال انت محا بطل فلت ل٠‏ لو أفمت فان دت به حذت 


قال: ما أحب أن آسال الرجال عن آم“ 


ویخر ص المرء ههنا أن طلحة - نوي - یعانی من شیء قد حدث فیما مضی »› 
ولا زال أثره فی نفسه بادیًا. 


وهنا قد يتساءل المرء» وماذا كان من طلحة فى أمر عثمان -خ ۈي -؟ 


يلخص لنا مؤرخ الإسلام» العلامة الذهبى ذلك قائلاً: الذى كان منه فى 
ىمان ° فعله باجتهاد» م تغير عندما شاهد م صرع عثمان» فندم على 
ا ران فل ازن اع عا أرهقه قتلة عثمان» 
ا ۳ lL‏ )€( 
وأحضروه حتی ر ی 5 
(۱) خف : أی ينشط› ویسرع فی سیره. 
(۲) الرجال تعنى ههنا الركبان. 
(۳) خبر حسن . أخرجه الطبری )٤۷٦/٤(‏ فی تاریخه. 
(6) انظر: السیر (۳/ )٠١‏ للذهبى . 


رة آل البيت - أحباب الرسول بل - ۱۲۱ 


چ ويوضصح مسألة بيعة طلحة لعلى ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى - رحمه الله - يقول: بلغ على بن أبى طالب أن طلحة يقول: 

إنغا بايعت واللج على قفاى . 
قال : فأرسل ابن عباس فسألهم»› فقال أسامة بن زيسد: آما واللج على قفاه 
فلا ولکن قد بایع وھ کا .۰ 

اللج: السيف» تشبيها بلج البحر»ء والمعنى أنه أكره على المبايعة. 

وهكذا كان مقتل عثمان -غه- بدء الخلاف بين الصحب الكرام» وخروج 
عبد الله بن الزبير» وطلحة بن عبيد الله » وعائشة -طم أجمعين- فى الطلب 
بدم عثمان» والأخحذ بثأره من قتلته بداية الفتنة . 


خرج هؤلاء الثلاث الكرام إلى 3 مطالبين بالثار» والنصرة لدم عثمان» 


بغير مشورة من أمير المؤمنين على - اه - وانقسم آهل الإسلام ! إلى طائفتين› 
وكانت موقعة الحمل. 
ومن عجيب الأمر»› أن طلحة والزبير -ي خوغه- كانا قد رضيا بعلى خليفة»› 


وکذا آم المؤمنين» ویوضصح ذلك ویبینه ما ا الأحنف - رحمه الله -. 
قال الأحنف بن قيس - رحمه الله -: لقيت طلحة والزبير فقلت: من 
تامرانی به» وترضیانه لی؟ فإنی لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا! يعنى عثمان - 


قالا: غل قلت : أتأمرانی به وترضیانه؟ قالا: نعم . 


۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


فانطلقت حتى قدمت مكةء فبينا نحن بها إذ أتانا قتل عثمان غه - وبها 
عائشة آم المؤمنين -خاتتها- فلقیتها فقلت : من تأمرينى أن أبايم؟ 

قالت : ل قلت : تأمریننی به» وترضینه لی؟ قالت: نعم . 

فمررت على على بالمدينة فبايعته» ثم رجعت إلى أهلى بالبصرة» ولا أرى 
الأمر إلا قد استقام . 

قال: فبينا آنا كذلك» إذ آتانی آت فقال: هذه عائشة» وطلحة» والزبير» قد 
نلوا جانب الريبة . 

فقلت: ما جاء بهم؟ قالوا: أرسلوا إليك يدعونك يستنضرون بك على دم 
عفمان - فاه - فاتانی افظع امر آتانی قط ۰ 

فقلت: إن حذلانی هؤلاء ومعهم أم المؤمنين» وحوارى رسول الله عله - 
لشدید!! 

فلما أتيتهم قالوا: جئنا لنستنصر على دم عثمان -نانخه- قتل مظلومًا . 

فقلت: يا آم المؤمنين» أنشدك الله آقلت لك: من تأمرینی به؟ 

فقلت : على . فقلت : آتأمریننی به» وترضینه لی؟ قلت: نعم؟! 

'قالت: نعم» ولکنه بدل. 

قلت: یا زبیر» یا حواری رسول الله -عيه-ء يا طلحة» أنشدكما الله 
أقلت لكما: اا ا على؟ . 


(1) الخريبة : بلدة من أعمال البصرة بالعراق. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ۳ 


آتأمرانی به» وترضیانه لی؟ فقلتما: نعم؟! 
قالا: نعم › ولکنه بدل . 
فقلت : والله 5 أقاتلكم ومعكم آم المؤمنين› وحواری رسول :الله .مہ - 


ولا أقاتل رجلا ابن عم رسول الله له-٠‏ أمرتمونى ببيعته» اختاروا منى واحدة 
من ثلاث خصال : 

إما أن تفتحوا لى الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضى الله - عز وجل - 
من أمره ما قضى» أو أعتزل فأكون قريبًاء أو ألحق بمكة فأكون فيها حتى يقضى 
اله - عز وجل - من آمره ما قضی؟ 

قالوا: إنا نأتمر» ثم نرسل إليك» فائتمرواء فقالوا: نفتح له الجسر» 
ویخبرهم باخبارکم؟!! 

لیس ذاکم برآی . 

اجعلوه ههنا قريبًا حيث تطئون على صماخه"' وتنظرون إليه فاعتزل 
با لجلحاء من البصرة على فرسخين» فاعتزل معه زرهاء ستة آلاف . 
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(۱) الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذى يفضى إلى الراس» وقيل: الصماغ هو الأذن نفسها. 
(۲) خبر صحیح . آخرجه الطبری ٤۹۷ /٤(‏ ۔ )٤۹٩‏ فی تاریخه» وابن آبی شیبة (۸/ ۰۷۱۳ )۷۱٤‏ فی 


۲4 سيرة آل البيت - أحباب الرسول ڳل - 


حادت وفعه الجمل 

استنفر الصحب الثلاث آهل البصرة»› وقدم إليهم أهل الشام» واستنفر على 
ومن معه آهل الكوفة» فكانت واقعة الجمل» خارج البصرة» عند قصر عبيد الله 
ابن زیاد» وقد بدأت فی جمادی الأولى من سنة ست وثلاثين . 

ولکن لاذا سميت بالجمل؟ 

إن آم المؤمنين عائشة -ناشة- كانت راكبة على جمل تحض الناس على 
القتال» فلما هزم أصحابهاء ثبت منهم قوم يحمون الجمل الذى كانت عليه. 

فسميت تلك المعركة وقعة الجمل . 

وعن ملامح وأحداث تلك الموقعة يحدثنا عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه» 
ببعض ما دار قبل نشوب المعركة› فیقول عاصم - رحمه الله -: 

رأی آبی رؤيا› وهم محاصرو توج فی خلافة عثمان» وکان ہی إذا رأی 
رؤيا كانما ينظر إليها زهار"“ » وكان آبى قد آدرك النبى -علله-. 

قال: فرآی کأن رجلا مریضًا› وکأن قومًا يتنازعون عنده» اخحتلفت آيديهم› 
وارتفعت أصواتهم» وكانت امرأة عليها ثياب خضر جالسة» كأنها لو تشاء 
أ ٠‏ أى معاشز المسلمين. . أيخلق الإسلام فيكم» وهذا سربال نبى الله فيكم لم 
يخلق؟ إذ قام آخر من القوم فأخذ باحد لوحى المصحف فنفضه حتى اضطرب 
ورقه. 


(1( زهارًا : واضحة وضوح النهار. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 1Yo‏ 


قال : فأصبح أبى يعرضهاء ولا يجد من يعبرهاء کآنهم هابوا تعبیرها. 

قال بی : فلما أن قدمت البصرة فإذا الناس قد عسكروا. 

قال: قلت: ما شأنهم؟ قال: فقالوا: بلغهم أن قومًا قد ساروا إلى عثمان 
فعسكروا ليدركوه فينصروه» فقام ابن عامر فقال: إن أمير المؤمنين صالح» وقد 
انصرف عنه القوم» فرجعوا إلى منازلهم فلم يفجأهم إلا قتله. 

قال: فقال: فما رأيت يومًا قط كان أكثر شيخًا باكيًا تخلل الدموع يته من 
ذلك اليوم» فما لبث إلا قليلاً حتى إذا بالزبير وطلحة قد قدما البصرة. 

فما لبشت بعد ذلك إلا یسیرا حتی إذا على آیضًا قد قدم» فنزل بذى قارء 
فقال لى شيخان من الحى: اذهب بنا إلى هذا الرجل فلننظر إلى ما يدعو» وأى 

فخرجنا حتى إذا دنونا من القوم وتبينا فساطيطهم إذا شاب جلد غليظ خارج 
المريض فى النوم» فقلت لصاحبی : لئن كان للمرآة التى رأيت فى المنام عند رأس 
المريض أخ» إن ذا لأخوها. 

قال : فقال لى أحد الشيخين اللذين معى: ما تريد إلى هذا؟ قال: 

وغمزنی بمرفقه. 

قال الشاب: أى شىء قلت؟ قال: فقال أحد الشيخين: لم يقل شيئاء 
فانصرف . قال: لتخبرنى ما قلت: قال: فقصصت عليه الرؤيا. 


قال : لقد رأيت؟ قال وارتاع ثم لم يزل قول : لقد رآيت. . لقد رأيت. . 


۱۳٦‏ سيرة آل البيت - احباب الرسول إل 
حتى انقطع عنا صوته. قال: فقلت لبعض من لقيت: من الرجل الذى رأينا 
آنًا؟ 

قال: محمد بن أبى بكر. قال: فعرفنا أن المرأة عائشة. 

قال : والله لدخحل على فی نسب قومی حتى جعلت أقول: والله لهو اعلم 


بهم منی»› حتی قال: ہا إن بنی راسب بالبصرة أكثر من بنى قدامة»› قال: 
قلت : أجل . 


قال: فقال: أسيد قومك آنت؟ قلت: لاء وإنى فيهم لمطاع› ولغيرى أسود»› 


فقال: من سید بنی راسب؟ قلت : فلان. قال: فسید بنى قدامة؟ 
قلت : فلانء لآخر. 
قال: هل آنت مبلغها کتابین منی؟ قلت: نعم. قال: آلا تبایعون؟ 
قال: فبايع الشيخان اللذان معى» قال: وأضب”“ قوم كانوا عنده» وكأن 
قال: فجعلوا يقولون: بايع. قال: وقد أكل السجود وجوههم . 
فقال إلى القوم: دعوا الرجل . 


قال: فقال آبی: إنما بعثنى قومى رائداء» وسأنهى إليهم ما رأيت» فإن بايعوك 
بايعتك » وإن اعتزلوك اعتزلتك . 


قال: فقال علي ": أرأيت لو أن قومك بعثوك رائداء فرأيت روضة وغديراء 
فقلت: يا قوم . النجعة النجعة»› فأبوا» ما أنت منتجع بنفسك؟ 


(1) أضب: أضب القوم: صاحوا وجلبواء وأفاضوا فى الحديث . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - ۲۷ 

قال: فأخذت بإصبع من أصابعه» ثم قلت: نبايعك على أن نطيعك ما 
أطعت الله » فإذا عصيته فلا طاعة لك علينا. فقال: نعم» وطول بها صوته. 

قال : فضربت على یده» ثم التفت إلى محمد بن حاطب» وكان فى ناحية 
القوم» قال : فقال: ما انطلقت إلى قومك بالبصرة فأبلغهم کتبی وقولی . 

قال : فتحول إليه محمد» فقال: إن قومى إذا أتيتهم يقولون: ما قول 
صاحبك فی عثمان؟ 


قال : فسبّه الذين حوله» قال: فرأيت جبين على يرشح كراهية لما يجيثون 


فقال محمد: أيها الناس. . كفوا لله ما إياكم أسال» ولا عنكم أسأل. 

قال: فقال على : أخبرهم أن قولى فى عثمان أحسن القول» إن عثمان كان 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأاحسنوا والله 

قال: قال آبی : فلم أبرح حتى قدم على أهل الكوفة»› جعلوا یلقونی 
فيقولون: آترى إخواننا من آهل البصرة يقاتلوننا. 

قال : ويضحكون ويعجبون» ثم قالوا: والله لو قد التقينا تعاطينا الحق» 
قال : فکأنهم يرون آنهم لا يقتتلون. 

قال: وخرجت بکتاب على » فأما أحد الرجلين اللذين كتب إليهما فقبل 
الكتاب وأجابه» ودللت على الآخز فتوارى» فقالوا: كليب» فأذن لى فدفعت 
إليه الكتاب» فقلت: هذا كتاب على وأخبرته أنى أخبرته أنك سيد قومك . 


۱۲۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - 


فأبى أن يقبا الكتاب» وقال: لا حاجة لى إلى السؤدد اليوم» إنما سادة 
بی : ۴ 
اليوم شبيه بالأوساخ أو الأدعياءء وقال : کلمه» لا حاجة لى اليوم فى ذلك» 


قال: فوالله ما رجعت إلى على حتى إذا العسكران قد تراتبا فاستتبْ 
عبدانه» فركب القراء الذين مع على حين آطعن القوم» وما وصلت إلى على 
حتى فرغ القوم من قتالهم» فدخلت على الأشتر وأصابه جراح. 

قال عاصم : وكان بيننا وبينه قرابة من قبل النساء فما أن نظر إلى أبى قالء 
والبيت مملوء من أصحابه» قال : يا كليب إنك أعلم بالبصرة مناء فاذهب فاشتر 
لی جملاًء فاشتريت من عريف بخمسمائة. 

قال: اذهب به إلى عائشة» وقل: يقرئك ابنك مالك السلام» ويقول: خحذى 
هذا الجمل فتبلغى عليه مكان جملك . 

قالت: لا سلم الله عليه إنه لیس بابنى» وأبت أن تقبله. 

قال: فرجعت إلیه فاخبرته بقولهاء قال: فاستوی جالسًا» ٹم حسر عن 
ساعده» ثم قال: إن عائشة لتلومنى على الموت المميت» إنى أقبلت فى 
رجرجة من مذحج» فإذا ابن عتاب قد نزل فعانقنى» قال: فقال: اقتلونى 
ومالكاء فضربته فسقط سقوطاء ثم وثبت إلى ابن الزبير» فقال: اقتلونى 
ومالكاء وما أحب أنه قال: اقتلونى والأشترء ولا أن كل مذحجية ولدت 
غلام . 


lale 


(۱) الرجرجة: الجماعة الكثيرة فى الحرب» من الرعاع الذين لا يغنون عن المتبوع شيا . 
(۲) حبر صحیح . آخحرجه ابن آیی شیبة (۸/ ۷۰۲) فی مصنفه. 


. رة آل البيت - احباب الرسول ل - ۱۲۹ 


محاولات‌ذهیت سدیى 

التام» ثم الالتحام والنهاية الأليمة بنزيف دماء الصحب الأطهار» وسقوط 

وقل حاول البعض إطفاء فتيلة القتال قبل اشتعالهاء وتذكير القوم قبل 
السقوط فى هاوية القتال والدماء» ولكن ذهبت صيحاتهم هباء» ونداؤهم سدى. 

بل ذهبت نفسه جراء قيامه بمحاولة الصلح بين الطائفتين› والرجوع إلى 
الكتاب والسنة لرأب الضدع» ولم الشمل . 

فهذا كعب بن سور الأزدى - رحمه الله - قاضى البصرة» استقضاه عمر بن 
الخطاب -نيه- فلم يزل قاضيا عليها إلى أن قتل يوم الجمل . 
خرج كعب بن سور بين الصفين معه مصحف» فنشره» وجعل يناشد الناس 
فی دمائهم› فجاءه سهم فقتله - رحمه الله تعالی 
كعب بن سور» ومعه المصحقف ناشره بين الفريقين› يناشدهم الله والإسلام فى 
دمائهم› فلم یزل بذلك حتی قتل› رأيته ومعه الملصحف یناشد ی : 

وهكذا كان قاضيًا بالعدل» صلبًا فى الحق» شهيد الذود عن الإسلام» 
ووحدة المسلمين› وحقن دمائهم . 


(۱) خبر صحیح . آخرجه وكيع (۲۸۱/۱) فى «آخبار القضاة»» وأخرجه )۲۷١ /١(‏ عن الشعبى» وعن 
آبی حبیش الجرموزی . 


۳۰ سيرة آل البيت - اأحباب الرسول ب - 


ون تلك الجارلات الى دهت سدى) مخارل الاحف بن قى رة 
الله - عندما ذكر طلحة» والزبيرء وأم المؤمنين با كان منهم من رضى» وموافقة 
مبايعة على - ياه - فى البدءء ثم اعتزال الأحنف القتال» وعدم قيامه بنصرة 
الثائرين لدم عثمان -خاته-. 


ويقول مطرف - رحمه الله -: قلت للزبير: ما جاء بکم؟ ضيعتم الخليفة 
حتی فقتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟! 

قال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله - 4 وأبی بكر» وعتمر»› 
وعثمان: ل[ واتقوا فتنة لأ تصيبن الّذين ظَلّموا منكم خَاصّة ) [الانفال:٠۲].‏ 

لم نکن نحسب آنا أهلّهاء حتى وقعت منا حيث وقعت . 

ومن تلك المحاولات آیضًا ما حدث من الصحابى الجحليل عمران بن حصين 


اله 


¬ ر ¬ . 


يحدثنا حجير بن الربيع - رحمه الله -» فيقول : قال لی عمران بن حصین 
سر إلى قومك أجمع ما يكونون» فقم فيهم قائمًاء فقل: أرسلنى إليكم عمران 
ابن حصیين» صاحب رسول الله - عی4 يقرأ عليكم السلام ورحمة الله 
ویحلف بالله الذی لا إله إلا هوء لان یكون عبدا حبشيًا مجدعًا يرعى أعنزا فى 
راس جبل حتی یدرکه الموت» آحب إلى من أن يرمى بسهم واحد بين الفريقين قال: 
فرفع شيوخ الجى رءوسهم إليه» فقالوا: إنا لا ندع ثقل رسول الله يله" . 
وھکذا ذهبت كل المحاولات الداعية إلى الصلح» وحقن الدماء أدراج الرياح 
فما کان من مفرٌ» وکان آمر الله قدر مقدوراً. 


(۱) خبر حسن. آخرجه آاحمد (۱/ »)٦١‏ والبزارء وابن المنذرء وابن مردويه» وابن عساکر کما فی الدر 
المنثور (۳/ ۱۷۷).. 
(۲) خبر حسن . آخرجه الطبری )٥۰۳ /٤(‏ فی تاریخه. 


سبيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ب - ۳۱ 


مفتل طلحه والزيير 


يقول الأحنف - رحمه الله : 


القن ال فكاة أرق ر اة د وه ركن بن رر سه الف 
يذكر هؤلاء وهؤلاء» حتى فُتل من قتل منهم» ولحق الزبير بسفوان من البصرة 
كمكان القادسية منكم» فلقيه النعر» رجل من مجاشع» فقال: 

آین تذهب یا حواری ارسول الله -عه-۴! إل فانت فی ذمتی لا يوصل 
إليك» فأقبل معةهء فأتى الأحنف خبره» فقيل: ذاك الزبير قد لى بسفوان فما 
تأمر؟ قال: جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف» ثم 
یلحق ببیته؟!! فسمعه عمیر بن جرموز وفضالة بن حابس» ونفیع» فرکبوا فی 
طلبه» فلقوه مع النعر» فأتاه عمير بن جرموز من خلفه وهو على فرس له 
ضعيفة» فطعنه طعنه خفيفة» وحمل عليه الزبير وهو على فرس له» يقال له: ذو 
الخماز» حت ذا طن آنه قاتله ادى مير بن جرموز: 

يا نفيع» يا فضالة» فحملوا عليه فقتلو. . 

ویحکی مقتل الزبیر عن قرب من رافقه قبل مقتله» فیروی جون بن قتادة» 
فيقول: كنت مع الزبير بن العوام يوم الجمل» وكانوا يسلمون عليه بالإمرة» فجاء 
فارس يسير فقال: السلام عليك آيها الأميرء ثم آخبره بشیءَ ثم جاء آخر ففعل 
مثل ذلك» ثم جاء آخر ففعل مثل ذلك . 

فلما التقى القوم ورأى الزبير ما رأى» قال: واجدع أنفياه» يا قطع ظهرياه» 


(۱) خبر صحیح. آخرجه الفسوی )۳١١/۳(‏ فى «المعرفة» والطبری )٤۹۹ ۰٤۹۸/٤(‏ فى تاريخه» 
وأورده الذهبى ۷/ 1( فی السيرء وصاحب المطالب (17(. 


۳۲ سيرة آل البيت.- أحباب الرسول 445 - 
ثم أخذه أفكل» فجعل السلاح ينفقض» والأفكل: الرعدة. قال جون: فقلت: 
والذی نفسی بیدہ ما أری هذا إلا من شىء قد سمعه أو رآه وهو فارس 
رسول الله . 
فلما تشاغل الناس انصرف فقعد على دابته» ثم ذهب» وانصرف جون 
قال : فأتی الأحنف فارسان فنزلا وأكبا عليه يناجيانه› فرفع الأحنف رأسه 
فقال: يا عمیر بن جرموز» يا فلان»› فأتیاه فأكبا عليه فناجاهما ساعة» ثم 
انصرفا. 
السباع» فقتلته .۰ 
أما عن صفة قتل طلحة - ناه - فيحدثنا قيس بن أبى حازم - رحمه الله - 
فیقول : رآايت مروان بن الحكم حين رمى طلحة بن عبيد الله بسهم يوم الجمل 
فی رکبته› فجعل الدم يغذر ويسيل› فإذا أمسكوه استمسك» وإذا ترکوه سال . 
قال: واللّه ما بلغت إلينا سهامهم بعد» ثم قال: 


دعوه» فما هو سهم أرسله الله » فمات» فدفناه على شاطئ الكل" : 


(۱) خبر حسن. آخرجه ابن سعد (۳/ ۱۱۱) فی طبقاته» وعنه أورده الذهيى )١١/١(‏ فى السير ويمكن 
معرفة سبب رعدة الزبير فى الجزء الخاص بحوارى الرسول -عزله-. 

)۲( خبر صحیح . آخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۳) فی طبقاته» وبنحوه أخرجه الحاكم (۳/ ۰ ۳۷) وصححهە»› 
وأقره الذهبى . 


7 $ ® ټ A‏ 
أمالمؤمنين فى الميدان 
- وفى ساحة القتال كان الجمل واقماء ومن حوله جم غفير من الصحب 
المقتول ظلمًا . 
يقول محمد ابن الحنفية - رحمه الله -: يا ابن عباس» تذكر عشية الجمل» 
رانا على یمین على فى يدى الراية» وآنت على يساره» إذ سمع هدة فى المربده 
فأرسل زسولا) فجاء الرسول فقال : 
هذه عائشة تلعن قتلة عثمان فى المربدء والناس يؤمنون. 
فقال على : وأنا ألعن قتلة عثمان فى السهل والجبل . 
قال: فصدقه ابن عباس . 
ويقول العلامة الذهبى مؤرخ اللإسلام: ولا ريب أن عائشة -فشه- ندمت 
ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة» وحضورها يوم الجمل» وما ظنت أن الأمر 
يبلغ ما بلغ . 
قلت : ولعل من الدلائل البينة على بدء التفكير فى الرجوع الخبر التالى : 
یروی قیس بن آبی حازم - رحمه الله - فیقول : 
لما أقبلت عائشة» فلما بلغت میاه بنى عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت : 
ای ماء هذا؟ قالوا: ماء اا 


۲) حبر صحيح . آخرجه ابن شبة )۱۲١۱/٤(‏ فى احبار المدينةء وابن عساکر ( ص٦٦1٤‏ »› ۷ فی 
تاریخ دمشیق . 
)۲( الحوأب: ماء قريب من البصرة على طريق مكة»› سمی بالحواب بنت کلب بن وبرة القضاعية . 


۳4 سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي 
قالت: ما أظننى إلا نى راجعة. 
قال بعض من كان معها: بل تقدمين» فيراك المسلمون» فيصلح الله ذات 
قالت إن رسول الله -عیله- قال ذات یوم : 
«کیف پإحداکن تنبح علیها کلاب الحواب» 


ؤفى رواية أخرى: «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج حتى تنبحها كلاب 
الحوأب» يقتل عن يمينهاء وعن شمالها قتلى كثيرة»› وتنجو من بعد مأ 


کادت» . 


وقد ورد فی د بعض الروايات أن. الذى حضها على المكث. وعدم الرجوع هو 
الزبير بن العوام - تە - . 

وقد ندمت أم المؤمنين - ناشع - وقال: رودا می کن ا 0 

فرضى الله عنها وأرضاهاء زوجة نبينا عله - فى الدنيا والآخرة. 


وكانت -فاته- من صدق أسفها على ما جرى وحدث» تعد فعلها حدئا 


٤ أحدثته‎ 


یقول قیس بن آبی حازم - رحمه الله _: 


(۱) حدیث صحیح . آخرجه أخمند (۹/ ۰٥۲‏ 4۷)ء وابن حبان (۱۸۳۱)ء والحاکم (۳/ ۰ ۲۲) وصححه 
وأقره الذهبىء وأخرجه ابن آبى شيبة )۲٠١ /٠١(‏ فى مصنفه» وآبو يعلى» والبزار كما فى المجبيم 
)۸4/۸( والفتح ()00/۱۳(. 

(۲) حديث :ضحيح . أخحرجه البزار .ورجاله ثقات كما فى الفتح (۳/ ١٠)ء‏ وآأخرجه ابن آ 
(۷۱۱/۸) فی مصنفه بسند صحیح . 

٠‏ (۳) خبر صحیح . آخرچه ابن آبی شیبة (۸/ ۱۹۱)» والبخاری »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (۱/٦۲۷ء .)۳٤۹‏ ۽ 


قالت عائشة - وع ا جضرتها 'الوفاة:, f‏ 

ى آزواج النبى ب فإنی کنت أحدثت بعده حدی ا د 
1 ها تقول: E TEE‏ - فرضی الله عن 
4 الد و ا غ اخات وة ال وها موف عل 
ا - ناه - من الصديقة - فاه -؟ . 

هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية ومن الله تعالى العون والتيسير. 


ونكمل المسير مع سيرة أمير المؤمنین على بن أبى طالب -ختي - 


lal 


(۲) خبر صحیح . آخرجه ابن آبی شیبة (۸/ ۰۷۱۷ ۷۱۸) من طریقین . . 


۱۳۹ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 445 - 


من أحداث موقعة الجمل 

حفلت تلك المعركة المسماة بموقعة الجمل باحداث عديدة» بعضها يحمل 
الانتتصار للحق والمبدأء والبعض الآخر يحمل دلائل الحرص على الدنياء 
وبعضها يحمل الفهم الخاطئ . 

يقول ميسرة أبو جميلة صاحب راية على فى تلك المعركة: 

إن أول يوم تكلمت الخوارج يوم الجمل» قالوا: ما أحل لنا دماءهم» وحرم 
علينا ذراريهم وآمواله"؟ !! 

وکم من دماء سفکت» وآبرياء قتلت» واطفال يتمت فى تلك المعركة؟! 

يقول سويد بن الحارث - رحمه الله -: 

لقد رأيتنا يوم الجمل» وإن رماحنا ورماحهم لمتشاجرة» ولؤ شاءت الرجال 
لمشت عليهم» يقولون: الله أكبر . 

ويقولون: سبحان الله الله آكبر. 

ويقولون: ليس فيها شك» وليتنى لم أشهد. 

ويقول عبد الله بن سلمة: ولکنی ما سرنی لم آشهد» ولوددت أن کل 
مشهد شهده على شهدته . 

ومن أحداث صفين: تخلف البعض قبل حدوثها. 


(۱) خبر حسن. آخرجه ابن آیی شیبة (۸/ ٦‏ ۷۰) فی مصنفه. 


حسقيزة آل البيت - احباب الرسؤل للا EOE‏ 0 


ة“ حاول بعض الصحب الكرام التعخلف بعد عزمه عانى القتال» وإن كان 
ق و کلت ره ا ا ار قل إل م کی الان 
فأتيت المدينة » فدخحلت على ميمونة بنت الحارث -خشه- فقالت : 
ا 
> قلت : من أهل الكوفة. 
قالت: من أیهم؟ قلت: من بنى عامر. 
الت رجا غل رحب وق را على فرت ف ها اء بك 
ا 4 : 2 ۰ ی ا 
قلت : سار على إلى صفين» وكرهت القتال» فجئنا إلى ههنا. 
قالت : أکنت بایعته؟ قال: قلت : نعم . 
قالت: فارجع إليه» فكن معه» فوالله ما ضل» ولا ضل به . 
وحرص جری بن کلیب على عدم القتال فى صفين تواكب مع حرص 
جمهرة كبيرة من الصحابة على عدم القتال» ولزوم البييوت فى تلك الفتنة وما 
قبلها حرصًا على دماء المسلمين . 


العراق» أنصار على أم من آهل الشام أتباع معاوية» حتى بلغ عدد القتلى فى 

(۱) خبر حسن. آخرجه المحاكم )٤١/(‏ وصححهء وأقره الذهبى» وفيه الحارث بن منصور» وهو 
صدوق . : 

() انظر: تاريخ خليفة (١۱۹)ء‏ تاريخ الإسلام (6/ ١٤٠)ء‏ البداية والنهاية (۷/ .)١١ ٠‏ 


۱۳۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


فحرص بعض الصحب الكرام على عدم الدخول فى الموقعة إنما هو مراعاة 
لعدم إراقة دماء المسلمين» وليس من باب التخاذل عن نصرة من يعتقدون أنه 
ا 

فهذا ابن عمر مع فضله› وقدره. اعتزل تلك الموقعة› وما بعدها. 

وهذا أهبان بن صیفی - نه - یأتی إليه على بن أبى طالب -غاه- فيقوم 
على الباب قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله » فيرد عليه أهبان» ويدعوه 
ال 

یدخل علی» ویقول لأهبان: آلا تخرج فتعیننی علي هؤلاء القوم؟! فيقول: 
بلی» إن شئت»› ا ا و يا ا ناولينى السيف . فناولته 
السيف› و فل مه فر رن فإذا هو خحشب! 

فقال: إن حبيبى» وابن عمك -تهله- عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمينء 
أن أتخذ سيمًا من خحشب»› فإن شئت خرجت معك بهذا. 

فقال على لا حاجة لى فيكڭ» ولا فى سيفك" . 

والله ما احب انها دانث لى سبعين سنة» وانه قتل فی سیفی رجل واسیر 

قالدّماء التى تسرف عنذما يتقاتل أهل الإسلام حرمتها عظيمة» وقد نزفت 


(۱( حدیٹ حسن . آخرجه آحمد »)۳۹۳/١( »)1۹/٥(‏ والترمذی (۲۲۹۹)ء وابن ماجه .)۳۹٩٣۰(‏ 
(۲) خبر حسر. آخرجه ابن سعد (14/4(. )۳4/0« والطبری /٩(‏ ۰ ۰) فی تاریخه . 


- رة اى الذيت اه خياب اازساوق 6 - ۳۹ 


ن٠‏ ويؤضح ذلك عبد خير - رنحمه الله - أحدةالمقاتلين تحت راية على فاه - 
قول : 
a‏ ضرب فسطاط بین ١‏ لعسكرين يوم الجملء اائة أيام › فکان علی» والزبير» 
وطلحة يأتونه» فيذكرون فيه ما شاء الله» حتى إذا كان يوم الثالث عند زوال 
الشمس» رفع على جانب الفسطاط» ثم أمر بالقتال» فمشى بعضنا إلى بعض» 
روشجرنا بالرماح حتى لو شاء الرجل آن يمشى عليها لمشى. 

(0. mio & 

ئم اخدذتنا السيوف' ۰ 

ويحدثنا عبد خير عن أخلاق على الجهادية» فيقول: إن عليًا قال يوم 
اللجمل : لا تتبعوا مدبرگ“ ولا تجهزوا على جريح؛ ومن ألفئ سلاخة» فهو 
O.‏ 
م 

يا لها من أخلاق نبيلةء وصفات جليلة! ! 

خحصماء على لا ينبغى أن يعاملوا إلا بما يعامل به أهل البغى»ء لا أهل 
الكفران» فكان منادی على ینادی يوم الجمل: ألا لا يجهزن على جریح؛ ولا 
يتبع د.دبر؛ ولا يؤخذ من متاعهم شىء . 

ومع كل ذلك كم كان آمير المؤمنين كارهًا لهذه الحرب» غير راغب فى 
حدوتهاء بل تمنی الوفاة قبلها بسنوات › وسنوات . 

یقول سلیمان بن صرد الخزاعی - ناي -: 


(1) خبر صحیح . آخرجه ابن أبی شيبة (۸/ ۷۱۰). 
(۲) خبر صحیح . آخرجه ابن آبی شیبة (۸/ ۰۷۱۱ ۷۱۲) من طریقین . 


سيرة إل البيت -احباب الرسول با - 


قلت للحسن بن على -ناه-: اعذرنى عند أمير المؤمنين»› فإنما منعنى من 
يوم الجمل كذاء وكذا. 
فال فال ا د ر اة م عا حو اشد الفال رد بي 


ویقول : 


يا حسن!! لوددت آنی مت قبل هذا بعشرين ا 1 


وفى رواية أخرى: قال على -خإكه- يوم الجمل: يا حسن» ليت أباك مات 
منذ عشرين سنة» فقال له: 

قال: یا بنی» لم ار آن الامر بلغ هذا" .. 

وهذا ٠‏ يدعونا بدورم إلى معرفة موقف أمير المؤمنين على - فاه“ من 
الصحب الكرام عائشة› وطلحة»› والزبير غ - بعد المعركة› وهذا ما نتعرف 
عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى العون والتيسير. 
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(۱) خبر صحیح . آخرجه ابن آبی شیبة (۸/ ۷۲۱)» وآخرجه الطبرانی (۲۰۳) فی الکبیر من طریق آخر. 
(۲) تاريخ الإسلام (۳/ ۸۸٤)ء‏ والمعجم الكبير .)۱١١/١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - ۱٤١‏ 
ج ج ا 


موقف على من الصجب الكرام 

لعل التأمل فى موقف الإمام على -غإته- من الذين قاتلوه يجد الفهم 
الصحيح من قضية تقاتل المسلمين فى الفتنة» وعند التأويل يقول أبو البخترى - 
رحمه الله _: 

سئل على عن أهل الجمل؟ قال: قيل: أمشركون هم؟ 

ال جى الك رو 

قیل ٠:‏ أمنافقون هم؟ 

قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. 

قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا . 

ویروی لنا عبد خير - رحمه الله - فیقول : إن عليًا لم يسب يوم الجملء ولم 
یخمس»› فقالوا له: 

يا أمير المؤمنين» تخمس آموالهم؟ 

فقال -ناتثه-: هذه عائشة تستامر ها" ؟!! 

قالوا: ما هو إلا هذا!! ما هو إلا هذا!! 

هکذا پنتهجن علی» ويقبح مقالة من يقع فى حق الصحب الكرام بشىء. 


ويقول أبو البخترى - رحمه الله -: قالوا: يا أمير المؤمنين› تحل لنا دماؤهم› 
ولا تحل لنا نساؤهم؟! قال: فخاصموا. 


6۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ا - 


فقال : كذلك السيرة فى أهل القبلة. 


قال: فهاتوا سهامکم › وأقرعوا على عائشة» فهى رأس الأمر› وقائدهم! 


قال: ففرقوا» وقالوا: نستغفر اللّه. قال: فخ غ : 


ويحدثنا عبد الله بن الحارث آنه قدم على على حين فرغ من موقعة الجمل» 
فانطلق إلى بیسته» ھی اخ باه فإذا امرأته وابنتاه یبکین › وقد اجلس وليدة 
بالباب تؤذنهن به إذا جاء» فألهى الوليدة ما ترى النسوة يفعلن حتى دخل 
عليهن» وتخلفت فقمت بالباب» فأسكتن» فقال: ما لكن؟!! 


فانتهرهن مرةء أو مرتين» فقالت امرأة منهن: قلن: ما سمعت ذكرنا عثمان 
وقرابته» والزبیر وقرابته! ! 

فقال علی: إنى لارجو آن نكون كالذين قال الله : لإ ونزعتا ما فى صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلين ‏ [امجر:۷؛]. 

ومن هم ان لم نکن» ومن هم› یردد ذلك حتی وددت أنه سکت” . 

وددت أنه سكت» وذلك لما رأى من شدة غضبه» وتضايقه لما حدث بينهم 

وفى رواية آخرى : ال 2 : انى لارجو آن أكون آنا E‏ 
والزبير" » ممن قال الله : کک ما از من غل . وقد حضن على 
أم المؤمنين عائشة -نإشه- على الوجوع إلى دارهاء وترك ساحة القتال بعد 
(۱) خبر حسن. أخرجه ابن أبی شيبة (۸/ .)۷٠١‏ 


(۲) خبر صحیح . أخرجه ابن أبى شيبة )۸/ «(V1‏ وسیاتی من طریق آخر» واخحرجه ابن عساکر 
( ص٤ )٤۷‏ فی تاریخه فى ترجمة عثمان - نۈ -. 


(۳) خبر صحیح . أخرجه ابن آبی شيبة (۸۱۸/۸). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - ۱4۳ 


هزيمة هل البصرة» حرصا منه - نه - علی مکانتها الشرعية› وتحريضتًا لها 
على الرجوع إلى الصواب»› فما كان لأم المؤمنين أن تشارك فى مثل هذا. 

يخبرذا الأحنف بن قيس - رحمه الله - عن ذلك» فيقول: 

۰ 

لما ظهر على على أهل البصرة أرسل إلى عائشة: 

قال: فأبت» فأعاد إليها الرسول»› واللّه لترجعن» أو لأبعثن إليك نسوة من 
بکر بن وائل دمهن سفار حداد» يأخذنك ر : 

سفار: أى عراض» عظام فى البدن» والشفرة: السكين العريضة العظيمة» 
والمعنى : أذ نسوة بنى بكر بن وائل لهن من قوة البدن وشدته ما يجعلهن يحملن 

وقد روی هذا الخبر ربعی بن حراش - رحمه الله -» فقال : 

إنى لعند على جالس إذ جاء ابن طلحة» فسلم على على فرحب به على 
فقال : تر حب بی یا أمير المؤمنين› وقد قتلت والدی»› وأخحذت مالی؟! 

قال : أما مالك فهو معزول فی بیت امال فاغد إلى مالك فخلذه وأما 
قولك: قتلت أبى فإنى أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين" قال الله فيهم: 


ل[ ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوانا عل سرر متقابلین % [الحجر:۷؛]. 


(۱) خبر حسن . أخرجه ابن أبی شيبة (۸/ .)۷۲١‏ 
(۲) خبر صحیح . أخرجه ابن سعد (۳/ )۲۲٢‏ فی طبقاته . 


- سيرة آل البيت - أحبابالرسول ية‎ €٤ 


وآتی ابن عباس ا لیم - فقال : 
ال ان قا ا 

8 
فقال على: إلى التار" . 


کنا کا ر على ا إلى من افر :خا ا اعرا زان 
ما حدث إنغا هو اجتهاد» ودسائس أوقع بها أهل السوء بين الصحب الكرام. 


دارت» وکیف کانت؟ هذا ما نتعرف عليه الآن . 
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. يعنى الزبير بن العوام -نخه-» وآمه صفية بنت عبد المطلب‎ )١( 
خبر صحیح . أخحرجه ابن سعد (۳/ ۱۱۰) بسند حشن» وله طریق آخر (۳/ ۱۱۱( یرتقی به لئ‎ )۲( 


الصحيح . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - 4 


قبل الجادث الأليم:موقعة صطفين 

يحدثنا التاريخ عن جهة صفين بأنه موضع فى العراق» بشاطئ نهر الفرات»› 
وسميت هذه الواقعة التى دارت عنده بواقعة «صفين» أما صفين اليوم فى موضع 
قرية تسمى قرية «أبى هريرة» بقرب الرقة» فى شمال سورية على شاطئ 
الفرات . 

وانتهت موقعة الجمل» وأسفرت عن آلاف القتلى من الجانبين» واستشهاد 
الصحابيين الجليلين الزبير وطلحة -طافه-. جهز على" ناته - أم المؤمنين عائشة 
-فاها- جهازا حستا» وأخرج معها من أراد الخروج» واختار عليها أربعين امرأة 
معروفات من نساء البصرة» وجهز معها أخاها محمداء وكان خروجها من 
البصرة يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها على -فإتئه- على 
أميال . 


rN 4‏ 
ناه - إلى معاوية -نبه - داعيًا إياه إلى الدخول فى بيعة على . 


E‏ د 
يطلبها منه» منها: أن يدفع إليه قتلة عثمان» فابى على وجرت بينهما رسائل 
ثم سار كل منهما يريد الآخر» فالتقوا بصفين لسبع بقين من المحرم. 


1 


1-7 سيرة آل البيت - أحباب الرسول اة 


ھ 1 _ ¢ 0 
وسبت الحرباقی صمين , . 

وشبت الحرب بينهما.فى أول صفر» فاقتنلوا أيامًا» وكان الحادث الأليم . 

وكان لكل واحد من الجانبين من المبررات والدوافع ما جعلته يخرج متحفراً» 

ومعاوية - تي - يعلم أن عليًا أفضل منه› وأحق بالخلافة› ولکنه هو ابن 
عم غتمَان» وهو أولى من طالب بدمه» فليدفع إليه على قتلة عثمان -فإشي-. 

فاقتتلوا قتالاً شديدا» وحدثت مقتلة كبرى» وذلك لعظم الأعداد التى 
دخلت إلى المعركة» فاعداد أنصار على يتراوح ما بين ستين ألقًا إلى تسعين. 

أما معساويةفكان في سببعين ألفُاء ولنا أن نتخيل ضخامة تلك الأعداد فى 
العهد الأول! 

شبت الحرب بينهم فی أول صفر» فكانوا يقتتلون»› ثم يعودون» ثم التقوا 
فی یوم الأربعاء سابع صفر»› ثم يوم الخميس› والحمعة» وليلة الشتست» م 
أصبحت الدائرة تدور على آهل الشام» فرفع أهل الشام الملصاحف تعبيرا عن 
التصالح › والتحاكم . 

دعوا إلى الصلح والتحكيم فاجاب على إلى تحكيم الحكمين» فاختلف عليه 
طائفة من جیشه» وهم الخوارج› فخرجوا قائلین : 


«لا حکم إلا للّه». 


A 


-شهزة آل البيت - احباب الرسول يا - 4۷ 


م 0 PO DO SG r O‏ 
من احدات موفعه صمين وننانجها 
من ملامح موقعة صفين : شدة قتال على ومقاتلته بسيف النيي 4 . 
يحدثنا عبد الله بن سنان الأسدى - رحمه الله - فيقول: رأيت عليًا يوم 


صفين › ومعه سیف رسول الله 4 - ذو الفقار. 


فيحمل عليهم› ثم يجیء» ثم يحمل عليهم› فجاء بسیفه قد تثنی› فقال : 
إن هذا یعتذر إلیک ! 

وكان من قافلة المقاتلين فى استبسال وجدية: عمار بن ياسر»ء مع کبر سنه» 
وذلك لقناعته آنه الحق. 


فیروی لنا عبد الله بن سلمة - رحمه الله - عما وآه» فيقول: رأيت عماراً 


(DD 7T 


يوم صفين»› شیخًا› ادم ¢ طوالاء ویداه ترتعش وبیدذه حربة» فقال : 


والذی نفسی بیده» لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر» لعرفت أن 
مصلحتنا على الحق» وأنهم على الباطل" . 

والسعفات : جع سعفة» وهی أغصان النخيل› وهجر بلدة معروفة» وإغا 
خحص تلك البلدة للمباعدة فى المسافة» ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . 

وکان عمار - فا - يقول: من سره أن تکتنفه الحور العين فليتقدم بين 
الصفين محتسبًاء فإنى لأرى صمًاء ليضربنكم ضربًا يرتاب منه المبطلون» والذى 
نفسی بیده» لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أنا على الحق» 
(۱) خبر صحیح . أحرجه ابن أبی شیبة (۸/ ۷۲۹). 


(۲) هو القمحى اللون» يكاد يقترب من السواد. 
(۳) خبر صمحیح . أخرجه ابن آبی شیبة (۸/ «((VYY ۰۷۲٣‏ وأحمد )۳۱۹/٤(‏ فی مسناه . 


۱4۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - 


وآنهم على الباطلل ٠"‏ » وليس معنى قناعة عمار -نيته- بانه على الحق» وأنهم 
على الباطل»› اله يكفر مر" الشام بل كان ينفر عن هذه المقالة القبيحة» ويظهر 
نهم وإن کانوا علی الباطل فهم إخوانهء وإن أساءوا» وجاروا. 

يقول زياد بن الحارث - اى - : 

کک ال جت عار ن ماسر سفن ورک ن ركه فال جل : 
کفر آهل الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك› نبينا ونبيهم واحد» وقبلتنا وقبلتهم 
واحدة» ولکنهم قوم مفتونون» جاروا عن الحق»› فحق علينا أن نقاتلهم حتی 

وهذا لیس بغريب› فهذا إمام عمار» وقائده فى تلك المعركة على - 
إذا-سئل عن قتلى .يوم صفين» يقول : 

قتلانا وقتلاهم فى المنة" . 

ولگن من آهم الأحداث التى نتجت عن موقعة صفين : خحروج الخوازج . 

والنبى -له- قد أخبر أنهم قوم سيظهرون فى آخر الزمان» أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقتلون آهل الإيمان» ويتركون عبدة الأوئثان! 

وآنهم يقرءون القرآن الكريم› لا يجاوز تراقيهم› وأن من علامة ظهورهم› 
أن فيهم رجلا يده ناقصة» وهم شرار الخلق عند الله تعالى . 

ولذا یروی عاصم بن شمیخ - رحمه الله - آنه سمع آبا سعید الخدری 


(۱) خبر صحیح . آخرجه ابن أبی شیبة (۸/ ۷۲۲). 
(۲) خبر حسن . آخرجه ابن آبی شیبة (۸/ ۷۲۲)ء وفيه الحسن بن الحكم» وهو صدوق . 
(۳) خبر حسن . أخرجه ابن آبی شیبة (۸/ ۷۲۹). 


. يرة آل البيت - احباب الرسول ي - ۱4۹ 


فا - يقول» ویداه ترتعشان من الكبر : 
م (Weal » . “3 ٣‏ “ 
«لقتال الخوارج حب إلى من قتال عدتهم من أهل الشرك» ` : 
L‏ 

يستوجب ذلك» فلما أحدثوا حدئًا قاتلهم قتالا شديداً. 

رون او ان رهه الان علا و ى (صخاة أن تطر اغ 
ا لخوارج حتی يحدثوا حدتًاء فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه. 
بعضهم : تمرة معاهد» فبم استجللتها؟! فالقاها من فيه . 


ثم مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه» فقال بعضبهم: خنزیر معاهد» 
فبم استحللته؟! 


فقال عبد الله : ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا؟ قالوا: 

نعم . قال : آنا فقدموه فضربوا عنقه. 

فأرسل إليهم فا أن أقيدونا بعبد الله بن خباب» فأرسلوا إليه: وكيف 
نقيدك؟»› وکلنا قتله؟! 

قال: أوكلكم قتله؟ قالوا: نعم. فقال: الله أكبر» ثم آمر أصحابه أن يسطوا 
عليهم › قال : والله لا يقتل منكم عشرة» ولا يفلت منكم عشرة. 

قال : فقتلوهم . فقال: اطلبوا فيهم ذا الثدية» فطلبوه» فأتى به" . 


(۱) حبر حسن . أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ )۷۳۰١‏ فيه عكرمة بن عمار» وهو صدوق.. 
(۲) خبر صحیح . آخرجه ابن أبى شيبة )۸/ .(VTY‏ 


٠ 18۰‏ ۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - 


وكانت نهاية الخوارج الذين قتلوا ابن خحباب أليمة» يعبر عنهما آبو مجلز 
بقوله: لما لقى على اللخوارج أكب عليهم المسلمون» فوالله ما أصيب من المسلمين 
تسعة حتى أفنوه © : 

وقد تبع ذلك قتال على لهم فى موقعة النهروان» وكان فى ذلك نهايتهم 
فی عهد أمیر المؤمنین على بن ابی طالب -يشه-» وإن تجمعوا وبغوا فى 
العصور التالية . 

یقول حبیب بن أبی ثابت - رحمه الله -: تیت آبا وائل» فسالته عن 
هؤلاء القوم الذين قتلهم على . قال: قلت: فيم فارقوه» وفيم استجابوا له» 
وفيم دعاهم» وفيم فارقوه› ثم استحل 


قال . إنه لما اسشحر القتل فئ. هل الشام بص بصفين اعتصم معاوية وأصحابه 
بجبل› فقال عمرو بن العاص : اسل إلى غلى تالف فلا واللّه لا یرده 
عليك . 


قال : ys‏ ینادی : بیننا ا کتاب الله : 


2 ر و 


ر irr:‏ 
فقال على : نعم بیننا وبینکم کتاب اللّه» وآنا e‏ 
قال : فجاءت. الخرارج وکنا نسميهم يومئذ القراءء فجاءوا بأسيافهم على 
عواتة تقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنينء لا غشى إلى هؤلاء القوم حتى يحكم الله 
بیننا وبینهم . 


)1( خبر صحیح . آخرجه ابن آبی شیبة (۸/ ۷۳۲). 


رة آي البيت -احباب الرسول ب - Ya.‏ 


ه.:فقام سهل: بن حنيف فقال: أيها الناس» اتهموا أنفشلكم»-القد. كنا: مع رسول 
الله -عبله- يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء وذلك فئ"الضإح٠الذئ‏ كان بين 
رسول الله -عاله- وبين المشركين» فجاء عمر فاتى رسول الله - تال فقال: 
.يا رسول الله » آلسنا على الحق» وهم على الباطل؟ قال :.«بلى) : 
قال: اليس قتلإتا فى ابحنةء وقتلاهم فى النار؟ قال: «بلى». 
قال : ففيم نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولا يجكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال:. 
«یا ابن الخطاب» إنى رسول الله ولن یضیعنی الله ا». 
قال: فانطلق عمر»ء ولم 2 متغیظًا حتی تی آبا بکر فقال: یا با بکر» 
آلسنا على حق» وهم على باطل؟ فقال: بلى. 
ولال قتلانا في الجنة». وققلاهم فى النار؟! قال: بلى. قال: فعلام 
نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟! 
فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله » ولن يضيعه الله آبدا. 
٠‏ قال: فنزل القرآن على محمد -عله- بالفتح» فأرشل إلى عمر فاقرأه إيا 
فقال : 
يا رسول الله» أو فتح هو؟! قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع . 
فقال علىئ: أيها الناس» إن هذا فتح» فقبل على القضية ورجم» ورجع 
الناس» ثم إنهم خرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر آلقًاء 


۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


فأارسل إليهم يناشدهم اللّه» فأبوا عليه» فأتاهم صعصعة بن صوحان فناشدهم 
الله » وقال: علام تقاتلون خلیفتکم؟ 

قالوا: نخاف الفتنة . قال: فلا تعجلوا ضلالة العام» مخافة فتنة عام قابل»› 
فرجعوا فقالوا: نسير على ناحيتناء فإن عليًا قبل القضية» قاتلناهم يوم صفين› 
وإن نقضها قاتلنا معه» فساروا حتى بلغوا النهروان»› فافترقت منهم فرقة فجعلوا 
يهدون الناس قتلاًء فقال أصحابهم : ويلكم ما على هذا فارقنا علياء فبلغ علي 
ترجعون إلى ھؤلاء الذين خلفوا إلى ذراریکم . فقالوا: لا بل نرجع إليهم› 
فذكر أمرهم فحدث عنهم ما قال فيهم رسول الله عله -: إن فرقة تخرج عند 
اخحتلاف الناس تقتلهم أقرب الطائفتين باحق › علامتهم رجل' فیهم يذه کئدی 
المراة»"“ . 


فساروا حتى التقوا بالنهروان فاقتتلوا قتالا شديداء فجعلت خيل على لا 
تقزم الي فقا “على فقال: أيها الغاس إن كم إغا تقانلرن لى فوا ما 
عندی ما أجزیکم به» وإن کنتم إنما تقاتلون لله فلا يكن هذا قتالكم . 

فحمل الناس حملة فانجلت الخيل عنهم» وهم مكبون على وجوههم» فقال 
على: اطلبوا الرجل فيهمء قال: فطلبه الناس فلم يجدوه حتى قال بعضهم: 
غرنا ابن بى طالب من إخواننا حتى أتى وهدة فيها قتلى بعضهم على بعض» 
فأمر أن يجر بأرجلهم» حتى وجد الرجل تحتهم» اشرو ال ل ا 
أكبر» وفرح اا ورال غا لا أغزو العام» ورجع إلى الكوفة" . 


(۱) حدیث صحیح . سبق تخریجه . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - o‏ 
٤ : :‏ 
وھهکذا رجع معاوية ۇي - جن بقی معه إلى ديار الشام» وعاد على 
ناجه - ومن معه إلى الكوفة حيث دار الخلافة . 
فإن قال قائل» وسأل سائل: لم ترك على القصاص من قتلة عثمان حتى لا 
تحدث تلك المعارك؟ 


هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى العون والتيسير. 


e‏ ۷ے 


8 lal 
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قضية القصاص من قنلة غنمان - زا - 

يقول القرطبى المفسر فى التذكرة :)٤١١/۲(‏ 

إن قيل: لم ترك على القصاص من قتلة عثمان؟ فالجواب أنه لم يكن ولى 
دم» وإنما کان أولياء الدم آولاد عثمان - نشي - وهم جماعة: عمروء وكان أسن 
0 عثمان» وأبان وكأن محدئًا فقيها وشهد الجمل مع عائشة» والوليد بن 
عثمان» وكان عنده مصحف عثمان الذى كان فى حجره حين قتل» ومنهم: 
سعيد بن عثمان» وكان واليًا لمعاوية على خراسان. 

فهؤلاء بنو عثمان الحاضرون فى ذلك الوقت» وهم أولياء الدم دون غيرهم» 
ولم يتحاكم إلى على اح منهم» ولا نقل ذلك منهم» فلو تحاكموا إليه لحكم 
بينهم إذ كان أقضى الصحابة للحديث المروى فيه عن رسول الله - عله -. 

وجواب ٿان : آنه لم یکن فی الدار عدلان یشهدان على قاتل عثمان بعینه» 
فلم یکن له أن یقتل بمجرد دعوی فى قاتل بعينه» ولا إلى الحكم فى سبيل ذلك 
مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم» ففى تركهم له أوضح دليل» وكذلك 
فعل معاوية حين تمت له الخلافةء وملك مصر وغيرها بعد أن قتل على - غاي - 
لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص» واكثر المتهمين من 
أهل مصر» والكوفة» والبصرة» وكلهم تحت حكمه» وأمره» ونهيه» وغلبته 
وقهره» وكان يدعى المطالبة بذلك قبل ملكه» ويقول: 


, لا نبايع من يؤوى قتلة عثمان» ولا يقتضى منهم› والذی کان يجب عليه 
شرعا أن يدخحل فى طاعة على -ناه- حین انعقدت خلافته فى مسجد رسول 


الله -عبله-. ومهبط الوحى» ومقر النبوة» وموضع الخلافة بجميع من كان فيها 


,سيرة آل البيت - أجباب الرسول ي - 00\ 


من المهاجرين»› والأنصار بطوع منهم» وارتضاء واخحتیار» وهم آمم لا يحصون» 
وهم أهل عقد وحل» والبيعة تنعقد بطائفة من آهل الحل والعقد. 

فلما بويع له - ناه - طلب آهل الشام فى شرط البيعة التمكن من قتلة 
عثمان» وآخذ القود منهم» فقال لهم على - نبي -: ادخلوا فى البيعةء واطلبوا 
الحتق تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق' بيعة» وقتلة عثمان معك نراهم صباحا 
کان غل ولك امد رادو أضزت ا لان علا لر تعاط الد 
معهم لتعصبت لهم قبائل» وصارت حربا ثالشة» فانتظر بهم إلى أن يستوثق 
الأمر» وتنعقد عليه البيعة» ويقع الطلب من الأولياء فى مجلس الحكم فيجرى 
القضا ي : 

ولا حلاف بين الأمة آنه يجوز للإمام تأاخير القصاص إذا أدى إلى إثارة 
فتنة» أو تشتيت الكلمة» وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا عليا من 
ولاية؛ ولا اعترضا عليه ديانةء وإنغا رأوا أن البداية بقتل قتلة عثمان أولى . 

وما يوضح هذا الأمر ويجليه ما قاله العلامة محب الدين الخطيب - رحمه 
الله - قال“ : وجود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا يمارى أحدٌ فيهاء بل 
إن الأشتر» وهو من رءوس البغاة على عثمان»ء كان أكبر مسعر للحرب بين 
أصحاب رسول الله -عبله-. الذين هم فى مغسكر على» والذين فى معسكر 
معاوية. 

و و ا ا ا 
إليه فى قتلة عثمان» وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم» أو آن يسلمهم إل 
فيقيموا عليهم حد الله» وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين على بأن قتلة عشمان لا 


)۱( العواصم من القواصم (ص۱۹۸) . 
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صاروا مع على فى العراق صاروا فى معقل قوتهم› وعلجهية قبائلهم»› فکان 
على یری - بینه وبين نفسه - آن قتلهم یفتح عليه بابا لا يستطیع سده بعد ذلك . 

وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابى الجليل القعقاع بن عمرو التميمى› وتحدث 
بها مع أم المؤمنين عائشة» وصاحبى رسول الله يه -» طلحة والزبير» فاذعنوا 

E0 ۰‏ 5 . 
له وعذروا علياء . ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه 
الفتنة» فما لبث قتلة عثمان أن آنشبوا الحرب بين الفريقين . 

فالمطالبون بإقامة الحد على قتلة عثمان معذورون لأنهم يطالبرن بحق» سواء 
أكانوا من أصحاب الجمل»› أو من أهل الشام. 

ولو أن عليًا لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية فيه 
ساكتًاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة :)۲٠۹/۲(‏ لم يكن معاوية 
من يختار الحرب ابتداءً. 

ومع ذلك فإن هذه الحرب المخالية هى الحرب اللإنسانية الأولى فى التاريخ 
التى جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التى يتمنى حكماء الغرب لو 
يعمل بها فی حروبهم› ولو فى القرن الحادى والعشرين» وأن كثيرا من قواعد 
فقه المرب فى الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب» وله فى 
امک 

وقد اقتص الله تعالى من قتلة عثمان» فماتوا شر ميتة. 

ولکن یبقی التساؤل : أیھما کان على صواب» وأيهما کان علی الحى؟ 

هذا هو ما نحاول التعرف عليه فى الصفحات التالية» ساثلاً الله تعالى 
التوفيق والسداد. 


سيوة آل البيت - احباب الرسول ية - o۷‏ 


اين الجق والصواب؟ 
انعقد إجماع الأمة على أن طائفة الإمام على -نوشي- طائفة عدلء 
والأخحرى طائفة بغی » فاهل السنة والحماعة على أن علا e,‏ فی قتاله لأهل 
الحمل»› ولآهل صفين 
ون الذين قاتلوه بغاة قد تأولوا ما فعلوه. 
١‏ فعلی -ن ۈي - کان إمامًا فى توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم 
يقتضى أن يظن بهم قصد الخير› وإن أخطأوه. 


وعمدة آهل السنة فى بيان تصویب الإمام على - ښوخ - حدیث استشهاد 
عمار -ښق-» فقد روی جم غفیر من الصحب الكرام» وهم أم سلمة» وعمرو 
ابن العاص» وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمرو» وأبو هريرة» وحذيفة وأبو 
أيوب» وآبو رافع» وقتادة بن النعمان سمعوا جميعًا أن النبى -عإله- قال: «يقتل 
عمارا الفغة الباغية» . 


واستشهد عمار بن ياسر غغ - فی صفين»› وکان مع على ظا - وکان 
عمره يومئذ دا ونسعین سنه . 

وفى رواية أخرى لحديث مقتل عمار -غاه-» والذى هو من دلائل النبوة» 
يقول النبى - عله - : 

ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار»° 


)1( حديث صحیح . أخحرجه مسلم »)۲۹۱١(‏ وأحمد (۲/ ٤1٦۱ء c)۲۰٦١‏ (۳/ ۲۲)۔ /٤(‏ ۰۱۹۷ 
 )( ۴ ۰ ۰ /» «(1€ /0) «(14%‏ وابن بی شيبة )۳/۱10( فی مصنفهء وابن حبان 
(۸/ ۲۰)» وآبو نعیم (/ ۱۷۲)» (۷/ ۱۹۷) فى الحلية» والبغوی )۳۹١۲(‏ فى شرح السنة. 

(۲) حدیث صحیح . آخوجه البخاری »)٤٤۷(‏ وأحمد (۳/ ۰)4۱ والبیهقی (۲/ ٥٤٦‏ فى الدلائل . 
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«ويح عمار» هى كلمة رحمة. 

أما قوله -عيله-: «يدعوهم» فنلاحظ فيه إعادة الضمير على غير مذكورء 
والمراد قتلته» کما ثبت من وجه آخر. 

فإن قیل : کان قتله بصفین› وهو مع على» والذين قتلوه مع معاوية» وکان 
معه جماعة من الصحابة› فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟! 

فالجواب: آنهم کسانوا ظانين آنهم يدعون إلى الحنة» وهم مجتهدون لا لوم 
الإمامء وكذلك کان عمار يدعوهم إلى طاعة على » وهو الإمام الواجب الطاعة 
إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى حلاف ذلك» لکنهم معذورون للتأويل الذى ظهر 

)0( 
م 
الذى قتله هو الذى جاء به إلى مقاتله. 

قال : فما قتله إلا الذى أخرجه. فاألزمه على - نه - بقوله: 

فرسول الله -عزله - إا قتل حمزة حين أخرجه لقتال المشركين» ولا يخفى 
ضعف حجة معاوية هذه. 

فلا ریب أن فول على ي - هذا هر الصواب› وإنغا معاوية شي = 
مجتهد مخطئ» والله أعله" . 

ونختم هذا الكلام بقولنا: إن الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله. عله » 


(۱) انظر الفتح /١(‏ 54۲) . 
(Y)‏ مجموع الفغاوی )۳° / ¥1« (VY‏ . 
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وذكر آرللهم» ونشر محاسنهم» ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 
من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان» الذين مدحهم الله تعالى فقال : 

و ا ا ر ا 

ى ما أمر النبى ي - بإکرام أصحابه» وأوصی بحفظهم» وصیانتهم 

فمن أصول أهل السنة والجماعة: حب الصحابة جميعاء والترضى عنهم 
والسكوت عما شجر بينهم» وسلامة القلوب من الحقد عليهم › أو بخضهم › أو 
الاحتقارء وسلامة الألسنة من الطعن فيهم› أو السب والشتم لأحدهم› أو 

وفی هذا یقول الله تعالی : 

وی کا ا ا ا ا 
بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للّذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم & [الحشر:٠٠].‏ 

فقد كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا» وأعمقها علمًا» وأقلها تكلمًاء وأقومها هدیا 
وأحسنهم حال فلنعرف لهم فضلهم› ولنتبع آثارهم » فهم أصحاب الصراط 


قال قبيصة بن عقبة - رحمه الله -: 
حب أصحاب النبى - ا كلهم ة٩‏ . 
رتتع جب أ المؤمنين عائدة - ها من هؤلاء الضالين› الذين يقعرن 


(۱) خبر صحیح . آخرجه التیمى فى الحجة (۲/ ۳۹۸). 
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بالسنتهم فى الصحب الكرام» فتقول لابن أختها عروة بن الزبير - رحمه الله : 
یا ابن آختی . . 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى -عه- سبو !! 
بل يجب ذكر محاسنهم» والترضى عنهم» والمحبة لهمء وترك التحامل على 
أحد منهم» واعتقاد العذر لهم» وإنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد لا يوجب کفزراء ولا 


2 


بل ربا يثابون عليه لأنهم اجتهدوا ابتغاء الحق والصواب 
وکان الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله کر ن ا ویسلم 
أحادیث فضائلهم › تبرأ ممن ضللهم› أو كفرهم› وقال : اكات ا جری 
بینهم اولی واحری" 
قال أبو جعفر اأطحاوى صاحب الطحاوية : 
من آحد منهم» ونبغض من يبغضنهم» وبخير الخير يڏكزهنم ولا نذكرهم إلا 


GE 
5 بحیز‎ 
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(۱) خبر صحیح . آخرجه مسلم (۳۰۲۲)» والتيمى )۳٠١(‏ فى الحجة. 
(۲) انظر: لوائح الأنوار (۲/ ۹4) للعلامة السفارينى. 

(۳) لواقح الآنوار (۹۹/۲). 

.)٥۲۸ص( العتيدة الطحاوية‎ )٤( 
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فصه النحكيم 
رفع آهل الشام المصاحف لا دارت عليهم الدائرة» ولم يخب ظنهم فقد قبل 
على إيقاف القتال» والبحث عن لحنة تقضى فى النزاع الذى حدث من بدايته» 
وتتبنى ما فيه الخير للمسلمين . 
واتفق الفریقان علی آن یحکم کل واحد منھما - على ومعاوية - رجلا من 
طائفته» ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين. 


فوكل معاوية» عمرو بن العاص» ووکل على آبا موسی الأشعری رضی الله 
عنهم أجمعين . 

واستعد على لا يقضى به الحكمان استعدادًا تامًا حتی قال لأبی موسی 

اذهب یا آبا موسی» فاحکم ولو خر عنقی . 

ثم أخذ الحكمان من على ومعاوية العهود والمواثيق » أنهما آمنان على 
أنفسهما وآهلهماء والأمة لھہا آنصار على الذى يتفقان عليه . 

فلما كان الموعد سار هذا من الشام» وسار هذا من العراق» إلى أن التقت 
الطائفتان بدومة الحندل» وهی طرف الشام. 

وهذه تسمية من شهد على هذا التحكيم من جيش على - وو -: 

عبد الله بن عباس» والأشعث بن قيس الكندى» وسعيد بن قيس الهمدانى› 


۱1۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول ب - 


وعبد الله بن الطفيل وحجر بن یزید الكندى» وورقاء بن سمى العجلى»› 
الله بن بلال العجلى» وعقبة بن زياد الأنصارى» ويزيد بن جحفة التميمى»› 
ومالك بن كعب الهمدانى» فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون» وهم : آبو الأعور السلمى» وحبیب بن 
مسلمة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» ومخارق بن الحارث الزبيدى» ووائل 
ابن علقمة العدوى» وعلقمة بن يزيد الحضرمى»› وھا ن مالك الهمدانى› 
وسبیع بن يزيد الحضرمى»› وعتبة بن آبى سفیان» أخو ا ویزید بن الجر 

وکان مبداً الاتفاق هو أن من ولياه الخلافة فهو الخليفة› ومن اتفقا على 
خلعه» خلع› وتواعدا آن موعد التحکیم فی شهر رمضان" . 

وقد ذكر بعض أهل العلم فى تفاصيل التحكيم وصفته مرويات كثيرة جلها 
إلا القليل منهاء هو الصحيح› وغالبها ما بين موضوع › وتألف› وضعيف . 


ولذا قال ابن العربى - رحمه الله - 


قالوا فيه ما لا يرضى الله » وإذا لاحظتموه بعين المروءة» دون الديانة رأيتم 
أنها سخافة حمل على سطرها فى الكتيب فى الأكثر عدم الدين» وفى الأقل 
والذى يصح من ذلك ما روی الأئمة كخليفة بن خياط»› والدارقطنى» أنه لا 
خرجت الطائضة العراقية قاف اة ألف» والشامية فى سبعين أو تسعين ألمَاء 


(۱) انظر: البداية والنهاية .)١١۳/۷(‏ 
(۲) انظر: تاریخ الطبرى »)٥٤/٥(‏ تاریخ الإسلام .)٥٤۸/٤(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يل - ۱۹۳ 


ونزلوا على الفرات بصفين» اقتتلوا فى أول يوم» وهو يوم الشلاثاء على الماء 
فغلب أهل العراق عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة (سبع 
وثلاثين). ويوم الخميس» ويوم الجمعة» وليلة السبت» ورفعت المصاحف من 
أهل الشام» ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى 
رجل» کان م ا غل و رع وة او عرو س الغاصن 
وكان آبو موسى رجلا تقَيّاء فقيهًاء عالاء ورعمت الطائفة التاريخية الركيكة 
آنه كان أبله ضعيف الرأى مخدوعًا فى القول» وأن ابن العاص كان ذا دهاء 
وأرب» حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد» وتبع فى ذلك 
بعض الجهال بعضًاء وصنفوا فيه حكايات» وغيره من الصحابة كان أحذق منه 


وأدهی . 
وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر بأبى موسى فى قصة التحكيم صار له 
الذكر والدهاء. 


وقالوا: إنهما لا اجتمعا بأذرح من دومة الحندل» وتفاوضا اتفقا على أن 
فخلعت عليًا عن الأمرء ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفى هذا من 
عاتقى» وأخرجه من عنقه فوضعه فى الأرض . 

وقام عمرو فوضع سيفه فى الأرض» وقال: إنى نظرت فأثبت معاوية فى 
الأمر كما أثبت سيفى هذا فى عاتقى» وتقلدم. 

فانکره آبو موسى» فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من 
الاحتلاف . 


(1) حبر موضوع: انظر كلام ابن كثير عليه فى البداية والنهاية (۷/ .)۳۸١‏ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول بل‎ ۱٤ 


هذا کله کذب صراح» ما جری منه حرف قط» ونما هو شىء اخترعته 
المبتدعة» ووضعته التاريخية للملوك» فتوارثته أهل المجانة والجهارة بمعاصى الله 
والبدع . 

وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات آنهما لا اجتمعا للنظر فى الأمر فى 
عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمنر ونحوه» عزل عمرو معاوية. ذكر 
الدارقطنى بسنده إلى حضين بن اندر : 

لا عزل عمرو معاوية جاء حضين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط 
معاوية» فبلغ ثناه" معاوية» فأرسل إلى فقال: إنه بلغنى عن هذا - يعنى عن 
عمرو - كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغنى عنه. 

فأتیته فقلت : آخبرنیى عن الأمر الذى وليت أنت وأبو موسى» كيف صنعتما 
فیه؟ 

قال ٠:‏ قد قال الناس فى ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء 
ولکن قلت لأبی موسی: ما ترى فى هذا الأمر؟ قال: أرى أنه فى النفر الذين 
توفی رسول الله - له - وهو عنهم راض . 

قلت : فأين تجعلنى أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن 
يستغن عنكماء فطالما استغنى أمر الله عنكما. 

قال : فكانت هى التى قتل معاوية منها نفسه» فأتیته» فأخبرته آن الذى بلغه 
عنه» کما بلغه. 


(۱) کان من آمراء على بصفین . 
)۲( آی عزله على ومعاوية وتفویضه الأمر إلى کبار الصحابة الكرام. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۱16 


فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاطه» فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية» 
وهو يقول: 

إن الضجور ۲ قد تحتلب العلبة١)‏ . يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة. 

فقال معاوية : وتريد الحالب فتدق أنفه» وتكفاً إناءه. 

فهذا كان بدء المحديث ومنتهاه» فأاعرضوا عن الغاوين» وازجروا العادين› 
وعرجوا عن سبيل الناكثين» إلى سنن المهتدين › وأمسكوا الألسنة عن السابقين 
إلى الدين . 

وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله - 
تله-» فقد هلك من كان أصحاب النبى -عيله- خحصمه 

دعوا ما مضى» فقد قضى الله فيه ما قضى» وخذوا لأنفسكم الجد فيما 
یلزمکم اعتقادا» وعملاًء ولا تسترسلوا بألسنتکم فیما لا یعنیکہ" . 

وبسېب مسألة قبول التحكيم کان خروج الخوارج› وانفتحت فتنة جديدة 
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(۱) » (۲) الضجور: الناقة التى ترغو وتعربد عند الحلب» وأما قوله: «قد تحلب الضجور العلبة» فيذا 
مثل» ومعناه: أن الناقة التى ترغو قد تحلب ما يملا العلبةء ويضرب المثل للمسىء الخلق قد يصاب 
منه الرفق واللين. وللبخيل قد يستخرج منه المال. 

(۳) العواصم من القواصم (ص١۱۸).‏ 


۱ سيرة آل البيت - احباب الرسول ي 


كلام أميرالمؤمنين فى الزهد 

ترك لنا أمير المؤمنين جملة نافعة من كلامه فى الزهد والرقائق ما يستحسن 
الوقوف عندها لأخذ العبرة» واستلهام العظة. 

فهذا خبر فى بيان صفة أبواب جهنم» أعاذنا الله من عذابها. 

یروی حطان الرقاشی - رحمه الله - أنه سمع علا -خشه- يقول: هل 
تدرون کیف آبواب جهنم؟ 

قال : قلنا: هی مٹل آبوابنا هذه؟ قال: لاء إِن آبواب جهنم هکذاء بعضها 
فوق بعضٍ» فيملا الأولء ثم الثانىء ثم الثالث» ثم الرابع» ثم السابع“ . 

ويحذرنا على - فاه - من الأمل الطويل»ء الذى ينسى الاستعداد ليوم 
الرحيل . 

قروق مهاج ا لغار ی ان غا د2 قال: 

«إنما أخحشى عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوىء فإن طول الأمل 
ينسى الآخرة» وإن اتباع الهوى يصد عن الحق» وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» 
وإن الآخحرة مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء» فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 


| 7 
(۱) حبر صحیح . آخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۹) فى مصنفهء وابن المبارك )۸١(‏ زوائد الزهد» وهناد 
)۲٤۷(‏ فى الزهد. 


(۲) خبر حسن. أخحرجه ابن آبی شيبة (۸/ »)۱٠٥١‏ وابن المبارك (۸1)ء وهناد »)٥١۹(‏ والبخارى 
)۳/11 فتح) تعليقًا . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول َا - ۱۹۷ 


وعن فضل الإنفاق على الإخوانء وبيان فضل المحبة فى الرحمن» يقول 
على - ی -: 

لأن أجمع نفراً من إخوانی على صاع أو صاعين من طعام» أحب إلى من 
أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة . 

وعن هدی المسلم الحقيقى الإسلام المتصف بحسان الخصال» والمجتنب 
للأهواءء يروى ربيعة بن ناجذ أنه سمع علا اه - يقول: 

كونوا فى الناس كالنحلة فى طيرانهاء ليس من الطير شىء إلا وهو 
يستضعفهاء ولو يعلم الطير ما فى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. 


e .‏ ۹ )( 
اکتسب » وهو يوم القيامة مع من أحب : 


ويحدد معالم الخير التى ينبغى لكل مسلم الوصول إليهاء والحرص على 
الاتصاف بها. 

فیقول على - فوت - : 

احفظوا عنى خمسًاء فلو ركبتم الإبل فى طلبهن لأنضيتموهن قبل أن 
تدرکوا مثلهن : لا ير جو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» ولا یستحیی جاهل 
أن يتعلم» ولا يستحيى عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم . 

واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان» كمنزلة الرأس من الجحسد» فإذا ذهب 


)١(‏ حبر حسن . أخرجه البخارى فى الأدب المغرد (۸٤1)ء‏ وهناد )1٤١(‏ فى الزهد. 
(۲) خبر حسن . أخرجه الدارمی (۱/ ۹۲) فى سننه» والبیهقی (۱۸۹) فى الزهد. 


۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


الرأس» ذهب الجسد»ء وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان"“ . 

ويعلمنا أمير المؤمين على -اته- أن العالم الحقيقى» التام فى علمه هو من 
لا يقنط الناس من سعة رحمة رب العالمين» وفى نفس الوقت لا يجعلهم 
یغترون» وبآنفسهم یعجبون» یقول : 

ألا إن الفقيه كل الفقيه الذى لا يقنط الناس من رحمة الله» ولا يؤمنهم من 
عذاب الله» ولا يرخص لهم فى المعاصى» ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» 
ولا خير فى عبادة لا علم فيهاء ولا خير فى علم لا فهم فيه» ولا فى قراءة لا 
د ا 

وفى هذا الباب الكثير من الاقوال والخطب ضربنا عنها صفحًا فهى لم تصح 
سندا» وإن كانت. جميلة المعانى» بليغة الالفاظ» لا اشترطناه من الوقوف على 


الصحيح . 
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(۱) خبر حسن لغيره. آخرجه ابن آبى شيبة 101/۸(« ووکیع ۱۹۹۵) فى الزهد»ء وآبو نعیم (۱/ ۰۷٥‏ 
١‏ ) فى الحلية . 
(۲) خير حسن. اخرجه آبو نعيم /١(‏ ۷۷) فى الحلية . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول مَل - ۱۹ 


¢$ ® ټoflQ‏ ۰+ 
إعلام اميرالمؤمنين انه مفنول 

الخوارج عليه أن المكائد ستدبر له وأن تحت جنح الظلام تاك المؤامرة له. 

لذا کان یکثر أن یقول: ما یحبس أشقاها؟ آی ما ینتظر؟ ما له لا يقتل؟ ثم 
يقول : والله لتخضبن هذه - ویشیر إلى يته - من هذه» ويشير إلى هامته . 

0 . ۶  » ۰. » 

وقد روى هذا المعنى عن جم غفير من الرواة» القريبى الصلة من أمير 
المؤمنين» .وأصح ما روی فى ذلك» ما رواه أبو الطفيل - رحمه الله - يقول: دعا 
على الناس إلى البيعة»› فجاء عبد الرحمن بن ملجم فرده مرتین › ثم آتاه فقال : 
ما ت انق 

لتخضبن أو لتصبغن هذه من هذا» يعنى لحيته من رأسه»ء ثم تمثل بهذين 
البيتين : 


اشدد حيازيمك للموت فإن اموت آتيك 
ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك 


والحيازيم جمع حيزوم» وهو الصدر» وقيل: وسطه. 

وهذا الكلام كناية عن الاستعداد للأمرء وأخذ الأهبة له من قبل مجيئه. 

وقد أحس أبناء على مبكرا كأن بلاءً ينتظر من وراء الخوارج» ومن خلف 
(۱) خبر صحیح . آخرجه ابن سعد (۳/ ۳۳)ء والطبرانی (۱۱۹) فى الكبير عن أبى الطفيلء وعن عبد 

الله بن سبع آخرجه أحمد (۰)۱۰۷۸ (۱۳۳۹)ء وابن الأثير )١١١/۳(‏ فى أسد الغابةء وعن أبى 


فضالة أخرجه أحمد (۸۰۲) وعن صهيب آخرجه ابن الأثير (۳/ »)١۱١١‏ وعن على أخرجه ابن الأثير 
1/۳(. 


۱۷۰ سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - 


ابن ملجم على وجه الخصوص لا ظهر من بوادر تؤيد ذلك» وتوضحه. 

یروی محمد ابن الحنفية - رحمه الله - فيقول: 

دخل علینا ابن ملجم المحمام» ونا وحسن» وحسين جلوسًا فى الحمام» 
فلما دخل كأنهما اشمأزا منه وقالا: ما أجرأك تدخل عليا!! 

قال: فقلت لهما: دعاه عنکماء فلعمری ما یرید بكم أحشم من هذا. 

فلما كان يوم أتى به أسيرا» قال ابن الحنفية : ما أنا اليوم بأعرف به منى يوم 
دخل علينا الحمام! 

فقال عل : إنه اسر فأاحسنوا نزله» وأكرموا مثواه» فإن بقيت قتلت» أو 
عفوت» وإن مت فاقتلوه قتلتى» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" . 

وهذا أبو مجلز - رحمه الله - قول : 

جاء رجل من مراد إلى على» وهو يصلى فى المسجد» فقال: 

احترس» فإن ناسا من مراد يریدون قتلك» فقال علي: 


وبينه» وإن الأجل جنة حصينة" . 
ویروی عبيدة - رحمه الله - آن علیا - نه - کان إذا ری ابن ملجم قال: 
أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خيلك من مراد" 


(۱) خبر حسن . اأخرجه ابن سعد (۳/ )۳١‏ فی طبقاته» وابن الأثير )۱٠۱۸/٤(‏ فى أسد الغابة . 
(۳) خبر صحیح. آحرجه ابن عبد البر (۱۱۲۹/۳) فی الاستیعاب» والاصفهانی )۲۱۹/۱١(‏ فى 
الأغانى . 


-سيرة آل البيت - أحباب الرسول ا - i‏ 
2 
وفى رواية: قال على: أما إن هذا قاتلى. 
قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم یقتلنی بعد" . 
اليس ذلك يعد من باب الفراسة؟ 
ولكن علم أمير المؤمنين يجعله لا يعاقب بالظن» ولا يأخذ بالريبة» بل 


باليقين والبرهان. 


aja 


(۱) إسناده حسن . آخرجه ابن عبد البر .)۱1١۷/۳(‏ 


۷۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - 


العباس بن عبد امطاب 

إنه العباس بن عبد المطلب» القرشى . 

كان شريمًا مهيبًا» وحسن الصورة» جهير الصوت» وافر الحلم والسؤدد. 

وكان يمنع الجار» ويبذل الال ويعطى فى الشدائد بسخاء وجود. 

وثبت العباس يوم حنين» وقت الهزيمة» آخذا بلجام بغلة النبى -عيله-ء 
وثېت معه حتی جاء نصر الله . 

ووقع رجلٴ من الأنصار فى أب للعباس كان فى الجاهلية» فلطمه العباس» 
فجاء قومه» فقالوا: 5 فلبسوا السلاح . 

فبلغ ذلك رسول الله -عبله-» فصعد المنبر» وقال: 

«أيها الناس» أى أهل الأرض أكرم على اللّه؟». 

قالوا: أنت» قال: «فإن العباس منى وأنا منه» لا تسبوا أمواتنا فتؤذى 
أحياءنا» . 

«وإن عم الرجل صنو أبیه» من آذی العباس فقد آذانی» . 

فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله . 

وبعث رسول الله -عيله- عمر على الصدقة ساعيًاء فمنع ابن جميل» 
ا 


(۱) حدیث صحيح . أخحرجه ابن سعد »)۲٤/٤(‏ وأحمد ۳.۰/1(« والحاكم )۲4/۳( وصححه» 
وآقره الذهبى . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بيا - VT‏ 


فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: 


«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه اللّه» وأما خالد» فإنكم تظلمون 
خالداء إنه قد احتبس أدراعه» وأعتاده فى سبيل اللّه» وأما العباس» فهى علو 
ومثلهاء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»“ . 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى للعباس ما يرى الولد لوالده» 
ويفخمه» وسار على ذلك أبو بكر» والفاروق» فكانوا إذا قحطوا استسقوا 
بالعباس بن عبد المطلب» فاستسقى عمر عام الرمادة بالعباس» فقال: «اللهم هذا 
عم نبيك» وإنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك توسلنا به» وإنا نستسقى إليك بعم 
الا ب 


فقال العباس - ى - : 


اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم 
بى إليك لمكانى من نبيك» وهذا آيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة» 
فاسقنا الغيث . 


فنزل الماء من السماء مدراراء وفتحت السماء فكانت أبوابًا. 


و ر ا ا - فعاش ثمان وثمانين سنة» وتوفى سنة اثنتين 
وثلائین› وصلى عليه الخليفة e‏ بن عفان اه -» ودفن بالبقيع - فرضی 
الله عن العباس وأرضاه» وجعل أعلى عليين مأواه. 

(۱) حدیثٹ مجح : أخرجه البخارى ۳/ «(TY‏ ومسلم <(AY)‏ وآبو داود c(1)‏ والترمذى 

.)۳۲۲ /۲( والنسائی (۳۳/۳)ء وأحمد‎ )۳۷٦۰( 


(۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۱۳/۲٤)ء‏ والحاکم (۳/ ۳۳۲)» وطبقات ابن سعد »۲۸/٤(‏ 
۹. 


وجه العباس بن عبد المطلب 


۰ 0 هھ 
أمالمض ينت الجارت 
نسبها وإسلامها: 
هى أم الفضل بنت الحارث بن حزن بن بجيرء الهلالية» عرفت بكنيتهاء 
واسمها: لبابة . 


وهى زوجة العباس عم النبى -عيله-» واحت آم المؤمنين ميمونة» وخالة 
خالد بن الوليد» وأخحت أسماء بنت عمیس لأمها. 


أسلمت مبكرا جدًاء ولذلك کان ابنها عبد الله يقول : 


کنت آنا و أمى من المستضعفين من النساء والولدان› وکنت أنا وأمى تمن 
عذر الله تعالى“ . 


فقد أسلمت قبل زوجهاء وعجزت عن الهجرة لضعفها عن ذلك - ۈھ - . 
کرمها وجودها: 


عرفت آم الفضل بنت الحارث بالکرم» والجود» ومن ذلك ما رواه ابن عباس 
فقال: أفطر رسول الله -عيه- بعرفة»ء وأهدت له أم الفضل لبنّا فشرب 
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(۱) خبر صحیح. آخرجه البخاری (۱۹۲/۸). 
(۲) حدیث صحیح. اخرجه عبد الرزاق (٤۷۸۱)ء‏ واحمد (/۳۳۸)» والترمذی .)۷٤۷(‏ 


عة .آل البيت - احباب الرسول ية - 1V ٠‏ 


حمزةبن عبد امطاب 
إنه البطل الضرغام» أسد الله . 
اه اليد الفرشى الياشمى» ادر : 


3 
هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى› أبو عمارة 


الق شى: 

لما أسلم حمزة -ثقه- علمت قريش أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار 
فی حمايته » لذلك کفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه. 

ولا كان يوم بدرء ودنا الناس من الرسول -عيله4- إذا رجل منهم على جملِ 
له أحمر يسير فى القوم» فقال رسول الله -عيله-: 

«يا على» ناد لى حمزة» وكان آقربهم من المشركين» من صاحب الجمل 
الأحمر؟ 

وماذا یقول لهم؟ 

فجاء حمزة» فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال. 

فبرز عتبة وشيبة والوليد فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار» فقال 
عتبة: لا نرید هؤلاء» ولکن یبارزنا من بنى عمنا. 

فةال رسول الله -عيله-: «قم يا على» قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن 
الحارت»' . 


(۱) حدیٹث صحیح . أخرجه ابن سعد (۱/۳ a‏ فی طبقاته› والحاكم (۳/ ٤4‏ ۱۹) وصححهە› وآبو داود 
»)۲٦٦۰(‏ والبیهقی (۲۷۱/۳) فى سننه الكبرى» والبغوى )٦٦/١١(‏ فى شرح السنة. 


- سيرة ال البيت - أحباب الرسول ي‎ ۱۷٦ 


فبارز حمزة عتبة فقتله . 

فكان شجاعا مقدامًا» ولذا كان فى مقتله شدة ومصاب جلل على المؤمنين› 
سئل وحشى: كيف قتلت حمزة - فاه -؟ 
فقال لى : إن قتلت حمزة فأنت حر»› رواحت ن ارم فا اا 
ا 

فخرجت مع الناس فلما التقواء أخذت حربتی » وخرجت أنظر حمزة› حتی 
رأيته فى عرض الناس مثل الجمل الأورق“ يهد الناس بسيفه هدا ما يليق شيئًا. 

فوالله إنى لأتهيأً له إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى» فلما رآه حمزة 
قال: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور" . 

ثم ضربه حمزة» فوالله لكان ما أخطا رأسه» ما رایت شیئًا قط کان أسرع 
من سقوط رأسه» فهززت حربتى حتى إذا رضيت عنهاء دفعتها عليه» فوقعت 


0 ۰ 3 / 
»> حتی خحرجت بین رجلیه. فوع » فدهب ا فغلب» فترکته 


فی نت 
وإياها» حتى إذا مات قمت إليه» فأاخحذت حربتی »› ٹم رجعت إلى العسكر»› 
فقعدت فيه» ولم يكن لى حاجة بغيره. 

فلما افتتح رسول الله -عيله- مكة هربت إلى الطائف» فلما خرج وفد 
الطا لارا ماقت عل الأر ا وة 


(1) الأورق: الذى لونه بين الغبرة والسواد. 
(۲) يقال ذلك فتانة النساء. 

(۳) النته : أسفل البطن إلى العانة. 

(6) لينوء: ينهض متاقلا . 


سيوة. ال البيت - احباب الرسول ب - ۷۷ 


وقلت : احق بالشام» أو اليمن› أو بعض البلادء فوالله نی لفی ذلك من 
سی إذ قال رجل: 


لله إن يقتل محمد أحد دخل فی دینه» فخرجت حتی قدمت المدينة 


على رسول الله -عه-» فقال: «وحشی؟!» قلت: نعم . 


قال : «اجلس . . اجلس . . فحدثنی كيف قتلت حمزة؟) . 
فحدثته» فقال: «ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك» . 


قال : فکنت آتنکب رسول الله -٤یه-‏ حیث کان» لثلا یرانی حتی قبضه 


فلما خحرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم»› 
وأحذت حربتى التى قتلت بها حمزة» فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب 
قائمًا فى يده السيف» وما أعرفه» فتهيأت له» وتهياً له رجل من الأنصار من 
الناحية الأخرى» كلانا يريده» فهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه» 
فوقعت فيه» وشد عليه الأنصارى فضربه بالسيف» فربك أعلم آينا قتله» فإن آنا 
قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله -عيله-» وقتلت شر الناس. 


وبعد مقتل أسد الله › وقف الرسول ا عليه» وقد جلع ومتّل به» 


(1) إن بمعنى «ما» النافية . 

۳( حدیث صحیح . أخرجه البخارى »)٤0۷۲(‏ والطبرى »٥۱١/۲(‏ ۷ فی تاریخه» والبیهقی 
)۲٤۲ ۰۲٤۱ /۳(‏ فی الدلائل وبنحوه عند ابن أبی شیبة (۸/ )٤۸٦‏ فی مصنفه» وابن سعد (۱۲/۳) 
فی طبقاته. 

(۳) أتنكب : أمشى خلفه» وأصل التنكب : التنحى والمجانبة» والعدول عن الاأمر. 


۷۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


فقال: «لولا أن تجد صفية فى نفسهاء لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع 
والرة وك في غر إا احم واش فت راي وا مرت كه ا 


را 

ولم يصل على أحد من الشهداءء وقال: «أنا شهید علیک»(“ 

وكان يجمع الثلاثة فى قبر» والاثنين» فيسأل: أيهما أكثر قرآتًا فيقدمه فى 
اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوب. 

وقد انتشر المسلمون بعد موقعة أحد يلتمسون قتلاهم» فلم يجدوا قتيلاً إلا 
وقد مثلوا به» إلا حنظلة بن أبى عامر» وكان آبوه عامر مع المشركين» فترك 
لأجله» وزعموا أن أباء وقف عليه قتيلاء وقال: كنت واصلاً بالرحم برا بالوالد. 

ووجدوا حمزة قد بقر بطنه» واحتمل وحشی کبده إلى هند فی نذر نذرته 
حين قتل آباها يوم بدر» فدفن فى نمرة كانت عليه» إذا رفعت إلى رأسه بدت 
قدماه» فغطوا قدمیه بشىء من الشجر . 

وقد حزن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حزنًا شديداء لأنه رأى التمثيل 
بأجساد الشهداء» فإن هند بنت عتبة» والنسوة اللواتى كن معها قطعن الآذانء 
والأنوف حتى اتخذت من آذان الرجال وأنوفهم خلخالا وقلائدء وأعطت 
قلائدها وخلخالها وقرطها إلى وحشى» وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها" فلم 


(۱) حدیث حسن . اخرجه آبو داود (۳۱۳۲)» والترمذی »)۱۰۱٦١(‏ وابن سعد (۱/۳ - ۸)ء وآحمد 
(9)), والحاکم (۳/ )۱۹١‏ وصححه» وأقره الذهبى . 

(۲) خبر صحیح . اخرجه ابن سعد (۱/۳ - ٦)ء‏ والحاکم (۳/ )۱۹١‏ وصححه»ء وأقره الذهبى. 

(۳) لاكتها: أى مضغتها بفمها كما تلوك اللقمة. 


فزق ال البيت - أحباب الرسول إل - ) ۳ 


سطع أن تسيغها"' فلفظتها'"' وأقبلت امرأة تسعی» حتى إذا كادت أن تشرف 
على القتلى كره النبى -عيه- أن تراهم» فقال: «لمرأة. . المرأة. . المرأة. 


قال الزبير -نطه-: فتوسمت أنها أمى صفية» فخرجت أسعى إليهاء 
فأدركتها قبل آن تنتهى إلى القتلى» فلدمت" فى صدرهاء كانت امرآة جلدة» 
قالت : 

إليك لا أرض لك. 


فقلت: إن رسول الله -عبله- عزم عليك» فوقفت وأخرجت ثوبين معهاء 
فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لٴخی حمزة» فقد بلغنی مقتلهء فلفوه فيهما. 


فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيلء› 
قد فعل به كما فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين»› 
والأنصارى لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصارى ثوب» فقدرناهما فكان 
أحدهما أكبر من الآخر» فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى 
IEE‏ 

فلما كان أيام معاوية كتب إلى عامله بالمدينة أن يجرى عينًا إلى أحد فكتب 
إليه عامله: إنها لا تجرى إلا على قبور الشهداء. 


() تسبغها: تقبلها وتبلعها. 

(۲) لفظتها: طرحتها والقتها. 
والخبر فى تاريخ الطبرى (۲/ ٠۲٤‏ ١٠٥٠)ء‏ والسيرة النبوية (۳/ )٠١‏ برقم »)٠٠١١(‏ بتحقيقى . 

(۳) لدمت: ضربت صدرها. 

)٤(‏ حدیث حسن . أخرجه أحمد (۱/ »)٠٦١‏ والبیهقی )٤۰۲ »۰٤۰۱/٤(‏ فى سننه الكبرى. 


۸۰ سيرة آل البيت - احباب الرسول ل - 


فكتب إليه أن أنفذهاء فأخرجوا الشهداء على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام» 


حتی أصابت الا قدم حمزة فانبعث و 


فرضی الله عن حمزة أسد الله وأرضاه» وجعل الله أعلى عليین مأواه. 
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(۱) المسحاة: المجرفة من الحديد. 
(۲) صفة الصفوة /١(‏ ۳۷۷) لابن الجوزى . 


رة آل البيت - احباب الرسول يا - ۱۸۲ 


فض الجحسن وا( ی ل4غ - 

يقول الشيخ الشعراوى: 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «حسين منى - أى بضعة ونسبًا - وأنا من 
حسین٤‏ أى محبة وتقديرا وحسبًاء وفى قوله -عيله-: «الحسن والحسين سبطان 
من الأسباط؟ تنويه بشرفهما» وعظم مجدهماء» وفى قوله - صلوات الله وسلامه 
ل «أحب الله من أحب حسيتًا» : على أن الجملة خبرية» - أو دعائية - إفادة 
عظم الثمرة لمحبة الحسين -نطنثه - فما أعظم محبة الله تعالى» وفيها الخير كله 
ومن ذلك : الوقاية من شر الدنياء وضررهاء وفتتتهاء وتيسير الصالحات» ومنها: 
حلمه» وعفوه» فقد جنى بعض مواليه جناية توجب التأديب» فامر بتأديبه» فقال 
له: یا مولای» قال الله تعالى: لوالكاظمين الغيظ€ فقال عليه رضوان الله 
تعالی : خلوا عنه» فقد کتمت غیظی › فتلا ذلك العبد الآيةء المذكور فيها ذلك 
القول السابق» فعند ذكره قوله تعالى : «والعافین عن الاس اف 2 
عطر الله قد عفوت عنك» فأتم العبد الآية : وال بحب الُخسنين). 
فقال الحسين -نطخه وأرضاه- للعبد: أنت حر لوجه الله تعالى . 


وکان رضوان الله عليه يقاتل مع أبيه - فاه - أصحاب الجمل» فجنود 
معاوية» فالخوارج» وينتقل - مع جيوش المسلمين - إلى أقطار الأرض» فى فتح 
أفريقية» وغزو قسطنطينية» وغيرهما. 

يوم الطف - يوم كربلاء - وهو اليوم الذى استشهد فيه -نه- رفع يديه› 
فقال: اللھم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدةء وآنت لی فی کل 
أمر نزل ثقة وعدة» كم من هم يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيد 
الصديق» ويشمت فيه العدو» آنزلته بك» وشكوته إليك. رغبة منى إليك عمن 


۸۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


سواك» ففرجته» وکشفته» وکفیتنیه» فأنت ولى كل نعمة» وصاحب كل حسنة» 
ومنتهى كل رغبة. 

والطف: هو الموضع الذى يعرف أيضًا بكربلاء» فى أرض العراق . 

وألقاب الحسين كثيرة منها: الرشيد» الطيب» الزكى» الوفى»› السيد» 
مبارك» السبط» التابع لمرضات الله» وأعلاها رتبة ما لقبه به -عيله- فى قوله 
عنه وعن آخيه «آنهما سيدا شباب أهل الجنة» وكذلك السبط فإن صح عن رسول 
الله - ا - آنه قال : «(حسین سبط من الأسباط» ای أمة من الأمم. 


يقول الرسول -عيه-: «أحشر أنا والأنبياء فى صعيد واحد» فينادى معاشر 
الأنبياء» تفاخروا بالأولاد فأفتخر بولدى الحسن والحسین». 

وعن حذيفة بن اليمان فاي - قال : ریت رسول الله لھ - آخذا بيد 
الحسين بن على وهو يقول: «أيها الناس هذا حسين بن على بن يعقوب» هذا 
الحسين حده فى الحنة» وأبوه فی اللحنة» وأمه فی الحنة» وعمه فى الحنة» وعمته 
فى الحنة› وخاله فى المحنة› وخالته فى الحنة› وأخوه فى الحنة» وهو فى الحنة). 


وعن ابن عباس -غ اف - قال: كنا مع رسول الله -عيه-» وإذا بفاطمة - 
اتها- قد أقبلت تبكى» فقال لها النبى -عيله-: «ما يبكيك؟ لا أبكى الله لك 
عيتا» فقالت: يا أبت» إن الحسن والحسين ليسقيان البستان» وقد استوحشت 
لھماء قال -عیه- لها: «اذهب فاطلبهماء وآنت یا سلمان» ولم یزل يوجه حتی 
مضت طائفة فى طلبهماء فرجعوا ولم يصيبوهما فقام النبى -عيله-» ووقف 
على باب المسجد وقال: «إلهى بحق إبراهيم خليلك» وبحق آدم صفوتك» إن 
کان قرتا عینی فی بر» آو بحر» أو سهل» أو جبل فاحفظهما وسلمهما لأمهما 
فاطمة سيدة نساء العالمين» فنزل الأمين جبريل وقال: «السلام عليك يا رسول 
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الله » الحتق يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن ولا تغتمء الغلامان هما الفاضلان 
فى الدنيا والآخرة» وهما سيدا شباب أهل الجنة» وأنهما فى حديقة بنى النجارء 
وقد وكلت بهما ملكا يحفظهماء إن قاماء أو قعداء أو ناماء أو استيقظا!» ففرح 
النبى -عيله- فقام ومعه صحابته حتى دخل الحديقة» فوجدهما نائمين فجثا 
النبى -عيه- على ركبته کک تفلا ورل اا یی خن 
استيقظا فحملهما النبى -عيكه- على كتفيهء الحسن على عاتقه الأيمن» والحسين 
على عاتقه الأيسر» وكان یقول کل قبلهما: «من أحبكما فقد أحبنى» ومن 
أبغخضكما فقد فقال أبو بكر - اه -: «أعطنى أحمل أحدهما يا ٤‏ 
الله» قال: «نعم المطى مطيهماء ونعم الركبان هما» ولم يزل النبى -عيله- سائر 
حتى دخل المسجد» وبعث بهما إلى ابنتته» ففرحت البوحة والهزة وتولاها 
السرور والحبور. 

وقد كان الحسين ملء العين والقلب من خلق وفى أدب وسيرة» وكانت فيه 
مشابهة من جده وأبيه» إلا أنه كان فى شدته أقرب إلى أبيه. كان كثير الصوم 
والصلاة والحج»› فقد حج خمسًا وعشرين حجة ماشيًا على قدميه» کان متواضعا 
يجالس المساكين. 

ربی الحسين -خاه- بين رسول الله -عيله- أفصح من نطق بالضاد» وأمير 
المؤمنين الإمام على ا كان كلامه بعد كلام الرسول - طيلة -» وفاطمة 
الزهراء التى تفرغ عن لسان أبيها -عيله- فلا غرو إن كان أفصح الفصحاء وأبلغ 
البلغاء. . وقد تعالم فى صباه العلم والأدب والفروسية. 


لالا 
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2 e 
- الحسن والحسين ووصف النبى- عه‎ 
الرسول -عيله - أسوة والأسوة إنما تأتى فيما يمكن أن يصنعه المتأسى بهء‎ 
صفاته -عيله- الخلقية لا مجال لأحد أن يقول أتأسى بها لأنها هبة الله للإنسان‎ 
إذن فالصفات الخلقية التى تكلم عنها الحديث إنا كانت مدخلا ليعطينا الصورة‎ 
حتى تقع التصورات كيف خلق ولو كانت صورة على الأشياء الأخرى حتى تقع‎ 
التصورات المعنوية التى يمكن أن أحمل سلوكى عليها على شىء موضح فى‎ 
الذهن ويستطيع الإنسان أن يجعل هذه الخلال قائمة إذن فالصفة الخلقية لا دخل‎ 
لنا بالأسس فيها أبدا ولا يمكن أن نقول: واحد تأسى برسول الله أن بكون‎ 
طويلاً قصيراً أو إلى آخره ولكن الأسوة الحقيقية هى ما يصدر عن هذه الذات‎ 
ولو أن صفاته الخلقية التى يمكن أن تكون للأسوة فيها مجال.‎ 
«ورسول الله -عيّه- مهمته عن ربه البيان» كان أول شىء انتقل إليه الحسن‎ 
فى سؤال هند بن أبى هالة قال صف لى منطقه فأعطاه هند بن أبى هالة صورة‎ 
عن منطقه فقال كان -عيله- متواصل الأحزان يعنى أنه كان يحزن للمهمة التى‎ 
کان يقوم بها. يفسره الحق فى قوله سبحانه وتعالى: #فلعلك باخع نفسك على‎ 
حينما يجد انصرافًا عن الدعوة وهى دعوى متضحة فى‎ ] ٦: آثارهم 4 [الكهف‎ 
ذهنه وفطرته وبتکوينه يعجب أن هؤلاء لا يؤمنون بها فهو يحزن لهم» لا يحزن‎ 
- لأمر يتعلق به هو ولذلك يجب أن نلتفت جيدا إلى أن الحزن من رسول الله‎ 
ت4 إنغا يؤخذ آن الحزن كان لأمر يتعلق بشىء يناله ولكن الفهم إنغا يتعلق‎ 
بشىء ينال الآخرين» وهذا يدل على حرصه -عيله- فإذا آنا حزنت مثلاً لأن‎ 
ابنی لا يلتفت إلى واجبه أو لأن من أحب لا يصنع كذا فهو لا يعتبر حزنًا لأنه‎ 


عائد على وإنغا هو حزن على من يحزن عليه لا على نفسه. فقال عنه كان 
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متواصل الأحزان دائم الفكرة» لأن فكره يستلزم ذلك كيف يقاضى هؤلاء كيف 
منهج الدعوة ماذا يصنع فى أتباعه المضطهدين ماذا يصنع فى القوم يتكالبون على 
الضعفاء يريدون أن يفتنوهم عن دینهم . 

وبعد ذلك يقول وكان طويل السكوت ثم يفصح عن كلامه -عيل4- فقال 
یفتح الکلام ویختمه بأشداقه یعنی لا يتكلم من طرف أنفه إنغا کلامه يملا فمه 
حتى يأتى من هذا الشدق قلنا سابقًا وبعد ذلك يتكلم بجوامع الكلم ومعنى 
جوامع الكلم» الكلمة الواحدة الموجزة تحمل المعانى الكثيرة لأنه عنده الإعجاز 
ومادام عنده الإعجاز فيستطيع أن يضم كثيرًا من المعانى فى اللفظة الموحى اللفظ 
عبر يقول القول فضلاً لا فضول فيه عن المطلوب لا زيادة فيه عن المطلوب يعنى 
لا فضل عن مطلوب ولا تقصير فيه عن المطلوب وبعد ذلك يقول كان دمتًا 
ومعنی دما كان لين الخلق يأتى إليه من ينظر إليه ويلقاه يأنس إليه من يتحدث 
إليه يقول لا يذم ذواقًا ولا يمدحه لا يذمه لأنه نعمة ولاذا لا يمدحه؟ لأنه إذا 
مدح آی طعام ربا كان تعريضًا لأن الطعام الآخر الذى لم يمدحه مكروه فلا يذم 
ذواقًا ولا یمدحه لا یقام لغضبه إذا تعرض للحق بشیء حتی ینتصر له ولکنه کان 
لا یغخضب لنفسه ولا یستفزه شىء . 

وبعد ذلك يتكلم لا عن حالته الأدبية حتى يتكلم فيقول إذا أشار أشار بكفه 
كلها ولا يشير بالأصبع على عادة الناس جميعهم فإن وقفوا عليه اذا إذن أشار 
بكفه كلها؛ فكآنه ادخر السبحة للتوحيد. فقط فيشير بكفه كلها وإذا تعجب من 
آمر قلبها آی صار يقلب کفیه وإذا تحدث اتصل بها ومعنی اتصل بها آن يضرب 
بإبهام اليمنى راحته اليسرى وإذا أغضب آعرض وأشاح بمعنى إذا غضب أعرض 
وآشاح . 
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ونه رءوف حتی فی حالة غضبه لا یرید أن یری من آغضبه شکله وهو 
غضبان» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسم لا يقهقه ويفتر عن مثل حب 
الخمام ذلك كان منطقه -عله-. 

فاستدل على دقة التوثيق فى كل ما نقل وینتهى هنا كلام الحسن رضوان الله 
عليه» ثم ينقل الكلام آخوه الحسين الحديث قال الحسن فى بقية الحديث فكتمتها 
عن الحسین» ثم حدثته بها فوجدته قد سبقنی إلیه فسأل أباه عليًا ولیس هند بن 
أبى هالة وعلى هو من هو أداء وبيانًا وحبًا واستقبالا لصفات رسول الله -عإله- 
فسألته عن مدخل رسول الله -عيله- ومخرجه ومجلسه وشکله وکل شیء تعلق 
به» فلم يدع من ذلك شيا . 

الرر ا ا لل فال ا لحي انت اي عدا غ حول زسرك الله د 
یه - فقال کان دخوله عه - لنفسه مأذونًا له فی ذلك یعنی تمیز رسول الله - 
به - بانه گان إذا دحل على قوم لا يستاذن لاذا؟ عنده الإشراقيات وعنده نور 
يعرف آنه لا يدخحل على إنسان وهو فى حالة لا يجب أن يراه رسول الله -عله- 
وهو عليها ما معنى الاستئذان؟ معناه أن لا أقتحم على أحد حجابه لاذا؟ لاأنه 
رما کان فی وضع لا يحب هو أن أراه عليه ولکن رسول الله -عبه- لإشراقیاته 
یعرف آنه حین یدخل لا یکون من دخل عليه فی حال يجب أن يستر عن رسول 
الله -عبله-» ولان الرسول -عيله- أولى بالمؤمنين من أنفسهم» هب أن رسول 
اله -تله- دخل فوجدنی على ما عليه» هو أولى من نفسى ألم أطلع آنا على 
الکیء ى قنى؟ اطلحت عليه الرسول > آولی بی ی انم کان شر 
ك وکان إذا آوى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جز 
لله وهذا هو المعين الذى ا الكمالات وجزءا لأهله وجزءا لخاصة نفسه» 


فإذا ما نظرنا إلى هذا الجزء الخاص بنفسه ماذا كان يصنع فيه؟ جزء جزأه الخاص 
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بنفسه بينه وبين أمته» فيرد ذلك على العامة بالخاصة الذين يذهبون إليه» يلتفون 
به يقول لهم فى هذا الجزء من خحاصته نفسه ما ينقلونه إلى العامة لأنه ليس من 
المعقول أن عامة المسلمين كلهم يذهبون إلى بيت رسول الله -عبه- أو المكان 
الضيق الذى يذهب إليه فكان يرد ذلك على العامة بالخاصة وكان. سيرته فى جزء 
الأمة إيساع أهل الفضل بإذنه يعنى يأذن لهم فى الدخول عليه وقسمته للوقت 
كان كل واحد كان لمقامه من رسول الله -عيله- تقديم أو إعطاء وقت زائد على 
قدر فضلهم فى الدين فينظر لذى الحاجة حاجة واحدة يقضيها وينتهى منها وينظر 
للحاجتين وينظر للحوائج إذن فكان رسول الله -عيه- يجعل مقاييس الإذن 
وطول المدة معه آو طول الحديث معه يتحكم فيه منزلة الرجل من الدين ومادام 
المتحكم فيه منزلة الرجل من الدين فيكون لحاكمه أن يكون المقياس مقياسًا دينيًا 
لیس مقیاسًا لأنه ینافقنی أو يغشنى أو غير ذلك على مقدار حظه من دين الله 
يأخذ الإذن من رسول الله -عيله- ويأخذ قمته ينظر ذا الحاجة وينظر الحوائج»› 
ثم بعد ذلك یتشاغل بهم یعنی لا یکونون معه ویسرح بعیدا عنهم› وإنما یتشاغل 
بهم ويشغلهم با يصلحهم» والأمة من مسألته عنهم وحينما يدخل يسال الإنسان 
عن حال نفسه وهذه عملية نفسية لاذا؟ لأن الإنسان الذى يجىء عندك إذا كان 
عنده شیء من مشاغله الخاصة مشاغل لا یحسن استقبال ما تقول» ورسول الله 
اي یریدهم أدوات استقبال . 

الفرصة التى يجلسون معه فيها ينقلون إلى الناس شينًا فإذا كانت هناك أمور 
تشغله فى خحاصة نفسه ريما شغلته هذه الأمور أو ربا أحذت هذه الأمور كل 
فكره الذى يجب أن يستوعب عن رسول الله -عبله- من مسألته عنه وإخبارهم 
بالذى ينبغى لهم ينصت جيدا ثم بعد ذلك ثمن الإذن عليه بثمن القسمة الزمنية 
التى يعطيها يطلب منهم آن يؤدوا مطلوبات هذه القسمة وهذا الإذن لماذا؟ يقول 
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ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته إذن» هذا 
يعطينا الدرس على أن الذين تكون لهم أسباب إلى السلطان أو أسباب إلى 
E N E N E‏ 
يستطيعون أن يأتوا إلى الوالى ولا إلى حضرته ليسمعوا عنه» ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» وآبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ثم يعلم الحكم. فإنه من 
بلغ سلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغه ثبت الله قدميه يوم القيامة . 

معنى ذلك أنه يعطى الأسوة المطلوبة فى أن يقوم الذين يحظون بآذان 
الحاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن يكونوا وسائل خير عندهم لمن لم 
يستطع أن يصل إلى ذلك المكان والشمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة قال فى 
رواية سفيان بن وکيع يدخلون رواد أى يتطلبون الدخول لقصد الدخول» وإغا 
يتطلبون إلا ذوقًا ويخرجون أدلة يعنى الفقهاء. 

الدخول ليكونوا رواد خير عالمين للناس ولا يتفرقون كل واحد منهم يستطيع 
آن ينقل ما سمعه عن رسول الله -عله- وأن يقول ما فقهه عنه وبذلك تنتشر 
دعوته -عله- عند من لم يحضر مجلسه بواسطة من حضر هذه المجالس. 

قال الحسین : فسالته عن خروجه کیف کان یضع معه؟ ی4 - فقال: کان - 
َيه يخزن لسانه إلا فيما ينفعهم ويؤلفهم ولا يفرقهم إلى حال معنى يجلس 
آنه کان قائمًا ومعنی يقوم آنه كان جالسًا إذن الرسول به - بين قائم وجالس 
فإذا کان رسول الله -عبله- لا يجلس ولا يقوم يعنى إنه حين يكون فى أمر 
وینتقل إلى آمر آخر یذکر الحق سبحانه وتعالی ومعنی یذکر الحق سبحانه وتعالی 
أن يكون الذى صرفه عن القيام إلى الجلوس آمر يتعلق بالله والذى صرفه من 
الجلوس إلى القيام أمر يتعلتق بالله مادام الله على ذكره. حين يقوم ومادام الله 
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علی. ذکره حین یجلس إذن یکون کل أموره دائمًا على ذکر للحق سبحانه 
وتعالی . 


لا یوطن الأماکن وینھی من إیطانها یعنی لیس له مکان مخصوص یجلس 
فيه فكان إذا انتهى إلى قوم جلس هو -عيله- حيث ينتهى به المجلس فإذا كان 
الرسول حين يذهب إلى قوم يجلس حيث يتتهى به المجلس فيكون قدوة لئلا 
یكون هناك واحد یأاحذ له مکانّا خاصًا بحیث یحفظ له إن کان غاا آو قوم 
غیره عند إن آقبل عليه. يعطى جلسائه نصيبه حتى لا يحسب أحد أن أحدا أكرم 
عليه منه تلك هى عدالة الرعاية لا ينفرد بحديثه ولا بعينه ولا بإذنه إلى واحد 
فون الآخر بل يوزع هذه القوة على الجميع بالتسوية لاذا؟ لأنه إذا اتجه إلى إنسان 
ولم يتجه إلى آخر هذا الإنسان ربا أخذ منزلة الرسول -عله- يكون معصومًا 
لكن حين يكون هو أسوة ليعلمنا أن الحاكم لا يصح عندما يأتيه آناس يوزع 
عنایته ورعایته على واحد خحاص بل یجب عليه ماداموا هلا لان يدخلوا عليه 
مجلسًا ويجلسوا عنده يجب عليه آن يوزع نظره وآذنه وتحيته إن حى ويوزع 
كلامة إن تكلم على الجميع حتى لا يعرف أحد أن فلانًا خير منه عند رسول الله 
مه - لاذا؟ لأن المقاييس كما قلنا هى المقاييس الإيمانية أفضلهم عنده كما قلنا 
أعمهم نصيحة وأشدهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة وأيضًا فإن الحسين 
- اه - حینما تکلم عن رسول الله -عيله- فى هذه المسألة زاد أمر؟ آخر بعدما 
قال : يعطی كل جلسائه نصيبًا من جالسه أو قاومه لحاجة يعنى أخذ رسول الله - 
له وجلس معه ليتكلم فى حاجة قاومه أى إذا أخذه وهو قائم صابره حتى 
يكون هو المنصرف عنه إا اللإذن لمن؟ اللإذن ليس لهء إنهاء المقابلة ليس له وإغا 
هو لمن يجالسه أو لمن يقاومه من جالسه أو قاومه لحاجة صابرة حتى يكون هو 
المنصرف عنه» ومنرساله حاجة لم يرده إلا بها أو يسور من القول قد وسع 
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الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبًا وصاروا عنده فى الحق ا مجلسه مجلس 
حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع عنده الأصوات ولا تؤمن فيه الحرم ولا تنسى 
فلتاته» هب أن واحدا قال كلمة لا تليق فيه فلا يلتفت إليها الرسول -عيله-ء بل 
تنسی کانها لم تحدث. فمن كان موجودا قام من مجلس رسول الله إلى غيره 
فکانها لم تحدث. قال الحسین أیضًا فی روایته عن آبیه أن رسول الله تبه کان 
دائم البشر لين الجانب سهل الخلق هذه صفاته العامة وبعد ذلك قال يتغافل عما 
لا یشتهی یعنی شیء حدث آمامه وهو لا یشتهیه یتخافل وکانه لم یره لأنه مقدر. 

وقد ترك نفسه من ثلاث من الرياء ومن الأجفار وما لا يعنيه وترك الناس 
من ثلاث لا يذم أحدًا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم -عيله- إلا فيما 
يرجو وابه لیس عنده فضول ما يبدو له أن هذه الكلمة تزيده ثوابًا يتكلم به وإِذا 
تكلم أطرق جلساؤه كأن على رءوسهم الطير»ء ومعنى يخزم لسانه يعنى لا عذر 
عنده فى الكلام لا يتكلم إلا فى الموضوع الذى يعلم أنه يؤلف القوم ويعنى 
هؤلاء القوم وکان یکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم» لأن معنی کریم کل قوم 
هو الذى يجد عنده القوم راحتهم فى ذوات نفوسهم وفى ذات أيديهم الضيقة 
مادام إنسان خحصاله الكريمة متعدية إلى الغير وما عنده من خير الله متعد إلى 
الغير فمثل هذا يؤتمن آن يکون واليًا على هؤلاء وأنه إذا کان قد تعدې منه الخير 
وهو غير وال هذا يطمئن على أنه إن ولى الأمر على القوم فلن يأخذ شيئًا لنفسه 
فيستعين بذلك على آن یکرم کریم کل قوم» لاأنه يستحق أن يكرم وبعد ذلك 
يوليه عليهم وبعد ذلك قال يحذر الناس من غير أن يمنع عن أحد بشره وخلقه 
يعنى فطن يعرف حين يتكلم الإنسان يزنه بميزان الاحترام بالميزان الحذرء لأن 
الرسول -عبله- كان عرضة ليدخل عليه المنافقون ويدخل عليه من يدس عليه 
فكان -ته- يحذر نفسه لكن هذا الحذر لا يتعدى إلى انفعاله إلى الغير من غير 
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أن لوی عن أحد بشره وخلقه» يتفقد أصحابه ومعناه أنه إذا غاب واحد سال 
عنه أين فلان ولاذا؟ مریض فی حاجته فی ای شیء؟ وهذه تدل على حسن 
رعايته لأصحابه -عيله- وإذا ما نظرنا إلى أن مجرد سؤال القائد مجرد سؤال 
يعنى صاحب الجاه عن إنسان تردد عليه ثم انقطع هذا يعطيه معنوية فى ذاته 
يعطيه أنه مسئول يعطيه آنه إذا غاب افتقد هذا كله لصالح آمر الدعوة فيتفقد 
أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس لأنه را كان إنسائًا عنده حياء لا يستطيع أن 
ينقل إلى رسول الله -عيله- ذات نفسه أو ظروفه الخاصة فيسأله فلالا عن حال 
فلان ربا كان يستحى أن يقول الرسول شيئًا يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح 
شىء مخافة أن تكون فيه أسوة للفضيلة وهذه تعطينا قاعدة أن الوالى أو الذى 
يتولى صدارة شىء لابد أن يحاسب الغخير»ء لأنه إن أغفل من له الولاية على 
الأمر فى شىء يكون التابع فى شيئين وتابع التابع فى ثلاث وتابع التابع يكون 
فى أربعة إدا فالعصمة تأتى من أن يكون من بيده الأمر الأعلى لا يغفل عن شىء 
حتى لا يستقله من هو دونه ليفعل فعله وإذا ما نظرنا إلى المفاسد التى أتت فى 
أى جهات أو أى إدارة نجد أن المرءوسين أو المحبوعين يجربون على الرئيس 
الأعلى شيئًا من النقص أو شيئًا من التهاون أو شيئًا من عدم الدقة والاحتياط فى 
الأمور وبعد ذلك یقولون هم کما یحبون ومن هنا ينشا الفساد. 

لا يغخفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لكل حال من 
الأحوال عنده قوة ومیزان يعطى الخال على قدر حجمه لا يتجاوز الحق ولا يقصر 
عنه الذين يلونه من الناس خيارهم يلونه من الناس أى فى مجلس حتى فى 
تفه قل لدا كا اولدلك دا ولمن الدع له لك ااا را في قاي 
الإإنسان الحكم الفاشل آو الإدارات الفاسدة نجد الذين يلون الناس من الناس هم 


۱۹۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


الذين ينافقونهم هم الذين يداهنونهم الذين يحسنون لهم القبيخ هم الذين 
يقبحون لهم الحسن هم الذين يستطيعون آن ينقلوا إلى أذن الوالى أو الحاكم أو 
الرئيس أشياء غير واقعة لأغراض عندهم لا الذين يلونه من الناس خيارهم 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ومعنى أعمهم نصيحة هو الذى ينصح فى كل آمر 
يرى فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوة وبعد ذلك يتكلم سيدنا الحسين عن 
شیء آخر يعلق بمجلس الرسول -عإل4-» لأن معنى لا يجلس هنا يعن ينتقل 
من حال الطير هذه كناية عن آنه لما تكون جماعة على رءوسهم الطير يخاف 
الواحد آن يميل رأسه أو يغفل شيئًا خحوقًا من الطير كأن على رءوسهم الطير فإذا 
سکت تکلموا هذا آدبهم مع حدیثه يله - ويتكلم بعد ذلك عن أدبهم وعن 
حديث إخوانهم . حديثهم حديث أولهم . یعنی بالدور لما یتکلم آحد لا يقاطعه 
الآخرون. 

فإذا تكلم عنده إنسان لا يقطعون عليه كلامه حتى يفرغ فإذا فرغ تكلموا 
بعد» ومعنى ذلك لا يتعالى عليه رسول الله عله - وهو فى المكانة العالية 
الخاصة به. يعجب غا يعجبون منه ويضحك غا يضحكون منه ويصبر للغريب 
على الجفوة فى المنطق يعنى واحدا لا يعرف قدر رسول الله -عيله- وبعد ذلك 
لو اشتد فى منطقة کان يتلطف معه ویصبر عليه حتى إن بعض أصحابه كانت 
أمثال هذه المسائل قد تغضبه وتضايقه وتجعله يقول ما يقول. 

ولذلك النبى -عيله- حين جاء الرجل وطلب منه شيئًا فأعطاه رسول الله 
شيئًا وأعطاه ما عنده فقال له: «يا أخا العرب أأحسنت إليك وأجملت» وأخحذ 
يقول للرسول -عله- لا أحسنت ولا أجملت ماذا يكون موقف صحابة رسول 
الله - عله - فقاموا عليهء فقال لهم «دعوه» ثم آخذه بيده ودخل البيت وزاده 
خيراً نما عنده فى بيته. فقال له: «قل يا آخا العرب ااحسنت وآأجملت» قال 
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الأعرابى: نعم أحسنت وأجملت فبورك فيك من أهل وعشيرة قال: «إذن نحن 
إذا خرجنا إلى أصحابی فقل عندهم ما قلته لى حتى ترضى خواطرهم)» فلما 
خرجوا قال رسول الله -عيله-: «لقد قال أخى كذا وكذا» فقال الرجل: نعم 
فلما هدا قال رسول الله -عيله-: «إنما مشلى ومثل هذا كمثل رجل له ناقة 
شردت منه فتبعها أصحابه فزادوها نفورا. فقال الرجل للقوم يا قومى دعونى 
وناقتى فأنا أعلم بأمرها فسكتوا ثم أخحذ يطلب شيئًا من الأرض ويمده إلى الناقة 
هكذا فجاءت الناقة لتأاخحذ ما فى يده حتى أناخها وامتطاها فمثلى ومثل هذا 
كمثل الرجل وناقته» ولو أنكم كنتم جئتم فقتلتموه أو صنعتم معه شيًا لدخلتم 
النار» هذا هو موقفه -عيله- من أنه يصبر للغريب فى المنطق على الجفوة وبعد 
ذلك يقول الحسين -غطشه-: وكان لا يطلب الثناء إلا من مكافئ يعنى الذين 
يتطوعون بالمديح لا يقبل منهم أنها كلمة ثناء تقال ردا على موقف يجزيك خير 
لأنه صنع كذا ويقبله» لا يقبل التطوع بالثناء ويقبله من مكافئ على جميل قدمه 
رسول الله - عله - وبعد ذلك يقول: وکان لا يقطع على أحد حدیثه حتی یجوزه 
هو فيقطعه بانتهاء أو بقيام وهنا انتهى الحديث إلا أن حديث وكيع بن أبى سفيان 
زاد شيئًا: أنه ساله عن سكوته -عبه- ومنطق الأشياء ومادام قد سأله عن منطقه 
ولابد أن يون قد سأله عن سكوته ومادام قد سأل عن المدخحل فيكون سأل عن 
الخرج المتقابلان إذن فهذه التتمة كانت ضرورية فى رواية سفيان بن وكيع فقال: 
جمع له عله - السكوت فى أربع فى الحلم والحزم والتقدير والتفكر : آما التقدير 
كما قلنا سابقًا ففى تسويته النظر والاستماع بين جلسائه» وأما التفكر ففيما يبقى 
وفیما یفنی وجمع له الحلم فى الصبر فکان لا يغخضبه شىء يستفزه فى ذاته» 
وجمع له فى الحذر أربع أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه 
واجتهاد الرأى فيما أصلح الأمة والقيام لأمته بجا جمع لهم أمر الدنيا والخرة 
صلی :الله“ عليه وعلی آله . 
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هھ 71 * ۰ »۰ 
سيدا شباب أهل الجنه الحسن والحسين 
٠ ¢ 0‏ ۰ € 

«الحسن والحسين سيدا شباب آهل الينة» . 

ا لجسن بن على بن أبى طالب» ريحانة رسول الله -عيله- وسبطه» أشبه 
الناس بالنبى -عيله- خلمًاء وحج كثيرا ماشيًّا من المدينة إلى مكة» وقيل: إنه 
حح خمس عشرة مرة. 

کان الحسن عاقلا رزيئًاء جوادا» حيرا دیئاء ورعا٬‏ كبير الشأن. سمع 
الحسن بن على رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف 
فبعث بها إليه. 

ومن مناقبه -نجه-: أن أبا بكرة -ښاه- قال: رأیت رسول الله -عله- 
على المنبر» والحسن بن على إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه 


آخحری» ویقول : 


(۱) صحيح . أخحرجه أحمد (۳/۳ء ۲٦ء ٦٤‏ ٤۸)ء‏ وآبو نعيم )۷١/١(‏ فى الحلية» والطبرانى 
(۰). (۲۱۱۲) فی الکبیر» والحاکم »)۱١۷ .۱٦۹٦/۳(‏ والخطیب فی تاریخه /٤(‏ ۲۰۷)» 
(۹۰/۱۱) کلهم من حدیث آبی سعید. 
٭ آخرجه احمد /٥(‏ ۹۱ ۳۰)ء والترمذی (۳۷۸۱)ء والحاکم )٠١۱/۳(‏ وصححه» وآقره الذهبى»› 
وابن حبان (۲۲۲۹)ء والخطیب (۱/ ۳۷۲) فى تاريخه» كلهم من حديث حذيفة بن اليمان. 
٭ أخرجه الحاكم (۳/ ۱۹۷) وصححهء وأقره الذهبى» من حديث عبد الله بن مسعود. 
٭ آخرجه الطبرانی (۲۹۱۸) فى الكبير» من حديث أسامة بن زيد. 
٭ آخرجه ابن حبان (۲۲۳۱)» من حدیث جابر بن عبد الله . 
٭ آخرجه آبو نعیم (٤/۱۳۹ء۰ (٠٤۰١‏ فى الخليةء من حديث عمر. 
٭ اآخرجه الخطیب فی تاریخه (۱/ )۱٤۰‏ فن حدیث على . 
# وله طرق أخرى عن قرة بن إياس» ومالك بن الحويرث» والبسراء كما فى مجمع الزوائد 
4/0(. 1 
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«إن ابنی هذا سيد ولعل الله آن يصلح به بین فئتين عظيمتين»› من 
الله 

السيد: هو الذى لا يغلبه غضبه» وهو الذى يفوق قومه فى الخير» وحدث 
ما تنبا به -عيله-» فقد حدث أن الحسن بن على ترك الخلافة حين صارت 
الخلافة إليه حوقا من الفتنة» وكراهة لإراقة دماء المسلمين فأصلح الله بين أهل 
العراق» وأهل الشام» وسمى ذلك العام سنة الجماعة. 

ويكفى الحسن بهذا العمل منقبة› ومفخرة بين أقرانه» وفجأة يرقد الحسن فى 
فاته انى من بط تغل عله عر بن اماق ورل + قرول ايفان 
سلنى» فيقول له عمير: لاء واللهء» لا نسالك حتى يعافيك الله . 

قال: ثم دحل» ثم حرج إلینا فقال: سلنى قبل آلا تسألنى . 

قال: بل يعافيك الله عز وجل . 

قال الحسن: لقد القيت طائفة من كبدى» وإنى سقيت السم مرار فلم أسق 
مثل هذه المرة. 

قال عمير: ثم دخلت عليه من الغدء وهو يجود فى نفسه» والحسين عند 

قال : لم؟ لتقتله؟ قال : نعم . 

قال: إن یکن الذی اظن فالله شد باسًاء وآشد تنکیلاًء وإلا یکن فما حب 


(۱) البخاری (٤۲۷۰)۔‏ (۳۹۲۹)ء (١٤۳۷)ء‏ (۷۱۰۹)» وآہو داود »)٤٦٦۲(‏ والترمذی »)۳۷۷۵١(‏ 
والنسائی (۱۰۷/۳). 
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وهكذا قضى الحسن شهيداء ولم يشأً أن تقع بين المسلمين بعد موته فتنة» 
كما أوقف فى حياته فتنة بين المسلمين . 

وما إن سمع أبو هريرة بموت الحسن إلا جاء إلى مسجد رسول الله -عيله-» 
ورقف یکی رای اغلن سره ا اها الان مات الوم جت رول ا > 
عله -» فابكواء وكأن أبا هريرة أراد أن يذكرنا بقول الرسول -غبله-: 

«اللهم إنى أحبه فأحبه» وأحب من يحبه» . 

ومن كلمات الحسن الطيبة التى تصور لنا منهجه فى الحفاظ على دماء الأمة 
قوله الطيب» الذى قاله عندما سئل لا قبل الصلح؟ قال: 

إن اكيس الكن القي إن احمق الحمق الفجرر الا وإن هذه الأمور 
التى اختلفت فيهاً أنا ومعاوية» تركت لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين» وحقن 
دمائهم . 

فرحم الله أبا محمد وجزاه خير الجزاء عما حقن به دماء المسلمين ورفع 
درجته فی أعلی علیین . 

وقد کان هذا الإمام سيداء وسيمًا» جمیلاًء عاقلا رزيتاء جواداء ممدحاء 
خیراء دیتاء ورعاء محتشمًاء کبیر الشأن. وکان منکاحَاء مطلاقاء تزوج نحواً 
من سبعين امرأة› وقلما کان يفارقه آربع ضرائر. 
E CC‏ 
مطلاق» فقال رجل: والله لنروجته فما رضى أمسك» وما ره طلق. 


(۱) البخارى (۷4(. ومسلم «(TEEY)‏ واختصرا على الجزء الأول وأخرجه كاملا أحمد 
.)۳۳١ ۰۲٤۹ /۲(‏ والترمذی (۳۷۸۲) وصححه. 


(۲) الكيس: العاقل النبيه الذكى . 
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قال ابن سيرين: تزوج الحسن امرأة» فأرسل إليها بمائة جارية» مع كل 
جارية ألف در . 

وكان يعطى الرجل الواحد مائة ألف. 

وقيل: إنه حج خحمس عشرة مرة» وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى 


مکة» ونجائبه تقاد معه . 
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© ۰ 
استخلاف الحسن بن على 

فی آخر لحظات آہی تراب على -نۈڭي-› وهو يودع الدنيا»ء قالواله: 
استخلف يا آمير المؤمنين» فقال: لاء ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله - 
عب یعنی بغیر استخلاف ۔ فإن یرد الله بکم خیرا یجمعکم علی خیرکم› کما 
جمعکم على خیرکم بعد رسول الله EE‏ 

فلما توفی -ۈۈخه- صلی عليه ابنه الحسن - نا-۰ ودفن کما مر بنا بدار 
الإمارة على الصحيح› وکان ذلك فى شهر رمضان سنة أربعين . 

وهنا بایع الناس الحسن بن على -ښخه-» وکان آول من تقدم إلى المبايعة 
قيس بن سعد بن عبادة» فقال قيس للحسن: ابسط يدك أبايعك على کتاب الله 


وسنة نبيه عله فبايعه . 


ثم توالى الناس أفواجًاء فوج بعد فوج على مبايعة الحسن بن على - ؤه - 
وفى هذا الوقت كان معاوية بن أبى سفيان على إمرة الشام ينظر إليه من آهل 

الح أهل العراق على الحسن -نته - على مقاتلة أهل الشام» ولم يكن فى 
نية الحسن -نه- أن يقاتل أخداء ولكن كثرة إلحاح أهل العراق» واجتماع 
الناس اجتماعًا عظيمًا لم يسمع بمثله. . من قبله جعله يدعو الناس إلى الخروج 
لقتال آهل الشام . 1 

سار الحسن بن على -ياه- بالحيوش قاصداً دیار الشام حتى تزل المدائن»› 


وأمر قيس بن سعد على المقدمة فى اثنى عشر ألمًاء فبينما هو فى المدائن معسكراً 
بظاهرها» إذ نادى مناد: 
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آیها الناس. . Yî‏ إن قیسًا قد قد قتل› فغار 'الناس» واختلفوا» وانتهب الغوغاءء 
فكرههم الحسن بن على -ثي - كراهية شديدة. 

وهنا اقترب رجل من الخوارج - قبحهم الله - وحاول طعن الحسن - نو 
ببخدجر »› فوثب الناس عليه فقتلوه» ونجا الحسن ى - . 


ابن مسعود الشقفى» هنا تفكر الحسن فى حالة جيشه»› وتفرقهم› وما هم عليه 
من حب الدنياء فخلع نفسه لهذاء وقام فيهم خطبًا قائلاً: 

أيها الناس. . ما ثنانا عن آهل الشام شك ولا زيغ» لكن كنتم فى منتدبكم 
إلى صفین» ودینکم آمام دنیاکم» فاصبحتم الیوم ودنیاکم آمام دینک . 

وهکذا کانت الأحوال ترشح قيام الحسن - نوي - بالدخحول فی الصلح› 
وكذا كان حال معاوية - فاه -. 

فكلاهما فكر فى الصلح» وشرع فيه وإن كان الفضل باديًا للحسن بن على 
وا 

ولعل أصح ما ورد فی المصالحة بینهما ما رواه الحسن البصرى - رحمه الله -“ 
قال: استقبل - والله - الحسن بن على معاوية بکتائب آمثال الجبال» فقال عمرو 
ابن لاس إنی لأری کتائب' لا تولی' حتی تقتل آقرانها. 
(۱) انظر: تاريخ الطبرى (١/۹١٠ء‏ ١١١)ء‏ الكامل ٤/۳(‏ ١٤)ء‏ لابن الأثيرء تاريخ الإسلام )١/١(‏ 

للذهبى› تهذيب تاریخ دمشق )۲۲۳/٤(‏ لابن بدران مقاتل الطالبيين (ص"٦)‏ للأصفهانی»› .البداية 
(۲) الکتائب : جمع كتيبة » وهی طائفة من الجيش› والمراد الدلالة بانها امشال الجبال فی کشرتها وشدة 


بأاسها. 
(۳) آی لا تدبر حتی تقتل التى تقابلها. 
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فقال له معاوية : آی عمرو! إن قتل هؤلاء ھؤلاء› وهؤلاء ھۇلاء› من لى 
بامور الناس؟! من لى بنسائهم؟! من لى بضيعتهم؟! من لى بذرارى 
المسلمين؟! 

فبعث - يعنى معاوية - إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس - عبد 
الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر - فقال: «اذهبا إلى هذا الرجل - يعنى 
الحسن بن على - فأعرضا عليه وقولا له" » واطلبا إليه“  »‏ فاتياهء 
فتكلما وقالا له» وطلبا إليهء فقال لهما الحسن بن على : 

إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عاثت فى 
دمائها . 

قالا: فإنه يعرض عليك کذا وکذا» ویطلب إليك ويسالك . 


قال: فمن لى بهذا؟! قالا: نحن لك به. فما سألهما شييًا إلا قالا: نحن 
لك به. فصالىه" . 


ومن آهم ما اشترطه الحسن -ښاڅه- هو توليه الخلافة من بعده» ويبدو ذلك 


(۱) يريد معاوية - نه - من ذلك الإشارة إلى أن رجال المعسكرين معظم من فى الإقليمين» فإذا قتلوا 
ضاع أمر الناس» وفساد حال أهلهم بعدهم وذراريهمء والمراد «ضيعتهم» الأطفال والضعفاء سموا 
باسم ما يؤول إليه أمرهم لانهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. 

(۲) فاعرضا عليه: أى ما شاء من الشروط. 

(۳) قولا له: أى فى حقن دماء المسلمين بالصلح . 

)٤(‏ اطلبا إليه: أى اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة» وتسليم الأمر لمعاويةء وابذلا له فى مقابلة ذلك ما 
شاء. 

)٥(‏ هذا يدل على أن معاوية -ه- كان يرغب فى الصلح»ء وآنه عرض على الحسن الشروط التى 
يريدهاء وحثه على رفع السيف . 

.)۷۱۰۹( ۲۷۰)ء‎ ٤( خبر حسن . آخرجه البخاری‎ )٦( 
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جلا مما رواه آبو بصرة - رحمه الله -» يقول: سمعت الحسن بن على يقول فى 
خطبته عند معاوية : إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعده . 


وبتمام هذا الصلح تمت النبوءة» يقول الحسن البصرى: سمعت آبا بكرة 
يقول: بینا النبى -عبله- يخطب» جاء الحسن بن على إلى جنبه» فرآيت رسول 
الله يله - على النبر» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» ويقول: 

«إِن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بین فشتين عظيمتين من 
E‏ 

ومن هذا الموقف نرى علمًا من أعلام نبوته -عيله- وقد تحقق» وفيه منقبة 
للحسن بن على -نطته- فإنه ترك اللك لا لقلةء ولا لذلة» ولا لعلةء بل 
لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى أمر الدين ومصلحة 
الأمة. 

وفى هذا الموقف الرد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليًا - نه - ومن 
معه» ومعاوية - ي - ومن معه بشهادة النبى - ي - للطائفتين بأنهما من 
اسل : 

وفى هذا الموقف دلالة على رأفة معاوية -خطته- بالرعية» وشفقته على 
المسلمين ونظره فى العواقب . 

وفيه فضيلة الإإصلاح بين الناس» ولاسيما فى حقن دماء المسلمين. 
(1) خبر صحيح . أخرجه محمد بن قدامة فى «الخراج؟ بسند قوى كما فى الفتح .)٠١/١۳(‏ 


والنسائى »)۱١۷/۳(‏ وأحمد .)٥١١ ۳۷ /١(‏ والبيهقى )٤٤١/٦(‏ فى الدلائلء والبغخوى 
)١۳/(‏ فى شرح السنة. 
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وفيه: ولاية اللفضول الخلافة م وجود الأفضل لن الحسن ومعاوية ولی کل 
منھما الخلافة» وسعد بن أبی وقاص وسعید بن زید في الحياةء وهما بدریان . 

وفيه : جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحا للمسلمين“ . 

وقد سمیيت سنة إحدى وأربعين عام الحماعة»› لاجتماع الأمة على خليفة 
واحد وهو معاوية بن أبى سفيان - وي = . 

وارتحل الحخسن بن على له - عائدا إلى المدينة النبويةء تاركا الملك» 
زاهداء فى أبهة الخلافة» وظل فى المدينة إلى أن توفى فى سنة تسع وأربعين . 

وهكذا نشأت دولة بنى أمية» وملكت تسعين سنة وأحد عشر شهراء وثلاثة 
عشر یوما وذلك الف شهر . 

منها ايام الحسن بن على وهی خمسة أشهر»› وعشرة آيام» ويام ابن الزبير› 
وهی سبع سنين وعشرة أشهر وثلاثة أيام» فيكون خحلاصة مدة حكمهما بعيدا 
عن آيام الحسن وابن الزبير ثلانًا وثمانين سنة وأربعة أشهر . 


ll 


(۱) نقلاً عن الفتح (۱۳/ .)٦۷‏ 
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2 * ¢“ 
مواق جليله مع الحسن بن على 

قال ابن عباس: ما ندمت علی شیء فاتنی فی شبابی إلا آنی لم أحج 

ماشيّاء ولقد حج الحسن بن على مشا وعشرین حجة ماشبًاء› وان النجائب 

لتقاد معه» ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات» حتی إنه یعطی الف ويمسك 
النعل" . 

الحسن› فحدثناه بمسيرنا وحالناء فلما خرجناء بعث إلى کل رجل منا بأربعمائةء 

رخا فاخ اه ارتا فقا لا رووا عل غور فلو کن ع غر 

هذه الحال» کان هذا لکم یسیراء آما إنی مزودکم : إن الله یباهی ملائکته بعباده 


.=( 
يوم عرفه . 


وعن ابن عباس» قال: خرجنا إلى الجمل ستمائة» فأتينا الربذة» فقام الحسن 
فبكى» فقال على : تكلم ودع عنك أن تحن حنين الجارية» قال: إنى كنت أشرت 
عليك بالمقام» وآنا أشيره الآنء إن للعرب جولةء ولو قد رجعت إليها عوازب 
أحلامهاء قد ضربوا إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك ولو كنت فى مثل جحر 
ضب» قال: آترانى لا أبالك كنت منتظر؟ كما ينتظر الضبع اللَّدم؟ 

اللدم: اللطم والضرب بشىء ثقيل يسمع وقعه» وكانوا إذا أرادوا صيد 
الضبع» يجيئون إلى جحرها فيضربون بحجر أو بأيديهم» فتحسبه شيئًا تصيده» 
فتخرج لتاخذه» فتصاد. 

أراد: آی لا أخدع كما تخدع الضبع باللدم . 


.)۲١۱۷ »۲۱۳۹/۲( حلية الآولیاء (۲/ ۳۷)» تهذیب ابن عساکر‎ )١( 
.)۲۱۸/۲٤( تهذیب ابن عساکر‎ )۲( 
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عن الشعبى» قال: شهدت الحسن بن على حين صالحه معاوية بالنخيلةء 

فقال معاوية : قم فأخبر الناس أنك تركت هذا الأمر وسلمته إلى فقام الحسن 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد: فإن أكيس الكيس التقى» وأحمق الحمق الفجور»ء وإن هذا الأمر 

الذى اختلفت فيه آنا ومعاوية إما أن يكون حق امرئ فهو أحق به منى» وإما أن 

يكون حقًا هو لى فقد تركته إرادة إصلاح الأمة وحقن دمائهاء لعله فتنة لكم 


ومتاع إلى حين . 


4 
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أروع الكلام بين على والحسن 


سال على ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة فقال: 


يا بنى ما السداد؟ قال: يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف . 


قال : 


قال : 


قال : 


قال : 


قال : 


فما الشرف؟ قال : اصطناع العشيرة› وحمل الجريرة. 
فما المروءة؟ قال : العفاف وإصلاح الال . 
فما الرأفة؟ قال : النظر فى اليسير ومنع الحقير. 


: فما السماح؟ قال: البذل فى العسر واليسر. 

: فما الشح؟ قال: آن تری ما فى يديك شرقاء وما أنفقته تلمًا. 
: فما الإخاء؟ قال: المواساة فى الشدة والرخاء. 

: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق» والنكول عن العدو. 


: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنيا هى الغنيمة 


: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. 


فما الغنى؟ قال: رضى النفس با قسم الله تعالى لها وإن قل وإنغا 
صی 2 


الخ عن المبن: 


قال : 


فاا فال و الو کا شج 


قال : 


قال : 
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: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومنارعة أعزاء الناس. 

: فما الذل؟ قال: الفزع عند المصدوقة. 

: فما العى؟ قال: العبث باللحية وكثرة البزق عند المخاطبة. 
: فما الجرآة؟ قال: موافقة الأقران. 

: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك . 

: فما المجد؟ قال: أن تعطى فى الخرم وتعفو عن الحرم . 

: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كلما استوعيته. 

: فما الجخرق؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. 
: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح . 

: فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرفق بالولاة. 


: فما السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. 


فما الغفلة؟ قال: تركك المجد وطاعتك المفسد. 


فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض عليك . 


3 


.)۳١/۲( الحلية‎ )١( 
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ف 
نواصع الحسن بن على 
, جاء رجل إلى الحسين فاستعان به على حاجة فوجده معتكمًا فقال: لولا 

SE a a 
له حاجته فخرج معه لحاجته فذكر له قول أخيه الحسين فقال لقضاء حاجة أخ لى‎ 
ی ا تا م یت ي وكان فى الطواف فقال له رجل وساله أن‎ 
يذهب معه فى حاجة فترك الطواف وذهب معه فلما ذهب خرج إليه رجل حاسد‎ 
للرجل الذى ذهب معه فقال: يا أبا محمد! تركت الطواف وذهبت مع فلان»‎ 
فقال له الحسن: کیف لا أذهب معه ورسول الله يله - قال: «من ذهب فى‎ 
حاجة أخيه المسلم فقضيت كتبت له حجة وعمرة» وإن لم تقض كتبت له عمرة‎ 
. فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافى“‎ 
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لا احتضر الحسن بن على . قال: أخرجونى إلى الصحراء لعلى أنظر فى 
ملكوت السماء - يعنى الآيات - فلما أخرج به. قال: اللهم إنى احتسبت نفسى 
عندك فإنها أعز الأنفس على فکان مما صنع الله - عز وجل - له آنه اخس 


زف( . 


وعن عمير بن إسحاق» قال: دخلنا على الحسن بن على نعوده» فقال 
لصاحبی : یا فلان! سلنی. ثم قام من عندناء فدخل کنیمًاء ثم خرج» فقال: 
إنى والله قد لفظت طائفة من كبدى قلبتها بعود» وإنى قد سقيت السم مراراء 
فلم أستق مثل هذاء فلما كان الخد أتيته وهو يسوق» فجاء الحسين» فقال: أى 
أخحى! أنبئنى من سقاك؟ 

قال: لم! لتقتله؟ قال: نعم. قال: ما أنا محدثك شيئًا» إن يكن صاحبى 
الذى أظن» فالله أشد نقمة» وإلا فوالله لا یقتل بی برىء" . 

وعن ابن عمر» قال: حضرت موت الحسن» فقلت للحسين» اتق الله» ولا 
تشر فتنة» ولا تسفك الدماءء ادفن أخاك إلى جنب أمه» فإنه قد عهد بذلك 
إليك. 


# 


يعنى النبى -عهله- إلا أن تخافوا الدماء فادفثى فى مقابر المسلمين» فلا 


(۱) الحلية (۲/ ۳۸ ۳۹). 
(۲) الحلية (۳۸/۲). 


شضيرة آل البيت - احباب الرسول بل - ۲۰۹ 


قبض» تسلح الحسين» وجمع مواليه» فقال له أبو هريرة: أنشدل الله ووصية 
أحيك» فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء» فدفنه بالبقيع» فقال أبو 
هریرة: آرآیتم لو جیء بابن موسی ليدفن مع آبيه» فمنع» أكانوا قد ظلموه؟ 
فقالوا: نعم . قال: فهذا ابن نبى الله -عب4- قد جىء ليدفن مع أبيه. 

قال أبو هريرة مرة يوم دفن الحسن: قاتل الله مروان» قال: والله ما كنت 
لأدع ابن أبى تراب يدفن مع رسول الله -تإله-» وقد دفن عثمان بالبقيع. 

عن الجسن بن محمد ابن الحنفيةء قال: جعل الحسن يوعز للحسين: يا 
أخى إياك أن تسفك دمًاء فإن الناس سراع إلى الفتنة. فلما توفى» ارتجت المدينة 
صياحًاء فلا تلقى إلا باكيًاء وأبرد مروان إلى معاوية يخبره» وأنهم يريدون دفنه 
مع النبى -تإله- ولا يصلون إلى ذلك أبدًا وأنا حئ'. فانتهى حسين إلى قبر 
النبى - يله -. فقال: احفرواء فنكب عنه سعيد بن العاص» يعنى أمير المدينةء 
فاعتزل» وصاح مروان فى بنى أمية» ولبسوا السلاح» فقال له حسين يا ابن 
الزرقاء» ما لك ولهذا! أوال أنت؟ فقال: لا تخلص إلى هذا ونا حى . 

فصاح حسين بحلف الفضول» فاجتمعت هاشم» وتيم› وزهرة» وأسد فى 
السلاح» وعقد مروان لواء وكانت بينهم مراماة. وجعل عبد الله بن جعفر يلح 
على الحسين ويقول: يا ابن عم! ألم تسمع إلى عهد أخيك؟ أذكرك الله أن لا 
تسفك الدماء» وهو يأبى. 

قال الحسن بن محمد: فسمعت أبى» يقول: لقد رأيتنى يومئذ وإنى لأريد 


أن أضرب عنق مروان» ما حال بینی وبين ذلك إل أن أكون راه خا 


11۰ سيرة آل البيت - احباب الرسول 35 - 


لذلك. ثم رفعت بأخی» وذكرته وصية الحسن»› فأطاعنی . 

قال جويرية بن أسماء: لا أخحرجوا جنازة الحسن› حمل مروان سریره» فقال 
ا لحسين : تحمل سریره! أما والله لقد كنت تجرعه الغيظ . 

قال: کنت آفعل ذلك ممن یوازن حلمه المجبال 
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سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - ۳۱۱ 


¢ ھ - 
رالله 
الحسين بن على الشهيد زات 

الإمام الشريف» سبط رسول الله - 4 وريحانته من الدنيا» ومحبوبه» 
أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين بى الحسن على بن أبى طالب بن عبد 

مولده: 

قال الزبير : مولده فى خامس شعبان سنة أربع من الهجرة. 

قال جعفر الصادق : بين الحسن والحسين فى الحمل طهر واحد. 

وصفه: 

د م 0( 
عن على» قال: الحسين أشبه برسول الله -عيله- من صدره إلى قدميه“ . 


عن أنس»› قال شهدت ابن زیاد حیث آتی برأس الحسين› فجعل ینکت 
بقضیب معه» فقلت: آما إنه كان أشبههما بالنبى -تيله-" . 


عن عبید الله بن آبى يزيد» قال: رأيت الحسين بن على أسود الرأس 
واللحية إلا شعرات فی مقدم يته 


laje) 


(۱) حدیث حسن . أخرجه الترمذی (۳۷۸۱)» وابن حبان (۲۲۳۵). 
(۲) خبر صحیح . أخرجه البخاری (۷/ .)۷٥١‏ والترمذی (۳۷۷۸). 
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¢, ¢ s4 *% 

عن ابن آبى نعم» قال: کنت عند ابن عمر› فسأله رجل عن دم البعوض»› 
فقال ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظر إلى هذا يسألنى عن دم 
البعوض› وقد قتلوا ابن رسول الله - 4 - . وقد سمعت رسول الله - اھ - 
یقول: «هما ریحانتای من الدنيا»“ . 

مگ . ۳ لل 

وعن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع رسول الله عي إلى طعام دعوا إليه 
فإذا حسين يلعب مع صبية فى السكة» فاستقبله رسول الله - ع - أمام القوم» 
فشبك يديه فطفق الغلام يقع ههنا وههناء ویضاحکه رسول الله عه - حتی 
أخذه فجعل إحدیى يديه تحت ذقنه والأخحرى فى فأس رأسه»› ثم اتبعه فقبله 
وقال : «حسین منى وآنا من حسين أحب الله من أحب حسيتًاء حسين سبط من 
الأسباط»" . 

وعن عبد الله : رایت رشو ل الله يله - أخذ بيد الحسن والحسين› ویقول : 
«هذان ابنای» فمن أحبهما فقد آحبنی › ومن أبغضهما فقد ابض 9 : 

روی جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عمر جعل للحسين مثل عطاء على» 


وعن الزهرى: أن عمر كسا أبناء الصحابة» ولم يكن فى ذلك ما يصلح 


(۱) حدیث صحیح . آخرجه البخاری (۷/ ۷۷)» واحمد (4۳/۲)» والترمذی (۳۷۷۰). 
الريحانة : الرزق والراحة. 

(۲) حدیث صحیح . أخحرجه البخارى فى الأدب المفرد (١٠۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١۷١)ء‏ والترمذى 
»)۳۸٤(‏ وابن ماجه .)۱٤٤(‏ 

(۳) حدیث حسن . اخرجه الترمذی »)۳۷٦۹(‏ والبزار كما فی لخ (۹/ ۱۸۰)» وأحمد .)۳٣۹/٥(‏ 


آل البيت - احباب الرسول 4ل - 


الحسن والحىسين» فبعث إلى اليمن» فأتى بكسوة لهماء فقال: الآن طابت 

وعن موسی بن محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبيهء أن عمر ألحق الحسن 
والحسين بفريضة أبيهما لقرابتهما من رسول الله -عيله- لكل واحد خحمسة 
آلاف . 


وعن العيزار بن حريث» قال: بينا عمرو بن العاص فى ظل الكعبة» إذ رأى 
اطصين» فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ايوم . 


تلك جملة من الفضائل المذكورة فى شأن الحسين بن على - شه وأرضاه-. 


لال 


.)۲۸١ /۳( السیر‎ )۱( 
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انمه النايعين لحد رون من حدوت المدده‎ 
:_ قال سعيد بن المسيب - رحمه الله‎ 
لو آن حسیتًا لم یخرج لکان خير له.‎ 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قد كان ينبغى لحسين أن يعرف أهل العراق‎ 
ولا يخرج إليهم»› ولكنه شجعه على ذلك ابن الزبير»ء وكتب إليه المسور بن‎ 
۰ مخرمة : إياك أن َد تغتر بحتب آهل العراق»› وبقول ابن الزبير لك لك : الحی بهم‎ 
فإنهم ناصروك.‎ 
إياك أن تبرح الحرم» فإنهم إن كانت بهم إليك حاجة فسيضربون آباط الإبل‎ 
. حتی يوافوك فتخرج فی قوة وعدة» فجزاه خيراء وقال: استخير الله فى ذلك‎ 
وتأمره بالسمع والطاعة»‎ ٠ وکتبت إليه عمرة ة تعظم عليه ما یرید أن يصنع‎ 
: ولزوم الحماعة»› وتخبره آنه إغا يساق إلى مصرعه» وتقول‎ 
أشهد حدثتنى عائشة آنھا سمعت رسول الله - وه - يقول:‎ 
. «يقتل حسين بأرض بابل‎ 
. فلما قرا کتابهاء قال: لاد إذن لى من مصرعی» ومضی‎ 
وآتاه آبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنصحه» وحذره الخروج»‎ 
وذ ر اهل العراق» فشك اسن و فال ل‎ 
وکتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره آهل العراق»› فأجابه پأنه رآی رؤيا›‎ 
ورآی فیها رسول الله عی4 وأنه أمره بأمر» وهو ماض إليه.‎ 


سشيوة آل البيت - أحباب الرسول - 16 


ثم قال: ولست بمخبر بها أحدا إلا فى عملى . 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص : 

إنى أسأل الله أن يلهمك رشدك» وأن بصرفك عما برديك» بلغنى أنك قد 
عزمت على الشخوص إلى العراق» فإنى أعيذك بالله من الشقاق» فإن كنت 
خائقًا فأقبل ا فلك عندى الأمان»› والبر» والصلة. 

فكتب إليه الحسين: إن كنت أردت بكتابك وصلتى فجزيت خيرًا فى الدنيا 
والآخرة» وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله» وعمل صالحاء وقال إننى من 
المسلمين . 

وخير الأمان آمان الله » ولم يؤمن بالله من لم يخفه فى الدنياء فنسأل الله 
مخافة فى الدنيا توجب لنا أمان الآخرة عنده. 


le 
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محاولات اين عباس قبل المنده 
أنشدك بالله إن تهلك غد بحال مضيعة لا تأت العراق» وإن كنت لا بد 
فاعلاً فأقم حتى ينقضى الموسم» وتلقى الناس» وتعلم على ماذا يصدرون» ثم 
ترى رأيك» وكان ذلك فى عشر ذى الحجة سنة ستين . 
فأبى الحسين أن لا يمضى إلى العراق» فقال له ابن عباس: والله إنى لأظنك 
ستقتل غدا بين نسائك وبناتك کما قتل عثمان بین نسائه وبناته» والله إنی أخاف 
أن تكون الذى يقاد به عثمان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فقال له: يا ابن عباس» إنك شيخ قد كبرت! 
أننا إذا تناصبنا أقمت لفعلت› ولكن لا أخال ذلك نافعى. 
فقال له الجحسين: لان أقتل بمکان كذا وكذا أحب إلى من أن تستحل بى 
مكة»› فبکی ابن عباس» وقال : 
أقررت عين ابن الزبير» فذاك الذى سلى بنفسى عنه. 


ثم خرج عبد الله بن عباس من عنده وهو مغضب» وابن الزبير على الباب» 
فلما راه قال له: 


يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت قرت عينك هذاء أبو عبد الله يخرج»› 
ويتركك والحجاز. 


يا لك من قنب رة بعمعمر خلا لك الجر فبيضى واصفرى 


ونقری ما شئت أن تنقرى 


_ رة آل البيت - احباب الرسول بل - ۱۷ 


® 
على بن الحسین زين العابدين 

نسبه: 

هو على بن الحسين بن الإمام على بن آبى طالب بن عبد المطلب»› 
الهاشمى . 

وام آم ولد اسمها سلامة أو سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد. 

وقيل: اسمها: غزالة. 

ولقبوه برین العابدين لعبادته . 

مولده ونشأته: 

ولد فى سنة ثمان وثلاثين تقريبًاء وكان مع والده الشهيد الحسين فى يوم 
کربلاء» وله ثلاث وعشرون سنة» وکان پومئذ مریضًا فلم يقاتل»› ولا تعرضوا 
له. 

بل أحضروه مع آله إلى دمشق »› فأکرمه يزيد بن معاوية› ورده إلى المدينة . 

تواضعه: 

کان عبيد الله بن عبد الله من العلماء» وكان إذا دحل فى صلاتهء فقعد إليه 
إنسان» لم يقبل عليه حتى يفرغء وإن على بن الحسين» كان من اهل الفضل» 
وکان يأتيه» في جلس إليه» فيطول عبيد-الله فى صلاتهء ولا يلعفت إليه» فقيل 

8 

له: على وهو عن هو منه!! 

فقال: لاد لمن طلب هذا الأمر آن يعنّى به . 


(۱) طبقات ابن سعد (1١ «10 /٥(‏ المعرفة والتاريخ (0€0/۱). 


EE ۸‏ _ انفيرة ال البيت = اخجاب اسول 2# 


وقال نافع بن جبير لعلى بن الحسين : 
إنك تجالس أقوامًا دوتًا؟! 
وقال هشام بن عروة: كان على بن الحسين يخرج على راحلته إلى مكة» 
ویرجع لا يقرعها» وكان يجالس أسلم مولی عمر› فقيل له: تلع قريشاء 
وتجالس عبد بنی عدی؟! 
فقال: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع . 
وكان على بن الحسين يدخل المسجد» فيشق الناس حتى يجلس فى حلقة 
رید بن أسلم› فقال له نافع بن جبیر : 
غفر الله لك» آنت سید الناس» تأتى تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟! 
فقال علی بن الحسین: العلم یبتغی» ویؤتی» ویطلب من حیث کان" . 
وقد کان على بن الحسين بتواضعه من آفضل أهل بيته» وأحسنهم طاعة› 
وأحبهم إلى مروان بن الحكمء وإلى عبد الملك بن مروان. 
علو فضله وقدره: 
قال الزهرى: لم أدرك من آهل البيت أفضل من على بن الحسين. 
وقال رید بن آسلم: ما رایت فيهم مثل على بن الحسين . 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲۱٣/۰(‏ 
(۲) الیلية (۳/ 1۴۳۷ء ۱۳۸). 


وة آل البيت - احباب الرسول ¥5 - 


ر. نصيحته إلى آهل العراق: 

یروی یحیی بن سعید آنه سمع على بن الحسين› وکان أفضل۔ هاشمی 
آدرکه» يقول : 
e‏ أيها الناس: 

هة ۶و 

احبونا حب الإسلام» فما برح بنا حبکم حتی صار عار علي" . 

وقال - رحمه الله ت یا آهل العراق أحبونا حب الإسلام» ولا تا س 
الأصنام» فما زال بنا حبکم حتی صار علینا شیتا . 

وقال ہو بکر بن البرقي : نسل اغحسین کله من قبل ابنه على الأصغر» وکان 
أفضل آهل زمانه» ويقال: إن قريشًا فى أمهات الأولاد بعد الزهد فيهن ,جين نشأً 
على بن الحسين› والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله . 

ورع زين العابدين: 

قال رجل لابن المسيب: ما رأيت آورع من فلان!! 


¬ وقال جويرية بن أسماء: 
5 ٍ 
ما أکل على بن الحسین بقرابته من رسول الله يله - درهمًا قط . 


وبعث المختار الشقفى إلى على بن الحسين بمائة ألف» فكره أن يقبلهاء 
وخحاف أن يردها فاحتبىسها عنده» فلما قتل المختار» بحعث يخبر بها عبد الملك» 


(۱) طبقات ابن سعد (٥/٤۲۱)ء‏ الحلية (۱۳۹/۳). 
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وقال: ابعث من يقبضهاء فأرسل إليه عبد الملك: يا ابن العم خذها قد طيبتها 
لك فقبا 0 

خشوعه وخشيته: 

يقول آبو نوح الأنصارى: وقع حريق فى بيت فيه على بن الحسين وهو 
ساجد» فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار» فما رفع رأسه حتى طفئت . 

فقيل له فى ذلك» فقال: ألهتنى عنها النار الأخرى" . 

وكان إذا توضاً اصفر . 

۶ 

وحج على بن الحسين› فلما أحرم» اصفر» وانتفض › ولم يستطع آن یلبی»› 
فقیل: آلا تلبى؟ قال: آحشى آن آقول: لبيك . 

فيقول لى: لا لبيك . 

فلاا لى غشى عله وسقط من راح : 

تعلمه وتعلیمه: 

روى زين العابدين عن والده الحسين» وعن جده مرسلاً وعن صفية أ 
المؤمنين» وعن أبى هريرة» وعائشة» وعن أبى رافع› وعمه الحسن»› وعبد الله 
ابن عباس »› وآم سلمة» والمسور بن مخرمة» وزينب بنت أبى سلمة» وعن مروان 
ابن الحكم» وعبيد الله فنا رافع › وسعيد بن الملسيب؛َ وسعید بن مرجانة» 
وذكوان مولى عائشة. 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲۱۳/٣(‏ 
(۲) السیر .)١۹۲ /٤(‏ 
(۳) السیر /٤(‏ ۳۹۲). 


سَيّرة آل البيت - احباب الرسول ب - ۲۲۱ 


ومرويات على بن الحسين فى كتب الأصول الستة. 

وقد أخذ العلم عنه جم غفير» فحدث عنه أبناؤه: 

أبو جعفر محمد» وعمر» وزيد» وعبد الله » والزهری»› وعمرو بن دینار› 
والحكم بن عتبة» وزيد بن أسلم› وحبیب بن آبی ثابت» والقعقاع بن حكيم› 
وأبو الأسود يتيسم عروة» وهشام بن عروة» وأبو حازم الأعرج»› وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وطاوس. 

وكان على بن الحسين باتفاق علماء الجرح والتعديل ثقة» مأمونًاء كثير 
الحديث› عاليًا» رفیعاء ورعاً. 

كان على بن الحسين يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين فى 
الظلمةء ويقول: إن الصدقة فى سواد الليل تطفئ غضب الرب”' . 

وكان ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين كان معاشهم» فلما 
مات على بن الحسين» فقدوا ذلك الذى كانوا يؤتون بالليل . 

L‏ ۽ 

ويقول عمرو بن ثابت: لما مات على بن الحسين» وجدوا بظهره أثرا ما كان 

ينقل المرب بالليل إلى منازل الأرامل. 
8 

ول مات على وجدوه يعول مائة آهل بیت . 

وقال بعضهم : ما فقدنا ماف ال ج وف غل ب ا 

ودخحل على بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد فى مرضه؛ فجعل 


و 
)١(‏ الحلية .)۱۳١/۳(‏ 


۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 


محمد یبکی» فقال علی: ما شأنك؟ قال: علۍ دین. قال: وکم هو؟ 

قال: بضعة غعشر آلف دينارء قال: فهى عار . 

وکان زین العابدين - رحمه الله - يقول: 

إنى لأستحيى من الله أن آرى الأخ من إخوانى» فأسال الله له الجنةء وأبخل 
عليه بالدنیاء فإذا کان غد قیل لى : 

لو كانت الحنة بيدك لكنت بها آبخل وأبخل" . 

ثناؤه على الصديق: 

جاء رجلٴ لی آبی» فقال: آخبرنی عن آبی بکر؟ قال: عن الصدیق تسال؟ 

قال: وتسميه الصديق؟! 

فقال على بن الحسين: كلتك أمك» قد سماه صدیقًا من هو خیر منی» 
رسول الله - 4ء والمهاجرون» والأنصار» فمن لم يسمه صديمًاء فلا صدق 
الله قوله» اذهب فاحب آبا بكر وعمر»ء وتولَهُماء فما کان من أمر ففى 
ر 

دعوته للرضا وإصلاح السرائر: 


قال على بن الحسین - رحمه الله -: إن الجسد إذا لم يمرض أشر»ء ولا خير 
4 » )4( 
فی جسد یأشر : 


.)۱٤١/۳( الحلية‎ )۱( 
.)۴۹٤ /٤( السیر‎ )۲( 
.)۳۹٩١ /٤( السیر‎ )۳( 
.)۱۳١۴١ /۳( الحلية‎ )٤( 


”نسيرة آل ألبيت - احباب الرسول 5ل - E‏ 


وكان من دعائه : اللهم إنى أعوذ بك آن تحسن لوائح العيون علانيتى» 
وتقبح فى خفيات العيون سريرتى» اللهم كما أسأت وأحسنت إلى فإذا عدت 


اللهم لا تكلنى إلى نفسى فاعجز» ولا تكلنى إلى المخلوقين فيضيعونى" . 
براءته من المخالفين: 


الكعبة» فلعن المختار» فقيل له: تلعنه» وإغا بح فيكم؟! 


قال : إنه کان يكذب على الله » وعلى رسوله" . 
و بن الحسين: والله ما ثل عثمان - رحمه الله _ على وجه الحق0. 


ونقل أكثر من واحد أن على ر بن الحسين کان یخضب بالحناء» والكتم› وکان 
له کساء أصفر يلبسه يوم الحمعة. 


مكانته الرفيعة: 


کان على ر بن الحسين أهلاً للإمامة العظمى› لعلمه» وعلو قدره» ولا حج 
هشام بن عبد املك قبیل ولايته للخلافة» فكان إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود» 
روحم عليه وإذا دنا على بن الحسين من الحجر تفرقوا عنه إجلالا له» فوجم 
لها هشام» وقال: من هذا؟ فما أعرفه!! 
(1) لوائح العيون: لوائح الشىء ما يبدو منه وتظهر علامته عليه. 

والأثر فى الحلية (۳/ .)١١١‏ 
(۳) السیر (۳۹۹/۲). 


(۳) طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۱۳). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد .)۲۱٣/۰(‏ 


4 سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


فأنشاً الفرزدق يقول: 

هذا الى ترف الطخاء وطاق »اليك فة ا والحرم 

هذا ابن حير عباد الله كلهم هذا التسقى الطاهر الحَلَمْ 

إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

يغضى حياءٌ ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يتسم 

لاا فاط ة إن فت جاه د اتا ا د د ا 

فأمر هشام بن عبد الملك بحبس الفرزدق» فحبس بعسفان» وبعث إليه على 
ابن الحسين باثنى عشر ألف درهم» وقال: اعذر با فراس. 

فردها وقال: ما قلت ذلك إلا غضبًا لله ولرسوله» فردها إليه» وقال: بحقى 
عليك لا قبلتهاء فقد علم الله نيتك ورأى مكانك» فقبلها" . 

وفاته: 

الصحيح فى وفاة على بن المجحسين زين العابدين أنها كانت فى سنة أربع 


۳ 


وتسعین › وقبره بالبقيع › فرحمه الله رحمة PS‏ 


() الحلیة (۳/ ۱۳۹)ء السیر (۳۹۹/۲). . 

(۲) السیر (۳۹۹/۲). 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (١/٠٠۲)ء‏ طبقات خليفة ٤٤(‏ ١٠)ء‏ التاريخ الكبير »)۲١١/١(‏ الحلية 
(۴۴/۲). وفیات الاأعیان (۳/ ٠)٠١‏ تهذيب الكمال (ص٥41)ء‏ تذكرة الحفاظ .)۷١ /١(‏ البداية 
والنهاية (۹/ ۰۳٠)ء‏ التهذیب (۷/ ٤‏ ۳۰)ء النجوم الزاهرة (۲۲۹/۱). 


مير ة كل البيت - احباب الرسول َل - 


جعفرالصادن رحمه الله 

نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر» ويعلّمه كيف يستقبل نعمة الله 
عليه : ظ وولا إذ دخلت جنك فلت ما شاء الله لا قَوَة إلا باللَه ‏ [الكهف ۲٣۹:‏ 
ع اا وللت واف وع الوا ا زایا ب 
فى مال أو ولد حتى لو أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله . 

وفى الحديث يقول رسول الله -عيله-: «ما قيل عند نعمة: ما شاء الله لا 
قوة إلا باللهء إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت»' . 

فساعة أن تطالع نجمة الله كان من الواجب عليك ألا ثلهيك النعمة عن 
المنعم» كان عليك آن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء أى: آن هذا كله ليس 
بقوتى وحيلتى» بل فضل من الله فترد النعمة إلى خالقها ومسديهاء ومادمت قد 
رددت النعمة إلى خالقها فقد استامنته عليها واستحفظته إياهاء وضمنت بذلك 
بقاء‌ها . 

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق -نطخه- كان عالًا بكنوز القرآن» ورأى 
النفس: البشرية » وما يعتريها من تقلّبات تعكر عليها صمو الحياة من خوف أو قلق 
أو هم أو حزن أو مكر» أو زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها. 

فکان - ناته - يخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات القرآن» فكان 
يقول فى الخوف: «عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى : « حسبتا الله 


)١(‏ حديث ضعبف . رواه. الطبرانى فى الصغير والأوسط› وفيه عبد الملك بن زرارة› وهو ضعيف› قاله 


الهيثمى فى المجمع .)٠٤١ /٠١(‏ 


۲۲۹ سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - 


ونعم الو كيل [آل عمران :۱۷۳] فإنى سمعت الله بعقبها يقول: ل فانقلبوا بنعمة 


من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) [آل عمران .[\Vt:‏ 

وعجبت لمن اغتم - لأن العم انسداد القلب وبابلة الخاطر من شىء لا يعرف 
مح وجيت لىاعت ولم يفزع إلى قول الله تعالى: لاله إلا نت 
سبحانك ّى كنت من الظّالمين 4 [الانبياء:۸۷]» فإنى سمعت الله بعقبها يقول: 
لإ فاستجبنا له ونجیناه من افم [الانبياء:۸۸]» ليس هذا وفقط› بل: وكذلك 
ننجى المؤمنين ) [الانبياء:۸۸] وكأنها (وصفة) عامة لكل مؤمن» وليست خاصة 
بنبی الله يونس ڪا . 

فقول المؤمن الذى أصابه الخم: طلا إِلَه إلا نت & [الانبياء:۸۷] آى: لا 
مفزع لى سواك» ولا ملجاأً لى غيرك انی كنت من الظالين ) [الأنبياء:۸۷] 
قراف ال لشت فلعل ما وقعت فيه من ذنب وما حدث من ظلم 
لنفسى هو سبب هذا الغم الذى أعانيه. 

وعجبت لمن مکر به» كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: ل وأفوض أَمرى. 
إلى الله [غافر:٤٤]‏ فإنى سمع الله بعقبها يقول: ل فوقاه الله یات ما مکروا). 
[غافر:٥٠٤]‏ فالله تبارك وتعالى هو الذى سيتولى الرد عليهم ومقابلة مكرهم بمكره 
سبحانه» كما قال تعالى: ومَكَروا وَمَكَر الله واللَهُ حير الْمَّاكرين ) 
[آل عمران ۰٤:‏ ] . 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدنيا المتطلع إل 
زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: ما شاء الله لا رة ة إ9 ب 
[الكهف:۳۹] فإنى سمعت الله بعقبها يقول: فعسیٰ ربی أن یؤتینی خیرا من | 


جنقك 4 [الكهف:٠٤]‏ فإن قلتها على نعمتك حفظت ونت وإن قلتها على 
نعمة الغير أعطاك الله فوقها. 

والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدنيا شيئًا يدل صاحبه 
الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنياء رغم ما يتقلب فيه من 
نعيمهاء» فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة فيها أن نقول: }ما شَاءَ الله 
لا َة إلاً باللّه ) [الكهف .]٠۹:‏ 


ويستطرد المؤّمن› ف اة د من آنه فقیر وهو غنی› وما 
استعلی عليه ماله وولده: إن ترن انا اقل منك مالا وولّدا ) [الکھف‌:۳۹] ثم 
ذکره بان الله تعالی قادر على أن يبدل هذا الحال» فقال : 


SS 

فصبح صعیدا زلا 4 [الكهف :. ؛ 
و ا eT‏ ازنك ا 
تقول عند نعمة الغير: وما اء الله لا فة إلا بالل يعطيك الله خيرا ما قلت 
عليه : }ما شاء لله لا فوَة إلا بالل ي > وإن اعترفت بنعمة الله عليك ورددت 


g0 0ل‎ 


الفضل إليد سبحانه زادك» كما جاء فى قوله تعالى : من شکرتم لأزیدکم 4 
[إبراهيم :۷] . 

فقوله : ل فعسیٰ ربی أن يۇتينى خيرا من جنك & [الكهف:٠؛]‏ ى : ينقل 
مسالة الخنى والفقر ويحولهاء فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه النعمة» كما 
انك لا قدرة لك على جلها من النداية إذن: يمكن أن يعظيتى ,ريي نعمة مئل 
نعمتك» فى حين تظل نعمتك كما هى» لكن إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك 
ويزيلها . 


۲۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول بل - 


جعفربن محمد العلوى 


ت 


جعفر بن محمد بن على بن الشهيدآبى عبد الله ريحانة النبى -عله- 
وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب بن عبد 
قصى» الإمام الصادق» شيخ بنى هاشم آبو عبد الله القرشى» الهاشمىء 
العلوى» النبوى» المدنى› أحد الأعلام. 

وأمه هی آم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر التيمى» وأمها: ھی 
مرٹین . 

مولده: 

ولد جعفر الصادق فى سنة ثمانين هجرية › ورأى من الصحابة کبارهم 
کانس بن مالك»ء وسهل بن سعد. 

فض له* 

قيل للشافعى: كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة. 

وقال آبو حاتم الرازى : جر و مد الفادق لا سال عن مله 

عقیدته: 

قال أبو زهير معاوية لجعفر بن محمد: إن لى جار يزعم أنك تبرأً من أبى 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ك - ۹ 


فقال جعفر الصادق: برئ الله من جارك» والله إنى لأرجو أن ينفعنى الله 
بقرابتی من آبی بکر . 

وقال سالم بن أبى حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا غن أبى بكر 
وعمر» فقال: یا سالم تولّهماء وابرا من عدوهماء فإنهما کانا إمامی هدی. 

اا ج اسل ات الل جد ابی کر دی ای 
شفاعة محمد -عبه- يوم القيامة إن لم أكن أتولاهماء وأبرأ من عدوهما" . 


وسئل جعفر بن محمد عن أبى بكر وعمر» فقال: إنك تسالنى عن رجلين 
قد أكلا من ثمار الحنة"“ . 

وسئل عن القرآن» فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولکنه کلام الله . 

من روائع کلامه: 

الصلاة قربان كل تقى» والحج جهاد كل ضعيف» وركاة البدن الصيامء› 
والداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر» واستزلوا الررق بالصدقة» وحصنوا أموالكم 
بالزكاة . 

وما عال من اقتصد» والتقدير نصف العيش»› ومن أحزن والديه» فقد 
عقهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجرهء والصنيعة لا 
تکون صنيعة إلا عند ذى حسب أو دين» والله ينزل الصبر على قدر المصيبةء 
ويتزل الرزق على قدر المؤنة» ومن قدر معيشته رزقه الله» ومن بذر معیشته حرمه 
الله . 


.)۲١۰ »۲٥۹/٩( السیر‎ )۲( » )۱( 


.1 ۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - 
حکمته وزهده: 
وقع الذباب على الخليفة المنصور فذبه عنه» فعاد فذبه حتى أضجره» فاخل 
يا أبا عبد الله» لم خلق الله عز وجل الذباب؟ 
قال : لدل ند الا ةب 
من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة. 
وکان رجل من آهل السواد يلزم جعفر بن محمد ففقده فسال عنه» فقال له 
فقال جعفر : أصضل الرجل-عقله» و دینه» وکرمه تقواه»› والناس فی آدم 
مستوول . 
اون سفیان الثورى قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق قول : 
٠‏ عزت السلامة حتى لقد خحفى مطلبهاء فإن تكن فى شىء فيوشك أن تكون 
فى الخمول» فإن طّلبت فى الخمول فلم توجد فيوشك أن تكون فى التخلى» 
ولیس کالجمول» ان طت فى الي وم توجد فيوشك آن تکون فی 
الصمت» ولیس کالتخلی» فإن طلبست فى الصمت فلم توجد فيوشك آن تکون 
فى كلام السلف الصالح». الا من وای ف و يل ا 
. وقال جعفر بن محتمد: أوحى الله إلى الدنيا: آن اخدمی من خدمنی» 


.)۱۷١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - ۳١‏ 

وسئل جعفر بن محمد: لم حرم الله الربا؟ قال: للا يتمانع الناس 
المعروف. 

وكان من دعائه: اللهم أعزنى بطاعتك» ولا تخزنى بمعصيتك› اللهم ارزقنى 
مواساة من قترت عليه رزقه با وسجت على من فضلك . 

وقال نصر بن کثیر: دخحلت أنا وسفیان الثوری على جعفر بن محمد فقلت : 
إنى ريد البيت الحرام فعلمنى شيئًا أدعو به» فقال: 

إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على الحائط» ثم قل: يا سابق الفوت» يا 
سامع الصوت» ويا كاسى العظام لحمًا بعد الموت» ثم ادع بما شئت . 

فقال له سفیان شيًا لم أفهمه» فقال له: يا سفيان إذا جاءك ما تحب فأكثر 
من الحمد لله» وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا 
استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار" . 

وقال جعفر بن محمد - رحمه الله -: 

إذا بلخك عن آخيك شىء يسوءك فلا تغتم» فإنه إن کان كما يقول: كانت 
عقوبة عجلت» وإن كان على غير ما يقول كانت حسنة لم يعملها. 

مفاتيح الرزق: 
محمد: آنا أحدثك» وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان» إذا أنعم الله عليك 
بنعمة فأحببت بقاءهاء ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإن الله عز 


(۱) الحلیة (۱۹۳/۲۳ - ۱۹۸). 


۳۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول َة - 


وجل قال فی کتابه : 
لین شکرتم لأَزیدْکم ‏ [پرامم:۷]. 
وإذا استبطأت الررق فأكثر من الاستغفارء فإن الله تعالى قال فى كتابه: 
ل استغفروا ربكم إنّه كان غقارا 4 يرسل السّماء عليكم مدرارا 4 
EE O‏ 
يا سفيان إذا حزبك آم من سلطان آو غیره فاکثر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الجنة. 
فعقد سفیان بیده» وقال ثلاث» وأآی ثلاث . 


قال جعفر بن محمد: عقلها والله أب عبد الله ولينفعنه الله E‏ : 
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(۱) الحلية (۳/ ۱۹۳)» وصفة الصفوة (۱۹۸/۲) لابن الجوزى»ء والسیر .)١١١۱/١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ميد - ۳ 


ا ا 
وصيه جعدربن محمد لابده 

ع نن اض ات و الاد ول دعت فل ر هری ن نة 
وهو يوصيه بهذه الوصية فکان مما حفظت منها أن قال: یا بنى اقبل وصیتى 
واحفظ مقالتى فإنك إن حفظتها تعش سعیدا وتمت حمیداء یا بنى إنه من قنع ا 
قسم الله له استغنی ومن مد عینه إلى ما فی ید غیره مات فقیرا» ومن لم يرض 
با قسم الله عز وجل له اتهم الله تعالى فى قضائه» ومن استصغر زلة نفسه 
استعظم زلة غيره» ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بنى من كشف 
حجاب غیره» انکشفت عورات بیته» ومن سل سیف البغی قتل به» ومن احتفر 
لأخيه بثر؟ سقط فيهاء ومن داخحل' السفهاء حقر» ومن خالط العلماء وقرء 
ومن دخحل مداخل السوء اتهم› يا بنى قل الحق لك وعليك» وإياك والنميمة 
فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال»ء يا بنى إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه" › 
فإن للجود معاند وللمعادن أصولاء وللأصول فروعاء وللفروع ثمرًا. ولا يطيب 
ثمر إلا بفرع» ولا فرع إلا بأصل» ولا أصل إلا بمعدن طيب . زر الأخيار ولا 
تزر الفجار» فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤهاء وشجرة لا يخضر ورقهاء وأرض لا 

يا بنى إياك أن تزرى بالرجال» فيزرى بك» وإياك والدخول فيما لا يعنيك 


فتذل . 


يا بنى قل الحق لك وعليك تستشار بين أقربائك» وكن للقرآن تاليّاء 
وللاإسلام غاشيًا» وللمعروف آمرا» وعن المنكر ناهیًا» ولمن قطعك واصلاًء ومن 


(۱) داخل: خالط. 
(۲) صفة الصفوة (۲/ .)۱۷١١‏ 


۳4 سيرة آل البيت - احباب الرسول ب - 


سكت عنك مبتدئًاء ومن سائلك معط" . 

وکان ينصح ولده قائلا: 

إياك والخصومة فى الدين» فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق . 

ولا زاد أفضل من التقوى» ولا شىء آحسن من الصمت» ولا عدو أضر 
من الجهل› ولا داء أدوآ من الكذب . 

ولا یتم المعروف إل بثلاثة : بتعجيله» وتصغيره»› وا : 

جعفر الصادق وآسرار الحج: 

يقول سفیان الثورى - رحمه الله -: 

قدمت مكة المكرمة فإذا أنا بأبى عبد الله جعفر بن محمد قد أناخ بالأبطح»› 
فقلت له: يا ابن رسول الله » لم جعل الموقف - يعنى فى عرفة - من وراء الحرم؟ 
ولم يصير فى المشعر الحرام؟! 

فقال: الكعبة بيت الله» والحرم حجابه» والموقف بابه» فلما قصده الوافدون 
أوقفهم بالباب يتضرعون» فلما أذن لهم فى الدخول»› أدناهم من الباب الثانى 
وهو المزدلفة. 

فلما نظر إلى كثرة تضرعهم› وطول اجتهادهم رحمهم ۰ فلما رحمهم آمرهم 
بتقريب قربان» فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم» وتطهروا من الذنوب التى 
كانت حجابًا بينه وبينهم» أمرهم بزيارة بيته على طهارة. 


(۳/0 السير‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ro‏ 


قال سفیان: فلم کره الصوم أيام التشريق؟ , 
قال: لأنهم فى ضيافة الله » ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من 
أضافه . 


E E 
E 
و‎ 


قلت : جعلت فداك فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة» وهى خرق لا 


قال : ذلك مثشل رجل بینه وبين رجل جرم» فهو يتعلق به»› ويطوف حوله 
رجاء أن يهب له ذاك» ذاك الجرم" . 


ل 


- 5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول‎ ۳٢ 


$1, ¢ ۰ 6 ©٠ 
جخفرالصادق ينصح الخليمة المنصور‎ 

حج آبو جعفر سنة سبع وأربعين ومائة فقدم المدينة وقال: ابعث إلى جعفر 
ابن محمد من يأتينا به تعباء قتلنى الله إن لم آقتله» فتغافل عنه الربيع لينساه. 
ثم أعاد ذكره للربيع وقال: أرسل إليه من يأتى به متعبًا. فتشاغل عنه. ثم أرسل 
إلى الربيع برسالة قبيحة فى جعفر وأمره أن يبعث إليه ففعل . فلما آتاه قال له: 

يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد" أرسل إليك التى لا سوى لها قال جعفر: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم أعلم أبا جعفر حضوره» فلما دخل أودعه وقال: أى 
عدو الله اتخذك أهل العراق إمامًا يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد فى سلطانى 
وتبغيه الغوائل؟ قتلنى الله إن لم أقتلك . 

فقال: يا أمير المؤمنين إن سليمان يله أعطى فشكر» وإن أيوب ابتلى 
فصبر» وإن يوسف ظلم فغفرء وأنت من ذلك السنخ فقال له أبو جعفر: إلى 
وعندى» أبا عبد الله » البرىء الساحة» السليم الناحيةء القليل الغائلة» جزاك الله 


من ذی رحم آفضل ما جزی ذوى الأرحام من أرحامه . 
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.)۱۷١/۲( صفة الصفوة‎ )١( 


u - سيرة إل الببت - أجباب الرسول 4ة‎ ٠ 


جعفرالصادن فى قصرالمنصور 
عن الفضل بن الربيع» عن أبيه» قال: دعانى المنصور فقال: إن جعفر بن 
محمد یلحد فی سلطانی قتلنى الله إن لم أقتلهء فأتيته» فقلت: أجب أمير 
المؤمنين» فتطهر ولبس ثيابًاء أحسبه قال جددا فأقبلت به فاستأذنت له» فقال : 
أدخله» قتلنى الله إن لم أقتله» فلما نظر إليه مقبلاً قام من مجلسه فتلقاه وقال: 


مرحًا بالنقی الساحة» البرىء من الدغل والخيانة› أخی وابن عمی ۰ فأقعده 
معه على سریره وأآقبل عليه بوجهه» وسأله عن حالهء ثم قال: سلنی عن 
حاجتك فقال: أهل مكة والمدينة قد تأخر عطاؤهم فتأمر لهم به. قال : أفعل . 
ثم قال : 

يا جارية ائتنى بالتحفة» فأتته بمدهن زجاج فيه غالية فغلفه بيده وانصرف . 


فاتبعته» فقلت : يا ابن رسول الله أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك»› فكان 
منه ما رأيت» وقد رأيتك تحرك شفتيك بشىء عند الدخحول فما هو؟ قال: قلت : 
اللهم احرسنى بعينك التى لا تنام» واكنفنى بركنك الذى لا يرام» واحفظنى 
بقدرتك علي ولا تھلکنی» وآنت رجائی . ربا كم من نعمة آنعمت بها على 
قل لك عندها شكرى»ء وكم من بلية ابتليتنى بها قل لها عندك صبرى! فيا من 
قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی» ویا من قل عند بلیته صبری فلم یخذلنی» 
ويا من رآنى على المعاصى فلم يفضحنى» ويا ذا النعم التى لا تحصى أبداء ويا 
ذا المعروف الذی لا ینقطع أبداء أعنی على دینی بدنياء وعلی آخرتی بتقوی» 
واحفظنی فیما غبت عنه ولا تکلنی إلى نفسی فیما خطرت. يا من لا تضره 
الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» اغفر لى ما لا يضرك» وأعطنى ما لا ينقصك› يا 


۳۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول با - 


وهاب أسألك فرجا قريباء وصبرا جميلاًء والعافية من جميع البلاياء وشكر 
العافة : 

جعفر الصادق والأسئلة المحيرة: 
أبى ليلى : من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ فى أمر الدين. 


قال: لعله يقيس أمر الدين برآيه؟ قال: نعم . فقال جعفر لأبى حنيفة: ما 
اسمك؟ قال: نعمان. 


قال: يا نعمان» هل قست رأسك بعد؟ 

قال: ما آراك تحسن شيئًاء هل علمت ما الملوحة فى العينين؟ والمرارة فى 
الأذنين؟ والحرارة فى المنخرين؟ والعذوبة فى الشفتين؟ 

ی ا 

فقال ابن أبى ليلى: يا ابن رسول الله» أخبرنى بهذه الأشياء التى سألته 
عنها؟ 

قال جعفر الصادق: إن الله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم الملوحة فى 
العينين لأنهما شحمتان» ولولا ذلك لذابتا. 

وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل المرارة فى الأذنين 


.)۲١١/7( السير‎ )۱( 


سؤرة آل البيت - احباب الرسول ال ___ ۳۹ 
حجابًا من الدواب» فإن دخلت الرأس دابة» والتمست إلى الدماغء فإذا ذاقت 

وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل الحرارة فى المنخرين 

وإن الله تعالی نه وکرمه ورحمته جعل لابن آدم العذوبة فی الشفتين یجد 
بھما استطعام کل ی ویسمع الناس بھا حلاوة منطقه . 

قال ابن أبى ليلى: فأخبرنى عن الكلمة التى أولها كفر» وآخرها إيمان؟ 
بفقال جعفر: إذا قال العبد لا إله فقد كفرء فإذا قال إلا الله فهو إيمان» ثم 
أقبل على أبى حنيفة» فقال: يا نعمان» أول من قاس أمر الدين برآیه إبليس › 
قال الله تعالی له: اسجد لآدم فقال: انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من 
لأنه .اتبعه بالقياس . 

ثم قال جعفر : أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ 

قال: قتل النفس. 

قال: فإن الله تعالى قبل فى قتل النفس شاهدين» ولم يقبل فى الزنا إلا 


0 


أربعة . 
ٹم قال : اهما أعظم الصلاة آم الصوم؟ 
قال : الصلاة. 


قال : فما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟! 


6 سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب ~ 


ا 


فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟! اتق الله ولا تقس الدين برأيك" . 

وفاته: 

كان جعفر بن محمد من أئمة أهل المت فقهاء وعلمًا» وزهدا» حتی قال 
الإمام مالك : ۰ 

اخحتلفت إليه زمانًا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصل»› وإما 
صائم› وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدث إلا على طهارة. 


وفى سنة ٠٤۸‏ ه كانت وفاة جعفر الصادق» رحمه الله رحمة واسعة" . 


معنى الإحاطة : هو عدم وجود منفذ للفرار؛ ولذلك ند الحق سبحانه يتكلم 
عن الكافرين بقوله: الله فحيط بالڵکافرين & [البقرة:۹٠].‏ 


أى: ليس هناك منفذ يفلتون منه. 


و ا ا ی ى 
الاعتزاز بأنفسهم غريزيًاء بل يتجهون إلى الله بالدعاءء هذا الإله الذى أنكروه 
لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها. 


(۱) طبقات خليفة (۲۹۹)ء التاريخ الکبیر (۱۹۸/۲)» التاريخ الصغير (41/۲)ء الجرح والتعديل 
)٤۸۷ /۲(‏ الحلية (۱۹۲/۳)» وفیات الأعیان (۳۲۷/۱)» تهذيب الکمال (۲١۲)ء‏ الميزان 
)٤۱٤ /1(‏ تذكرة الحفاظ )۱٦٦۹/١۱(‏ التهذیب »)٠١۳١/۲(‏ شذرات الذهب .)١ /١(‏ 

(۲) طبقات خليفة (۲۹۹)»ء التاريخ الكبير (۱۹۸/۲)ء التاريخ الصغير (41/۲)ء الجرح والتعديل 
.)٤۸۷/۲(‏ الحلية (۱۹۲/۳)» وفیات الأعیان (۳۲۷/۱)ء تهذيب الكمال .)۲١۲(‏ الميزان 
.)٤۱٤/(‏ تذكرة الحفاظ )۱٦٦/١(‏ التهذیب (۱۰۳/۲)ء شذرات الذهب .)۲١ /١۱(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول مي - ۲٤١‏ 


أبحر فى البحر. فسأله سيدنا جعفر: أو لم يحدث لك فيه حال؟ قال الرجل: 
بل حدث. فسآال سیدنا جعفر: ما هو؟ قال: حملت بضائعى فى سفينة» فهبہت 
الريح وعلا الموج وغرقت السفينة وتعلقت بلوح من الحشب . قال سيدنا جعفر : 
ألم يخطر على بالك أن تفزع إلى شىء؟ قال الرجل: نعم قال سيدنا جعفر: هذا 
الصانع الأعلى . 
وعلا عليهم الموج» وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه وتعالى عنهم - 
وهم فى مثل هذه الحالة -: ل دعوا الله مخلصين له الذين ‏ وهذا يعنى آنهم لم 
يدعوه فقط» بل دَعَوه بإخلاص وآقروا بوحدانيته» والاً شريك له أبدا؛ لأنهم 
يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبداً. 

ثم يجىء الحق سبحانه بصيغة دعائهم : لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ) فهل وفوا بالعهد؟ لاء لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 

طفََمًا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم 
على أن نفسکم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون ‏ 
[يونس :۳ ]. 

وکان سیدنا يونس یکل سببًا فی أن قدم الله سبحانه - لکل مؤمن به إلى أن 
تقوم الساعة - مَنجُى من الهم والغْم بالدعاء الذى آلهمه ليونس ككل فى قوله 
تعالى: 

طلا اله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4# فاستجبنا له ونجيناه 
من الْغْم وكذلك ننجى المؤمنين ‏ [الانبياء:۸۷» ۸۸]. 


3 سيرة آل البيت - أحباب الرسول بَا د 


وهكذا تعدت «النجاة من الغم من الخصوصية إلى العمومية» وقد أخذها 
جعفر الصادق -اه - وجعل منها «تذكرة طبية؛ للمؤمن حتى يستقبل أحداث 
الحياة كلهاء فى كل جوانبها المفزعة؛ لأن الإإنسان يهدده الخوف ما يعلم . 

ما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر› ولا يعلم الإنسان مكر الناس 
به؛ لأن الإنسان لا يعلم ماذا بيّوا له. 

وشغل الإنسان بأمر الدنيا وأن یکون مما نا فی کل أمور الحياة» 

0. e 

يجعله عرضة للهموم. 

وكان سيدنا جعفر الصادق له بصر وبصيرة بآيات القرآن ومتعلقاتهاء فقال : 
عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه: 

حسبتا الله ونعم الو كيل ) [آل عمران:۷۳٠].‏ 

ولا يتعجب لمن يخيفه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء يزيل الخوف. 

فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين» أما الخوف فقد وصف سيدنا 
جعفر دواءه» بقول الله سبحانه : 

ل حسبنا الله ونعم الو کیل 1آل عمران:۱۷۳]. 

فذلك هو الدرع من كل خوف . 

ويقدم جعفر الصادق لنا السبب فيقول: لأن الله سبحانه قال عقبها : 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) [ آل عمران .]٠۷١:‏ 


أى: أن سيدنا جعفرا جاء بالحيثية من نفس القرآن» وأضاف جعفر الصادق : 


رة إل البيت - أحباب الرسول ية - 4۳ 
وعجبت لمن اغتم - وهو الموضوع.الذى نبحثه الآن - ولم يفزع إلى قول الله 
سېحانه : 

للأإلة إل أت سنْحانك إّى كنت مي الشالين ‏ (لانيء+۸۷). 

فإنی سمعت الله تعالى بعقبها يقول : 

وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

وأقوْض أَمْری إلى الله إن الله بصير بالعباد % [غافر:٤؛‏ ]. 

لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول : 

فاه اله سات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء الْعذاب ) [غافر:٠؛].‏ 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

ما شاء الله لا َوه إلا باللّه ) [الکهف ٣۹:‏ ]. 

لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 

لإ فعسیٰ ری أن يؤتینى خيرا من جتقك ويرسل عليها حسبًانا مَن السَمَاء 
فتصبح صعيدا لقا [الكهف:٠٤].‏ 

وهکذا وجد جعفر الصادق -ناشه- فی کتاب الله أربع آیات لأربع حالات 
نفسية تصيب البشر» وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم . 

ورل ای ا و و ال ف اخ ور و ن 


واتّبع ما يوحى إلْيك & [بونس:۹٠٠].‏ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ aT 


مناسب لقوله سبحانه فى الآية الأولى من السورة التى تليها: 
اتر کتاب اُحکمت آیاته ثم فصت من لُدن حکیم خبیر ‏ [هود:۱]. 


لن الورحى کتاب أحکمت آیاته ع وصدقًا. 
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سيرة آل البيت - احباب الرسول ك - و 


حصوصیه نساء ال البيت 

يقول الله تعالى : }یا نساء التبى لست کأحدٍ من التساء إن اتقیتر فلا 
ا لرل طم اذاف قله مرس رف فر مراي ار 4 

كلمة: انساء» نفهم آنها جمع› ومفردها «امرأة»» لن هناك وا نس 
مفردهاء» لشهرة مفرد آخر أرق منه. فمفرد «نساء» هو «امرأة» . 

بعض المتفلسفين فى اللغة» قالوا: كلمة نساء همل هى مشتقة من النسأً 
والتأخحير؟ فإن كانت من النساً والتاخيرء لعل مفردها: نسىء» من التأخير لأن 
خلقها متأخر عن خلق الرجل› وهذا يجوز وإن کنا لا نتکلفه. 

بعد أن اخحتار نساء النبى -عيله- الله ورسوله والدار الآخرةء أراد الحق 
سبحانه وتعالی أن يعطيهن المنهج› وهذا التخيير هو لون من حب المفارقة الذى 
يعطى للمرأة» مثلما يقولون: «العصمة فى يدها»» ولكن هل بالتخيير يقع 
الطلاق؟ 


قالوا: إن خيرت وقبلت؛ فهذا طلاق» وإن لم تختر ورفضت» لا يحدث 
طلاق وتنتهى المسألة. 

إذن. . بعد أن خيرهن وقبلنء أراد الحق سبحانه أن يوضح لهن المبادئ التى 
ا و ا ا 
يضاعف لھا العذاب ضعفين وکان ذلك على الله يسیرا) [الأحزاب ۳٠:‏ ]» انتقل 
الخطاب هنا من كلام النبى -عبله- عن ربه» إلى كلام الله لهم مباشرةء لاهن 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول بَا‎ ۲4٦ 


اخترن الله ورسوله» فارتفعن إلى مستوى أن يخاطبهن الله تعالى» لأنهن أهل 
لذلك. 


هنا القرآن الكريم قدم الحديث عن الفاحشة» لأن فى عادة التقنين 
والإإصلاح» أن «درء المفسدة» مقدم على جلب المصلحة» . 

فمثلاً قبل أن نتوضا للتطهرء نبرئ أنفسنا من النجاسة» ولو أن هناك اثنين 
اها وهاي هرا وال ر الق ال اة ي وف راج وها اا 
التفاحة أم أرد الحجر؟ بالطبع أتقى الحجر» لأن درء المفسدة - كما قلنا - مقدم 
على جلب المصلحة. فكان لابد أن يأتى المنهج أولا بالكلام عما يلوث ويدنس» 
حتى نترفع عنه» فمشلاً الثوب المتسخ» هل ينفع أن «تكويه» قبل أن تغسله؟ لاء 
بل لابد أن تغسله وتنظفه أولاء ثم «تكويه» بعد ذلك . 

فکان الل تعالی یقول: یا نساء النبی إیاکن أن يدور بخلدکن نكن مجرد 
زوجات للرسول -عيله-. وأنكن أخذتن هذه المنزلة وانتهى الأمرء لا. بل لابد 
أن تتقين اللّه» وتكن قدوة لغيركن» وكون الله تعالى يحذر نساء النبى من 
الفاحشة فهذا ليس انتقاصًا من قدرهن لأن الله تعالى قال لرسول -عيله- وهو 
المعصوم: ل لمن أشركت ليحبطن عملك ولتكوتن من الْخاسرين ‏ [الزمر:١٠].‏ 

إذن. . فهذا ليس انتقاصًا من قدرة -عيله-. وليس انتقاصًا من قدر زوجاته 
الطاهرات» وإلا فهناك رسل خانتهم نساؤهم وكفرن باللّه. 

قال تعالی : ضرب الله ملا لذي كفروا امرات نوح وامرت لوط کان 
تحت عبدين من عبادنا صاخين فخانتاهما فَلَم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا 
التار مع الداخلين » [ التحريم ٠١:‏ ] 


ومضاعفة العذاب لأنهن قدوة» لأنها فعلتها وهى فساد فى ذاتهاء وفساد 


سيرة آل البيت - احباب الرسول بل - ٤۷‏ 


لأنها آصبحت قدوة فی بیت نبی . 
ذاتها. مثل غيرهاء ولأنها صارت أسوة حسنة لغيرها. 

وقوله تعالی : ل[ يا نساء النبى لستن كأحد من التساء ‏ [الاحزاب:۲]. 

كلمة: «أحد» استعملت فى اللغة با يأتى: فى العدد تقول: أحد عشرة إذا 
كان المعدود مذكراًء وإذا كان مؤنتًا تقول: إحدى عشرة» لكن فى النفى لا 
تستخدم إلا بصيغة واحدة فتقول: ما عندى أحد» ولذلك جاء قول الله تعالى فى 
سورة الإخلاص: ل ولم يكن له كفوا أحد ‏ [الإخلاص ٤:‏ ]. 

وفی اللغة هناك شىء اسمه جنس »› وتحته شىء اسمه نوع» وتحته شىء اسمه 
أفراد» فالجنس مشل إنسان يقابله جن» فالإنسان جنس» وهذا الجنس أنواع 
كالذكر والأنشى» فالذكر نوع والأنشى نوع» ولم يصيرا نوعين إلا لاخحتلاف نشأً 
عنهما بعد اتفاق كان فى الجنس» فهما جنس لهما حد مشترك: حى» ناطق»› 
مفکر › لکن هما نوعان» وکل واحد منهما له خحصوضية فلا تخلط النوعين مع 
بعضهما فمعلوم أن الزمن ظرف للأحداث» ولکن آی أحداث؟ إن كانت أحداث 
حركة فهى خاصة بالنهار» وإن كانت أحداث سكون أو نوم فهى خاصة بالليل . 

إذن. . الليل والنهار نوعان» وجنسهما زمن» وكل زمن له خصوصية› فلا 
E EI SOE E‏ ل واللیل إذا يغشى 
والنهار إِذا تجلیٰ ی وما خلق الذکر الان ا إن سعیكم لشت ) 
[الليل ٤٠-٠:‏ ]. 


فالليل والنهار متناقضان ولكنهما متكاملان متقابلان» هذا له مهمة» وهذا له 


4۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية 


مهمةء مثل الإنسان تماما ذكر وأنشى» وكل منهما يكمل الآخر» وكلاهما له 
مهمة تتناسب مع طبيعته وتكوينه» فإن حاولت أن تحول النهار إلى ليل أو الليل 
إلى نهار و امرآة والمرأة رجلا فقد خالفت طبيعة الشىء التى خلقه 
الله لهاء وأفسدت مهمته . 

إذن. . نحن عندنا جنس» وعندنا نوع» والنوع ينقسم إلى آفراد» فهو غير 
متساو لانه لو کان متساويا لكان مكررا لا فائدة فيه لكنه يختلف فى الأفرادء 
وكل فرد له ميزة فليس هناك فرد مثل الآخحر بل هذا له ميزة وذاك له ميزة أخرى 
تختلف عن الأول. . . لاذا؟ حتى يرتبط الناس بعضهم ببعض ارتباط حاجة لا 
ارتباط تفضل» فالذى يكنس الشارع مميز عنك لأنه يقوم بعمل تستنكف أنت أن 
تۋدیه» مع آنه عمل ضروری . 

فله عمل لا تستطيعه آنت» مع أنك تبذل جهدك فى تحصيل العلم والبحث 
والدراسة» وحين يحتاج هذا العامل إلى فتوى منك يأتيك وتجيبه دون أن تأخذ 
منه أجراء مع آنك لو طلبت منه أن يكنس لك البيت لابد أن تعطيه أجرا إذن. .. 
فكل واحد له مهمة»ء ولا يوجد واحد مثل الآخر. كما أن کل واحد له جنس 
وله نوع وله غردية شخصية . 

فهنا القرآن يخاطب نساء النبى -عيه- مبيتًا أنهن نساء» أى: نوع من 
الإنسان» ولكن لهن خصوضيةء إنهن نساء النبى -عيله-» فغيرهن لسن مثلهن 
یقول تعالی: یا نساء النبى لسن كأحد من التساء )» لانهن أسوة؛ ولذلك 
ضاعف لهن ثواب الطاعات كما ضاعف عقاب المعصية. 


وقوله تعالی: فلا تخضعن بالقول فيطمع الّدی فى قلبه مرض) أى: إن 


غير ة آل البيت -احباب الرسول #6 - ۹ 


اضطررتن أن تكلموا رجالا فتكلمن بصوت لا ليونة فيه» ولا تكسر» ولا ميوعة 
ولا معه نظرات أو اقتراب» لأنكن عرضة للكلام مع بعض ضعاف الإيمان أو 
من فى قلوبهم مرض فلا تعطين لهم هذه الفرصة» وهذا ليس معناه أن تتكلمن 
مع الناس بغلظة أو بخشونة» ولكن المطلوب منكن كما قال تعالى: وفلن قولا 
مُعروفا » ولذلك حين تتكلم فلا تاخذ إلا بأذنك» وإياك أن تمد عينك لهاء آو 
تعد هى عينها لك» حتى لا يحدث فى النفس شىء ويطمع من فى قلبه مرض. 

إذن. . الحق سبحانه وتعالى يريد أن تبتعد المرآة عن آى فعل يجرئ عليها 
من فی قلبه مرض . 
علَيْهن من جلابيبهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الاحزاب:۹٠].‏ 

لأن الرجل حين يجد المرآة تستر مفاتنها يعرف أنها ليست ممن يعرضن 
جمال أجسامهن على الرجال فلا يتجرا على أن يكلمها أو يغازلها ويعرف أنها 
ملتزمة . 

وقال بعض الحكماء: إذا رأيت امرآة تظهر محاسنها لغير محارمها فقل : 
إلحاح المرآة فى كشفهاء إلحاح فى عرضها على الرجل . 

إذن. . قول الله تعالى: ظ ذلك أدنی & آى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن لا 
يعرضن مفاتنهن فلا يتعرضن لمعاكسة البذئ أو المستهتر وهذا ليس طعتا فى المرآة 
أو فى نساء النبى -عيله-ء ولكن من يراهن. من الناس لا نضمن إيمانه أو تقواه. 

ويقول الحتق سبحانه: ل ورن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولّى 4 [الاحزاب .]٣۳:‏ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ 0٠ 


آى: استقروا فى البيوت. . لاذا؟ لأن المرأة لو أدت مطلوبها فى البيت لا 
اتسع رمن الليل والنهار لهاء بدليل آن المرآة التى تنشغل بمصالح بيتها ومصالح 
زوجها وأولادها لا يكفيها النهار كله» وتجدها دائمًا مشغولة بمصالح البيت 
والأولادء ولذلك نقول للمرأة: ابحثى عن المصارف للمصالح التى يتطلبها البيت 
واصنعيها خارج بيتك عند آهل الصنعة وانظرى إليها كم تتكلف» فلو أنك فى 
كل أسبوع آتقنت عملا واحدا منها لكنت فى سنة واحدة لا تحتاجين لأى عامل 
فى البيت. ومعنى: ولا تبرجن )» البرج هو الحصن» وتبرج من الحصن» 
أی: برز منه» فمعنی : ولا تبرجن ‏ أی: لا تخرجن من حصن التستر. 

ومعنى: لإ تبرج الجاهاية الأولّى ‏ هو ظهور العورة دون آن يجد الناس فى 
ذلك غضاضة» خاصة إذا كان هؤلاء النساء عبيدا أو إماء أو جوارى. . ويقصد 
بالجاهلية الأولى الفترة التى سبقت الإسلام» ومع ذلك فإن من كانوا فى الجاهلية 
كانت لهن من الكرامة ما يفرق بين الحرة والأمة. 

ولذلك فى بيعة النساء أخذ رسول الله عله - العهد على المؤمنات: «بالا 
يزنين ولا يسرقن»» فقالت هند زوجة أبى سفيان: أو تزنى الحرة يا رسول الله ! 
فكأنه حتى فى فترة الجاهلية لا تزنى الحرة» لأنها تستنكف أن تنحدر إلى هذا 
الخلق . 

وإذا كان الحق سبحانه قأل هنا: لإ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولّى ) . 

فإنه قال سبحانه وتعالى فى آية اخرى: ‏ والْقواعد من التَسًاء اللات له 
رجون نکاحا فليس علَيهن جتاح آ۵ ين ان خر رجات بزينة 4 
[التور:٠٦].‏ 


سيرة آل البيت - احباب الرسول بل e1‏ 


رماتنا هذا تری أحیاتا e‏ قد بلغت من الكبر عتيًا وبع ذلك تجدها تضع 
المساحيق والألوان على وجهها! وكان المفروض عليها آن تجترم. سنها..وؤشيخوختها 

قال الحق سبحانه : [ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة & [الاحزاب:۲٠].‏ 

٠‏ هذه عمدة التكاليف ولذلك لا تجد صلاة إلا مقرونة بالزكاة. . لاذا؟ 

لن الزكاة ببعض الالء والمال فرع العمل› والعمل فرعه الزمن» والزمن 
تاخذه الصلاة» فأنت ضحيت بكل الزمن بالسبعة وتسعين فى المائة مع الاثنين 
ونصف فى المائة التى تخرجها فى الزكاة. 

وأيضًا يمهم منها آن للمرأة المسلمة ذمة مالية منفصلة عن ذمة الغير سواء كان 
أب أو زوج“ بدلیل أن الله تعالی أمرهن بإيتاء الزكاة» ما يدل على نهن یملکن 
أموال بلغت حد النصاب»› وحال عليها الحول» وهذا يدل على أن للمرأة فى 
اللإسلام ذمة ماليةء مع أن الحضارة e‏ الال فيها للأب حينما تكون البنت 
عنده» وبعد أن نتزوج يصير اال إلى زوجها» وأهم من هذا کله آن هذه 
الحضارة التى يتشدق بها البعض تلغى اسم أبيها بعد زواجها وتنسبها إلى زوجها 
فتقطع صلتها بأبيهاء لكن الإسلام حافظ على كرامة المرأة واسمها وذمتها الماليةء 
فنحن عندنا عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما فلا ننسبها إلى 
زوجها ون کان هو رسول الله عله -! ولكن إلى أبيها. 


وبعض العلماء قالوا إن البرج” هو الاتساع فى الشىء كانه يقول لها: لا 


(۱) فی مختار gag‏ الج احضن رکنه» وجمعه بروج وآبراج ورا سّمى الحصن به» ومنه قوله 
تعالی  :‏ ولو كنتم فى بروج مشيدة [النساء:۷۸]. 


YoY‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول َة 


توسعى أماكن ظهور الجسد ويكفيك الوجه والكفان. 


والمسالة ليست فى إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة فقط» ولكن طاعة الله تعالى 
ورسوله - عه - تأتى فى المقدمة لأن هناك مسائل كثيرة غير الصلاة والزكاة. 


al 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - Yor‏ 
٠ 1‏ ۶ 1 0 
من خصانص ال البيت 
من الخصائص ‏ التى اختص الله بها آل البيت: تحريم الصدقة عليهم صغارا 
كانوا أو كباراء فلا يحل لهم الأكل من الصدقة. 

روى أبو هريرة -توي - أن الحسن بن على أخحذ تمرة» من تر الصدقة 
فجعلها فی فیه» فقال رسول الله -عيلهُ-: «كخ. . كخ». 

«ارم بهاء ما علمت آنا لا ناكل الصدقة؟!»“ . 

وفى رواية أخرى: «أما علمت آنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة؟!». 

وفى هذا الحديث تحريم الصدقة على رسول الله -عيه-» وعلى آهل بيته . 

وفی الحديث دليل على آن من وجد فى طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح 
له أكلهاء ولا يكون حكمها حكم اللقطة التى سبيلها التعريف . 

وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة عن النبى -عبله- قال: 

«إن هذه الصدقات إنغا هى أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد» ولا لآل 

e 

ؤهذا الحديث أصل فى الورع» وهو أن ما شك فى إباحته يتوقاء المرء ما 
استطاع إليه سبيلاً. 

فهذا الحسن بن على طفل صغيرء ومع ذلك يعلمه الرسول -عإه- البعد 
عن المنهيات . 


ا 

(۱) حدیثٹ صحیح . أخرجه البخارى (۲/ »)٠١۷١‏ ومسلم (۱۰۱۹). وأحمد (۲/ ›»)€۷٦ ٤٤٤ ٤۰۹‏ 
وابن آبی شیبة (۳/ 4۲۱٤‏ فی مصنفه» والبیهقی (۷/ ۲۹) فى سننه الكبرى . 

(۲) حدیث صحیح . آخرجه مسلم (۱۰۷۲)ء وآحمد .)۱٩٩/٤(‏ 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول َي‎ of 
«كخ. . كخ بفتح الكاف أو كسرها وتسكين الخاء» وهى كلمة تقال: لردع‎ 
وفى رواية : فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده» وقال: «ألقها يا بنى»‎ 

القها يا بنى» . 


ویجمع بین هذا وقوله: «کخ کخ» بانه کلّمه ولا بهذاء فلما تمادی قال له: 
«كخ كخ» إشارة إلى استقذار ذلك له. 

ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فمه. 

وتحريم الصدقة على آل البيت تتجلى من قوله عليه الصلاة والسلام: 

«إنا لا تحل لنا الصدقة). 

وفی رواية آخری: «إنا لا نأكل الصدقة» . 

وفى رواية أخرى: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد . 

وفى رواية أخيرة: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» . 

وقد كان النبى -عيله- يتحرى فى الصدقات» فيروى أبو هريرة أن رسول 
الله -عيله- قال: «إنى لأنقلب إلى أهلى» فأجد التمرة ساقطة على فراشى أو 
فى بيتى» قاأرفعها الآكلهاء ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها»"“ . 

وقد مر النبى -عإله- بتمرة فى الطريق» فماذا فعل؟ 

قال آنس -نانه -: قال الرسول -ل4-: «لولا آنى أحاف آن تكون من 
الصدقة لأكلتها» . 

«لأكلتها» ظاهر فى جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى الطريق . 


)۱( تازرف صحيح . آخرجه البخاری »)۲٤۳۲(‏ ومسلم (۱۰۷۰)» وعبد الرراق )1۹٤٤(‏ فی مصنفه . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - Yoo‏ 


دعودنساءال‌البيت إلى الطاعه 

يقول تعالى: ‏ وأطعن الله ورسوله » عطف رسول الله على ربه» لكن 
الفعل واحد» وإذا استقرآنا آيات القرآن الكريم نجد مرة يقول: لظ وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا). 

وفی آية آخرى يقول: ل وأطيعوا الله والرسول ) [ آل عمران:۲١٠].‏ 

يقول سبحانه: [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 
[النساء:۹٥].‏ 

فساعة يقول: ظ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فكان لله فى الامر طاعة فى 
الإجمال وللرسول طاعة فى التفصيل › فحین يأمرنا الله بأداء الزكاة نطيعه» ولكن 
كيف نؤديهاء على ضوء ما يوضحه النبى -عيله- لنا. 

إذن. . طاعة لله تعالى فى إجمال الحكم» وللرسول طاعة فى تفصيله؛ 
ولذلك يقول الرسول -ه-: «صلوا كما رآيتمونى أصلى»' . ويقول -عيله-: 
«لتأخذوا مناسکک ۲ 

وإذا قال: ظ وأطيعوا الله والرّسول ‏ فهنا توارد أمر الرسول مع آمر ربه 
فهى طاعة وأاحدة. 


وهب أن الرسول عله - له فعل» والله تعالى له فعل» فلم يفصل الله عن 


)0( حديث صحيح . آخرجه البخاری (۱/ ۲٦۱)ء‏ (۱۱/۸)ء والشافعی )٥١( »)۴۷٤(‏ فی مستده 
والبیهقی (۲/ )٤٠١‏ فى/السنن الكبرى» وابن عبد البر (°/ )١١١‏ فى التمهيد. 
يث . = ¢ «(FTV 1۸ ٤‏ 
(۲) حدي صحيح اخرجه مسلم (۱۲۹۷) وآبو داود )۱۹۷٥(‏ وأحمد("/ ¢ 
(۳/ ۰)۷۸ والبیهقی (۰/ ۱۳۰) فی سننه الکبری . 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ييا‎ ۲٦ 
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الرسول بدليل آن الفعل يكون لهما مثل قوله تعالى: ل وما نقموا إلا أن أغناهم 
الله ورسوله ‏ [التوبة:٤۷].‏ 
فالفعل هنا واحد؛ وكذلك فی قوله سبحانه وتعالی: ‏ والله ورسوله احق 


أن يرضوه ‏ [التوبة ٠۲:‏ ]. لأن رضاهما واحد فإرضاء الله وإرضاء الرسول واحد 
لا ينفصل» ورضا الرسول - عو - من رضا الله تعالی . 


lla 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - YoV‏ 


٭ » ا ۰ 0 
نساءالنبی ت وذکرالله تعالی 

يقول الله تعالی: ظ واذكرن ما يتل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إِنُ 
اله كان لطيفا خبيرا & [الاحزاب:٤٠].‏ 

آيات الله هى القرآن الكريم» والحكمة هى حديث رسول الله -عيله-» 
والذكر هو استحضار المعلومة ال کانت مرة فى بؤرة الشعور ثم تحولت إلى 
حاشية الشعور»ء فإياك أن تغفل عنهاء واجعلها فى بالك دائمًا . 

إذن. . فالذكر هو استعادة معلومة كانت فى بؤرة الشعور ثم حفظت» وبعد 
ذلك تستدعيها المناسبة» والذكر أكبر من كل عبادة» قال تعالى: ل ولذكر اللّه 
كبر [العنكبوت ٤٥:‏ ]. 

وذلك لن العبادات کلهاء تحتاج إلى وقت وجهد وعدم انشغال بشیء 
غيرهاء» لکن ذكر الله يكون فى بالك وآنت تاكل» وآنت تشرب» وآنت تمشى»› 
وآنت جالس»› وآنت نائم» وآنت تعمل»› فليس له وقت محدد؛ ولذلك يقول 
سبحانه : يا ايها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) [الأحزاب ٤٠٠:‏ ]. 

فإياك أن تظن آن ذکر الله تعالی له مناسبات آو مواعید» ولکن اذکر الله فی 
جميع أوقاتك»› وعلی کل حال» فکأن الذكر أهون عملية عليك› لنه لم يتطلب 
منك زمنًا خاصًا ولا تفرعًا تامًاء فتذكر الله فى عملك وآنت على راحتك» وفی 
نومك وجلوسك» ومشيك وحركتك . 


r 2, lo 


ولذلك يقول ربتا سبحانه: قد کان لم فی رسول اله أسوة حسنة اَن 


0 سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - 


کان ر الله واليوم الآخر وذکر الله کثیرا ‏ [الاحزاب :۲۱]. لأن من عظمة 
سیدنا محمد -تله- آن الله لم يخل من باله بدا ولذلك کان یقول: «إن عینیٌ 
تنامان» ولا ینام قلبی» . 
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vf 


(۱) جدیث :مبجیح ,رجه البخاری (۲۳۲/۲)» واحمد (۰۲۵۱/۲ »)٤۳۸‏ وعبد الرراق (۳۸۹۲) في 
مصنفه» وأبو داود (الطهارة/. ب ۸۰)ء وابن حبان «(I9‏ وابن خزيمة .)٤۸(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بلا - 0۹4 
t91 ° ۰‏ 
مضاعمة الاجر لساء النبى عب 
ho 8‏ ° ي ي r‏ مرو و 2ے e‏ وو o‏ 
قال الله تعالى: ظ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالا نؤتها أجرها 
مرتین وأعتدنا لها رزقا ریما 4 [الاحزاب:٠٠].‏ 
أى: تخضع» وتتوسل إلى الله وتدعوه» لان الله تعالى يحب من الطائع 


ل ف الاس طاعةة عل للك ولون درت مش اورت د 


وانكسارا» خير من طاعة أورثت عرًا واستكبارا لماذا؟ 


والمعنى: مبالغة فى الصلاح والورع حتى ذهب إلى القنوت وهو الخحضوع 
والخشوع . وهنا الأجر على الطاعة مرتين» مثلما يكون الجزاء على المعصية 

ومعنی : واعتدنا) أى: فهو موجود وجاهز فى الجنة من الآنء هنا 
الأسلوب فيه عظمة الأداء القرآنى: لأنه فى الفاحشة قال: ل يضاعف لھا 
عاب » وفى الطاعة قال: ل ُؤتها أجرها مرتَينٍ » فلم يقل: «نضاعف لها 
العذاب» مثلما قال : تھا ¢› ولم يقل: «تؤتی أجرها مرتین؟» لاذا؟ لاأنه فى 
الأولى لم يرد الحق أن يواجه بذاته» ولكن واجه بالعذاب فقط»› فقال سبحانه : 
لإ يضاعف لها العذاب . مع أن الذى يضاعفه هو الله» وهذه رحمة من اللهء 
لأنه يحب عباده» فقال: لإيضاعف لها العَذاب)» ولم يقل نضاعف لها 
العذاب» و لكن فى الرحمة والأجر جاء الكلام مباشرء فقال سبحانه : نۇتها 
أجرها رين )» فهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى» يحب خلقه جميعاء 
ويتحبب إليهم» ويطلب من العاصى أن يرجع إلى ربه» ولذلك يقول رسول الله 


۳۰ سيرة آل البيت -احباب الرسول 46 


يه -: الله أفرح بتوبة عيده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره» وقد أضله فى 
فلاة. . .7 . 

وجاء فی الحدیث القدسی أن الله تعالی قال: «یا ابن آدم لا تخافن من ذې 
سلطان مادام سلطانی باقیاء وسلطانی لا ینفد آبدا یا ابن آدم لا تخش من ضیق 
الررق» وخزائنى ملآنة» وخزائنى لا تنفد أبدًاء يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا 
تلعب» وقسمت لك رزقك فلا تتعب»“ . ای : اتعب جوارحك واعمل 
واجتهد ولكن لا تتعب قلبك› وتنظر إلى من عنده أكثر منك› والتعب والكلل 
لا یاتی علی الجوارح آبداء فالشىء الذى يطيقه الصدر ويتحمله لا يتعب آبداء» 
ولذلاكف الشعراء يقولون: 

ليس بحمل ما أطاق الظهر ما الحمل إلا ما وعاه الصدر 
إذن. . قوله سبحانه فی الحدیث الققدسى : (وقسمت لك رزقك فلا تتعب» 


لأن الرسول -عيله- يقول: «من بات كالاً من عمل يده» بات مخفوراً 


ت : : ت e‏ 0 # ي ي رھ co ۶ 0 <o‏ 
إذن. . قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صاطا نؤتها 
أجرها مر تين وأعتدنا لھا رزقا کرپما 4 [ الأحزاب ]۳٠:‏ . 


(۱) حدیث صحیح . أخحرجه البخارى (۸/ ٤‏ بنحوه» ومسلم» وأحمد (۲/ 1٦۳۱ء (AT /۳) (٥۰۰‏ 
والترمذی (۹۸٤۲)ء‏ (۳۸٥۳)ء‏ والبیهقی (۱۸۸/۱۰) فی سننه الکبری. 

(۲) لا أصل له. 

(۳) حدیث ضعیف. واخرجه ابن عساکر )۲۸٤ /٤(‏ فى تهذيب تاريخ دمشق» وانظر: الدرر المتتثرة 
(00). 


ية ال ألبيت - احباب الرسول لۇ . a‏ 


قلنا: إن الحق فى قوله: ط يضاعف لَها الْعَذاب ) لم يتكلم عن ذاته ويقول: 
نضاعف» وإما قال فى إيتاء الاجر مرتين: نوها فكانه فى جلب الخير 
أسنده إلى نفسه مباشرة» وفى مسالة الشر جاء بها مبنية لما لم يسم فاعله. 

وقلنا إن هذه شهادة أن الله يحب لعبده أن يكون طائعًا» ويحب لعبده أيضًا 
الا يكون عاصيا ويفرح به حين يتوب إليه. 

هنا یلاحظ فی قول الله تعالی: ومن يقدت منکن لله أن قياس الأسلوب 
أن يقول: «ومن تقنت)» لأنه قال : ل وتعمَلٌ صالا 4 وذلك لأن امن تأتى للمفرد 
مذكرا ومؤنئًاء وا مانى بنوعيه» وللجمع بنوعيه فتقول: من جاءك فأكرمه» من 
جاءتك فأكرمها» ومن جاءاك فأكرمهماء ومن جاءوك فأكرمهم» ومن جئنك 
ا 

إذن. . «من» تستخدم للكل فمرة يراعى لفظها فتكون مفردة» ومرة يراعى 
معناه فتكون مجموعة أو مؤنثة فقال: ومن يقنت ) وقال: ظ وتعمل ؛ 
ولذلك ابن مالك - رحمه الله - قال: ومن وما وأل تساوی ما ذکر» أی: 
تستعمل فی کل الاستعمالات . 

ومعنی: لإ وأعتدتا لھا رزقا ریما ) قلنا إن الرزق هو ما ينتفع به فكل شىء 
ينتفع به كالمأكل والمشرب» والمسكن والمرافق» والعلمء» والحلم» والخلق الحسن» 
والزوجة الصالحة والأبناء البررة»ء كل هذا ررق . فالرزق هو ما ينتفع به» وما 
أكثر ما نحتاج فى الانتفاع . 


هنا الحق سبحانه يقول: ‏ وأعتدنا لها رزقا ريما فهل الررق هو الكريم» 


۲ سيرة ال البيت - أحباب الرسول 46 - 


آم آن من يرزق هو الكريم؟ من يرزق هو الكريم. لكن هنا وصف الرزق 
بالكريم» لأنه يتكلم عن الآخرة. ورزق الدنيا له أسباب» فالسبب هو الرازق من 
والد» أو من آجيرء أو من تاجر يشترى ويبيع للمستهلك» فالذى يجرى الرزق 
على يده هو الذى يوصف بالكرم لكن فى الآخرة يأتيك الررق بدون سبب لأنك 
مع خالق الأسباب فالرزاق هو الكريم. 
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سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۳ 


طلاق زا ا ینب وزواجھا بالنبی بل 

شرل ای ها e‏ 
يكون لهم الْخيرة من أمرهم ) [الاحزاب ٣:‏ ]» ساعة ت تسمع [ وما کان 4 اعلم أن 
معناها لا يمكن أن يرد فى باب العقل أن مؤمتًا أو مؤمنة لا يمتثلان لأمر قضى 
به الله ورسوله» وإلا فإن حدث ذلك فهو دلیل على عدم إيمان بالله ورسوله - 
َيه ومع أن الله أعطى الإنسان حرية الاختيار» لكن هناك فرقًا بين اختيار 
داخل فى التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعله» وشىء فى إيجاد التكليف فليس 
لهم خيار فى الإتيان بشىء من التكليف لكن الله إذا كلفهم فهو صاحب التكليف 
وكونهم يطيعونه أو يخالفونه فهذا موضوع آخر؛ فهناك فرق بين خيار التكليف 
وخيار التكوين . 

ومادام ثبت آنهم مؤمنون بالله ورسوله کان يجب عليهم أن يرتضوا الأمر. 


هذه القصة صال المستشرقون فيها وجالوا وجعلوا منها ومن زوجات النبى - 
َه قضية للطعن فى رسول الله -عيله-» فزعموا أن زينب بنت جحش 
أعجبت الرسول فاأراد من زيد أن يطلقها ليتزوجها هو!! وهذا كذب وافتراءء 
1 لأن زينب كانت بنت عمة رسول الله -عيله- وكان مكلقًا بإدارة أموالها 
ورعاية شئونهاء ولو أراد أن يتزوجها من البداية ما منعه أحد» بعد ذلك تجدهم 
يتحججون بأن الله شهد بذلك فی قوله تعالی : ل وتخفی فى تفسك ما الله 
مښدیه » تقول لإ أردت أن تمرفرا ما افا زرل الله قدو غا ابا 
الله . فما الذى آبداه الله؟ الذى أبداه الله وأراده فى هذه القضية هو قوله تعالى : 
لکی لا يكون على المؤمنين جرج فى أُزْواج أذعيائهم إِذا فصوا منهن وطرا) 


[الأحزاب :۳۷ ]. 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب‎ ٤ 


كذلك هم یقولون إن قلب محمد -عله- انشغل بزینب بنت جحش. 
فلماذا يجعلون هذا الانشغال انشغالا جنسيًاء ولاذا لا ينظرون إلى القصة من 
بدایتها؟ 

فحينما ذهب رسول الله -عبله- ومن معه ليخطب زينب لزيد» ظن أخوها 
عبد الله وظنت هى وظنت أخحتها أن رسول الله -عيله- سيخطبها لنفسهء فلما 
عرفوا آنه جاء ليخطبها لزيد صدموا وقالوا: كيف نزوجها لعبد؟ وغضبوا 
وحزنواء» ولم يوافقوا إلا بعد أن علموا آن هذا أمر من الله ورسوله لحكمة يعلمها 
سبحانه» فوافقوا. 


فحين يقول المستشرقون إنه انشغل بهاء نقول لهم: لو كان ذلك صدقًا 
لانتهز الرسول الفرصة حينما شكا إليه زيد من أن زينب لا تحبه كزوج وتعامله 
بتکبر» ونصحه بان يطلقهاء لان رينب كانت ترى أنها قرشية وبنت عمة رسول 
الله -عبله-» وهو مولى وعبد!! فهى أطاعت أمر الله فى الزواج منه» ولكنها لم 
تتوافق معه لأن الأمر للقالب ولیس للقلب. وريد - ناق - کكرجل كانت تعز 
عليه تفسه ويغخضب من ذلك» ولکن حبه لرسول الله -ع4- کان يجعله يصبر 
على ابنة عمته التى اختارها له وزوجها لهء لان هذا شرف کبير. 


ولهذا نقول لهم : ابحثوا فى علاقة الرجل والمرآة لتروا أن الذى خلقناء خلق 
الرجل للمرآةء وخلق المرآة للرجل؛ ولذلك السيدة العربية لما جاءت لتوصى 
ابنتها أم إياس لما خحطبها الحارث وكانت بنا ذكية» فأمها تعظها فتقول لها: «أى 
بنية إنك لو تركت بلا نصيحة» لكنت أغنى الناس عنهاء ولو أن امرآة استغنت 
عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليهاء لكنت آغنى الناس» ولكن النساء 
للرجال خلقن» 'ولهن خلق الرجال. . .» ونحن نعلم أن الأب يستطيع أن يجعل 
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ابنته فی أحسن عيشة ماكلا ومشربًا وملبسًا ومسكتاء» ولكنه لا يستطيع أن يجعلها 
تستغنى عن الزوج» مهما هيا لها من أسباب الراحة والسعادة. لأن نفسها تتوق 
إلى هذا! ولذلك هذا هو السبب فى أن الرسول -عيله- يقول: «لو كنت آمراً 
أحدا أن يسجد لأحد» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . 

لماذا؟ لأنه يعطيها ما يعطيه الأب والأم والأحوة» وأكثر من ذلك ما لا 
يستطيعون ولا يقدرون؛ ولذلك تقول الأّم العربية فى نصيحتها لابنتها أم إياس : 
«وإن النصيحة لو تركت لفضل أدب» لتركت ذلك منك» ولكنها تذكرة للغافل 
ومعونة للعاقل» . 

فالخلاصة آن الرجل للمرآة والمرآة للرجل» ومهما ضربت على البنت من 
أسوار العز والحبروت» لا يمكن أن تعيش بدون رجل . 

إذن. . المسالة كانت صعبة بالنسبة لزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه» لأن 
الزواج جعل الله له ثلاث مراحل» كما قال خالق الرجل والمرأة سبحانه وتعالى : 
ومن آياته أن حلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلَيها وجعل بينكم مودة 
ورحمة 4 [الروم:٠۲].‏ 

NA e E ENDS LE 
بمعنى سكون من حركة الخارج واطمئنان وراحة» وهى أسعد مرحلة» فإن امتنع‎ 
السكن لنخصات الحياة» فعلى الأقل خذوها من باب للمودة» لأنك لو عاشرت‎ 
صديقًا مدة من الزمن» تكون عشرتك ومودتك له لها عمق» فتتحمله من أجل‎ 
هذه المودة التى كانت بينكما فى السابقء فإن لم يعد هناك سكن أو مودة»‎ 


)۱( حدیٹ صحیح . أخرجه بو داود (نکاح/ ب »)٤١‏ والترمذی (۱۱۹)» وأحمد »)۳۸۱/٤(‏ 
/٥(‏ ۰)۲۲۷ وابن آبی شیبة (۳۰۹/6)ء والحاکم (۱۸۷/۲). 
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فليرحم الرجل زوجته إن لم تكن على وفق ما یرید بان کرت أو هرمت أو 
مرضت وهی تبادله هذه الرحمة. 

فزيد بن حارئة - ناه - لم یجد فی زواجه هذاء سكتا ولا مودة ولا 
رحمة» فذهب يشتكى لسيدنا رسول الله - و ب فالرسول كان يقول له: 
ل أمسك عليك زوجك واتق الله ) [الاحزاب:۷٣].‏ 

فبالله علیکم لو کان رسول الله فی باله شىء» ألم يكن من السهل أن 
ينصحه بطلاقها حینما شکا له منها؟! 

شىء آخر أن رسول الله -عیله-. إن كان قد فكر فى أمر زينب» فلماذا 
تعدلون به عن التفكير فى الغريزة» لاذا لا تعدلون به إلى مرتبة الإنصاف»› لاأنه 
أرغمها على أن تتزوج زيدا وهى له كارهة» لأنها قرشية وبنت عمة رسول الله - 
له-٠‏ وهو مولى» وعرف الرسول أنها كانت غير راضية» لا هى ولا أخوها 
ولا أختها. فإذا وجد آنها قلقة وغير مستقرة فى حياتها مع زوجهاء اليش عن 
ا ان خا عاط مجر الك اللي حا و هجا اله كر ٠‏ 

فهؤلاء الناس لم يحسنوا الظن برسول الله -عبله-» فتجدهم يقولون لك: 
يا أخى إذا كان الله تعالى يقول: ل وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه 4 
[الأحزاب ٣۷:‏ ]. 

نقول لهم : الحشية نوعان: خحشية من شىء تخاف أن يضرك» وخشية 
استحیاء» والله تعالی یقول: إن ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللّه لا 
يستحيى من الحق ‏ [الاحزاب .]٠١:‏ 
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إذن الخشية التى كان يخشاها الرسول -عيله- آنهم سيقولون عنه إنه تزوج 
من زوجة ابنه بالتبنى» مع آن الله راد إلغاء التبنى . . ومادام الله آلغى التبنى فلا 
حجة لهم. والرسول -عبله- جاء لينقض عادات وتقاليد الجاهلية» فلابد أن 
يتحمل وأن يكون أول واحد يتصدى لها. 

ورسول الله عله - حينما يستحيى من أن يقول الناس عنه ذلك» فهو يريد 
أن یبرئ عرضه من أى شبهة» فهو لیس خائقًا منهم» ولکنه لا یرید آن يقف 
موققًا فيه شبهةء ولذلك حينما مر عليه الصحابة وهو يتكلم مع زوجته صفية› 
لووا أنفسهم عنه» فقال -تله-: «على رسلكما إنها صفية)» لأنه يريد أن يبعد 
عن نفسه أى شبهة» فقالوا له: وهل نشك فيك يا رسول الله فقال: «إن 


الشيطان يجرى من الاإنسان مجرى الد 1 


إذن. . رسول الله -عيله- عنده استحياء» ولا أدل على هذا وهو فى قمة 
انتصاره على قريش» ودخوله مکة فاتاء سماهم الطلقاء» وكان قد أهدر دم عبد 
الله بن سعد بن آبی السرح» لاأنه نال من رسول الله كثيرا» فلما أهدر دمه» جاء 
عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يطلب من رسول الله الأمان لعبد الله بن 
سعد» فلم يرد عليه رسول الله وسكت» انتظار؟ لأن يقتله أحد من المسلمين»› 
ولکن عثمان رضی الله تعالى عنه أعاد السؤال وكرره» فلما استحى رسول الله - 
َه من عثشمان» أمن عبد الله » فلما أمنه وأخذه عثمان وخرج من مجلس 
رسول الله -عبل4-» قال الرسول للحاضرين: «ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم' 
إلى الرجل فيقتله؟» . 


فقال عباد بن بشر» رضی الله تعالی عنه: یا رسول الله إن عینی کانت فی 


(۱) حدیث صحيسح . أخحرجه البخارى (۳/ »)٦٤‏ ومسلم (۲۱۷۰)» وأحمد /١(‏ ۳۳۷)» وآبو داود 
»)۲٤۷۰(‏ وابن ماجه (۱۷۷۹). 
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عينك وأنا أنتظر منك إشارة أن أقتله» لكنك لم تفعل»ء فقال رسول الله -عبله-: 
«ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين» . 

وكان النبى -عيله- إذا غاب زيد يذهب ليسأل عنه» فذهب مرة فرأى 
تبارك الله أحسن الخالقين» مثلما ترى ابنتك وقد صارت عروسًا فتقول: ما شاء 
الله» كما أنه عله - أراد أن يخفف عنها ما هى فيه» ويطيب خاطرها لأنه 
زوجها لزيد مع أنها لم تكن راغبة فيه. 

فلما حضر زید قالت له: لقد جاء رسول الله - ا - وسال عنك وقال لى : 
لإ فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ [المؤمنون:١٠].‏ 

فقال لها ريد رضى الله تعالى عنه: «لو كان الرسول -له- يريدك لطلقتك 
لتتزوجیه»“ 

وقوله تعالى: ظ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 4 يفهمها الناس على 
أشمل من ذلك» فالوطر هو الحاجة التى تناسب معاش الرجل» فوطر الرجل من 
المرأة هو السكن والمودة والرحمة»› فإذا لم يوجد شیء من هذه الثلائة فما الداعى 
لاستمرار العشرة»ء فالرجل ضاق بها واشتكى إلى رسول الله أكثر من مرة» وفى 
كل مرة ينصحه بالتمسك بها والصبر عليها. ولکن طلق زید زینب› فلما 
انقضت عدتهاء قال رسول الله -عله- لزيد: «اذهب إلى زينب فاخطبها على» 
ی اا افوا أ عة هدو الول بائى الطلن اوقل ل 
(۱) حدیث صحیح . آخرجه أبو داود (۲۹۸۳)ء والطحاوی )٤٩۹/۱(‏ فی مشکل الآثار. 
(۲) لیس بصحیح . 
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اذهب إلى المطلقة واخطبها لى مسألة ليست ههنة› ولكنه. عله - كان واثقًا من 
أن زیدا لم یکن راغبًا فیھا ولم یکن نادمًا على طلاقها . 

فلما ذهب زید رضی الله تعالى عنه إلى رینب قال لها: أبشری يا زيلب فإن 
رسول الله -عيله- يخطبك!! فقالت: لا أجيب حتى أسجد لله . فلما عاد زيد 
وأخبر رسول الله -عبه- با حدث ذهب عله - ثم دخل عليها بلا استئذان 
فكيف يفعل ذلك مع أن الزواج لم يتم بعد؟! 

قالوا: لا. . إن الزواج قد حدث» وزوجهًا الله تعالى له» واقرأوا إن شئتم 
قول الله تعالی : فما قضیٰ زید مَنھا وطَرا زوجناکها 4 . 

إذن. . فالتزويج قد وقع › فمن حقه أن يدخحل عليها بلا استئذان لأنها 
صارت زوجته؛ ولذلك كانت السيدة زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها 
حينما تجلس مع أزواج النبى -عبه- تقول لهن: «أنا أفتخر عليكن جميعا بانكن 
تزوجتن بأولیائکن ولکن انا زوجنی ربی فیسکتن جمیًا» > ولم تقل لهن فقط 
بل قالت لرسول الله أيضًا يا رسول الله : آنا أدل عليك بثلاثة - أى لى الدلال 
بثلاثة أشياء - فضحك النبى -عيله4- وقال: «أما الأولى» فقالت: أما الأولى 
فجدى وجدك واحد» وأما الثانية : فلأن الله زوجنى من فوق سبع سماوات» 
وأما الثالثة : فلأن سفيرى فى الزواج لم يكن زيذا وإنغا كان جبريل كلا . 

إذن. . هؤلاء الذين يقولون إن الرسول تزوج زينب لأنها أعجبته أو غير 
ذلك عليهم أن يسكتوا لأن الله هو الذى زوجه من فوق سبع سماوات لحكمة 
عليا أرادها سبحانه . . لأن هناك فرقًا بين آن يتزوجها هو وبين أن يزوجها الله له 
بأمر منه سبحاند وتعالی لأنه لا يخالف عن أمر الله . 
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وكذلك قصته -عله- مع کل زوجاته واقرأوا إن ششتم قول الله تعالی فی 
سورة التحريم: عسي ربه إن طلَقكن أن يدل أزواجا خيرا نكن مسْلمّات 
ممنات قانقات تائبات عابدات سائحات بات وأبکارا € [التحريم ٠:‏ ]. 

إذن. . فالله تعالی هو الذی يزوج رسوله عله - ویختار له بحكمته العلياء 
والرسول - عله - ما عليه إلا أن ينفذ أمر ربه سبحانه. 


A 
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e‏ 0 0 0 0 » ت 
نعدد الروجات.. وخصوصيه النبى عب 
التعدد كان موجودا ولم ینشئه رسول الله -ه- بل کان موجودا عند 
الأنبياء والرسل السابقين» وعند العرب أيضًاء وإذا كنتم تقولون إن الإسلام حدد 
التعدد بأربع فقط» بینما کان عند رسول الله تسع نساء بدلیل أنه مر من کان من 
اللمين روجا بأكثر من أربع : أمسك أربعا وفارق سائرهن» فهنا خصوم 
الإسلام يقولون: لاذا لم يفعل الرسول ذلك مع نفسه؟ 


نقول لهم : الله تعالی حکم بان زوجات الرسول أمهات للمؤمنين وما دمن 
كذلك فلن يستطيع آحد آن يتزوجهن فمن يطلقها الرسول لن تتزوج» فى حين 
أن التى يطلقها غيره ستتزوج» فهل من العدل أن تطلق امرآة من رسول الله لتظل 
دون زواج طول عمرها؟ 

وشىء آخر» قد يظن بعض الناس أن الله وسع لنبيه فى الزواج أو أنه وسع 
لنفسهء وهذا خطأً لأن رسول الله -عيله- ضيق عليه فى هذا الأمرء لاذا؟ لأن 
الله تعالى أباح لكل واحد من أمته أن يتزوج أربعاء إذا متن يأتى بغيرهن» وإذا 
طلتق إحداهن تزوج غیرهاء ولکن رسول الله -عإله- قال له ربه: إلا يحل لَك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من اواج [الاحراب ٠۲:‏ ]. 

إذن. . الرسول -عيله- ضيق عليه فى هذا الأمر» فيا قوم تنبهوا للفرق فى 
الاستثناء العدد والمعدود» فهناك استفناء فى العدد واستثناء فى المعدود» هل 
استشنى الله نبيه من أربع إلى تسع فى العدد؟ لاء فقد استناه فى المعدود لا فى 
العدد لأنه لو كان استناه فى العدد كان إذا طلق واحدة جاء بأخرى مكانها ولو 
ماتت إحدى زوجاته تزوج غيرهاء ولكنه منوع من الزواج بعد ذلك مطلقًا. 


إذن. . الحق سبحانه وتعالی استثناه فى هذا المعدود بذاته» بحيث لو انتهين 
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© 
الاستمتاع بالزوجة بعد إيتاءالمهر 

يقول الحق سبحانه : ل يا أيها النبى إا اللا ك أزواجك ‏ [الاحزاب:٠٠].‏ 
كيف يقول الله : ل أحللنا ) مع إنهن أزواج» فلابد إنهن كن محرمات قبل 
ذل و و جا و 
بالحل أولاء بدليل آنه دفع المهر. وقول الله تعالى: لط اللاأتى آتيت أجورهن )» 
العلماء قالوا فيها كلامًا كثيراً» خاصة فى تسمية المهر أجرا» ومعنى الأجر فى 
اللغة» جعل على منفعة موقوتة يؤديها المستاجر - بفتح الجيم - لكن النكاح ليس 
منفعة موقوتة» فلا يتمشى معه كلمة الأجر. فهذا جعل بعض العلماء يقولون: 
نسمى المهر أجراء فرد البعض بأن الأجر منفعته موقوتةء والزواج منفعته مؤبدة 
ولو بالنية. إذن. . لاذا قال: «آتيت أجورهن 4؟ قالوا: لأن الله تعالى أخبر 
الرسول - تله - قائلاً: بإ ترجى من تشاء منهن ) أى: تؤخر استمتاعك بهاء أو 
ا اك ن ا فاا اروج لك اف رها وتمان اا 
وتضم غيرهاء هنا تصبح المنفعة موقوتة بأن تضم» لكن ساعة ترجىء لا تكون 
موجودة. فهذا ما جعل كلمة أجورهن تأتى هنا. 

الرسول -عيله-» يعطيه الله فى كل مراحل سيرته»ء أزكى المواقف وأطهرها 
وأنبلهاء فكلمة: ‏ آتيت أجورهن ‏ تفيد أنه لم يستمتع إلا بعد إيتاء المهر» وهل 
إيتاء المهر ضرورى؟ كان يمكن أن يتزوج ويسمى المهر ويجعله كله مؤخرا» لكن 
الأكرم والأحسن آن يعطى المهرء لأن تأخير المهر كله يعطى للمرأة حق الامتناع 
عن مضاجعته» فإن سمحت له ذلك فمن عندها. 
ذن. . الرسول -عيله- قفل هذا الباب وفعل الأفضل» والأكمل بدفع المهر 


إِذ 
مقدمًا . 
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ه TONY‏ الله 
حد يجه بیت حویال شه 
خحديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها هى أول من آمن برسالة رسول 
الله يله - وكانت رضى الله تعالى عنها تمتلك من الفقه الإيمانى ما يجعلها 
تدرك بفطرتها أن زوجها إنما هو رسول كريم» فعندما نزل الوحى عليه -عيله- 
لول مرة فى غار حراء» جاءها الرسول - ا - وهو فى حالة روع ویقول : 
ازملونی» زملونی؟. 
ولا ذهبت عنه حالة الروع» قال لها: 
وكانت خشية الرسول من أن لا يكون ما نزل عليه وحيًا من السماء. 
لكن خديجة -نوته- بفطرة الإيمان قالت : 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف وتعين 
على نوائب الحقء والله ما يخزيك الله ابد . 
کان هذا استنباطًا وقیاسًا . 
لقد كان لها من ذكائها ونضجها ما يجعلها تملك الحواس التى تجعلها تطمئن 
لصدق رسول الله عله - فيما قال . 
أقول ذلك حتى نفهم أن زواج الرسول الكريم -عيله- منها وهى فى سن 


(۱) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳)» .)٤۹٥۳(‏ 


A1:‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول يا 


اربخ ها كان عمرة ية وعفرين غاا غا كان ذلك من مش الح 
سبحانه فى الإعداد الإلهى لرسالة محمد -غله-. 

إن الرجل العادى فى عمر الخامسة والعشرين لا يمكن أن يفكر إلا فى 
الزواج بمن تصغره بسنوات . 

لكن الله يهيىء من الظروف حتى يتم زواج خديجة بنت خويلد من محمد 
ابن عبد الله - 4 . i‏ 

خحديجة -فشه- هى أول روجة لرسول الله -عيه-» لأن الرسول عندما بلغ 
الأربعين من عمره تلقى الرسالة› وکان يحتاج إلى من تفهم وتقدر العبء الملقى 
على عاتقه» کان يحتاج إلى حنان المرأة الناضجة التى تجيد الفهم والقياس . 
به من هم آکثر فهمًا له. 

هكذا كانت خديجة رضى الله تعالى عنها. 

ذلك آننا لو افترضنا أن رسول الله - عله - قد تزوج فى بداية حياته بمن 
تصغره فى العمر وجاءه الوحى» لكان استقبالها للحدث اللإیمانى مختلمًا . 

فالحدث الإيمانى الجليل كان لابد أن يجد فيه رسول الله -عيثه- مشقة» وأن 
يجد فى ذات الوقت حنانًا مثلاً فى حنان زوجته الأولى السيدة خديجة رضى الله 

نتامل حسن استقبالها واستنباطها» عندما یخبرها رسول الله - ع - بججىء 
الوحى وبا يقوله الملك جبريل› فتقوله له : 


إذا جاءك الوحى أتستطيع أن تخبرنی؟ 


رة آل البيت - أحباب الرسول 4ة - Vo‏ 


فیرد رسول الله -عيل4-: نعم . 

وعندما جاء الوحى؛ قال الرسول -عبله- لخديجة - نها - : 
«وهل ترين الوحى؟» 

فأخذت خديجة رسول الله فى حجرها وقالت له: 

هل تری الوحی؟ 

ویرد الرسول: 

انعم أراه» . 


فأراحت خديجة -فاغه- الخمار الذى تغطى به رأسها وسألت النبى الكريم 
-: 


أما زلت تری الوحی؟ 
قال الرسول ل4 -: «لا . 


فتقول خديجة رضى الله تعالى عنها: اطمئن يا رسول الله ليس ما يجىء 
إليك بشيطان» إنما هو ملك من عند الله . . لماذا؟ 


لأن خديجة -ناه- أزاحت الخمار عن رأسهاء والشيطان» لا يختفى لل 
هذا التصرف» أما الملك جبريل فهو حيى كريم لا ينظر إلى السافرات. 
أى امرأة كانت تستطيع أن تستنبط مثل هذا الاستنباط من مثل هذا الموقف؟! 


و 
أی امرأة کانت تستطيع أن تلك هذا القدر من الفهم والحكمة؟! 


1۷٦‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل 


وتأخحذ خديجة رسول الله إلى ورقة بن نوفل» فيخبرهما ورقة بعد أن سمع 
رسول الله -عيله-» وقد حكى له ما رآه فى الغار» بأن هذا هو الناموس الذى 
کان اتی موسى يكل » وبشره ورقة رضى الله تعالى عنه بأنه رسول هذه الأمة 
وشد على يده وقال له: يا ليتنى فيها جذَع» ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 
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اشيرة آل البيت - أجباب الرسول م - 


0 ¢ © 04 
حد يجه بىت حويلك . 

إنها امرآة لن ينساها التاريخ الإسلامى ما بقيت الدنيا بأهلها. 

إنها السيدة التقية» والزوجة الوفية. 

عرفت فى الجاهلية بالطاهرة العفيفة » ولَقّبت فى الإسلام بام المؤمنين. 

مولدها: 

ولدت فی أواسط بیوت فریش شرقًا و وسۇددا ومجداً» وکان مولدها 
قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة. 

وعرفت بنجابة الرأى» والحزم والعقل› وحسن التشصرف› ٿم ورڻت عن 
والدها خحویلد بن سد القرشى ثروة طائلة› وتجارة دائرة. 

كانت خديجة بنت خويلد -ناه- محط أنظار الرجالء فالکل یرغب فی 
الزواج منهاء فهى الطاهرة» العفيفة» ذات المكانة والثروة. 

وتم زواجھا من آبی هالة بن زرارة التميمى› وعاشت معه فى نعمة وسكينة 

ثم مات أبو هالةء فتزوجت من عتيق بن عائذ بن عبد الله اللخزومى› 
فعاشت معه فترة من الزمان» حتى افترقاء فتقدم لها الكثيرون من أشراف قريش 
ولكن آبت الزواج مرة جديدة» فقد أحبت التفرغ لتربية الأبناء . 

وتر الأيام وتسمع الطاهرة خديجة بنت خويلد عن الرسول - ا - بصفاته 
الفاضلة التى عرف بها قبل البعثة النبوية . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 6 


من الصدق» والأمانة» ودمسائة الأخلاق› وعلو الهمة» وكرم مشر 
وحسن الصحبة. 


فأاحبت أن تستأجره ليقود تجارتها»ء وحدث بالفعل»› وقاد الرسول - 
تجارة حديجة»› وأحست بفضله وعلو شانه. 

ومرت الأيام والتجارة تزداد ناحا بقيادة الصادق الام واشت خحديجة 
بأمانة الرسول -عيله-» وحسن قيادته للتجارة. 

زواجها من الرسول ع : 

وتم الزواج بين الرسول -عَبله-ء والطاهرة العفيفة» التى تستحق أن توصف 
بأنها: «أوفى زوجة فى الدنيا» . 

ملامح الوفاء فى حياة خديجة: 

حقا ھا ت تحق أن تكون أوفى زوجة فى الدنياء فإنها آمنت برسول الله - 
له - إيمانًا راسخًا إذ كذبه الناس . 

وليس ذلك بغريب على امرأة من أوسط نساء قریش نسبًا» وأعظمهم شرقاء 

i 

وأكثرهم مالا وعزا. 

ومع كل ذلك فقد تحملت مالم يتحمله الكثير من الرجال» تحملت 
مصاعب الدعوة اللإأسلامية فى بداياتهاء ووضعت كل أموالها فی نصرتها؛ 


وضربت أروع الأمثلة فی البذل والعطاءء والصبر والثبات فی مواطن المحن 
والبلاء. 


إنها أوفى زوجة عرفها تاريخ بنى الإنسان. 8 


ييو ة آل البيت - أحباب الرسول 4 - 


عندما نتعرف على شخصية أوفي امرآة عرفها التاريخ الإنسانى جد أنها 
شخصية مكتملة الملامح› فنسبها من أشرف أنساب نساء العرب. 
8 3 

آبوها هو خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى» وأمها .هى فاطمة 
ينبت زائدة بن جندب بن رواحة بن حجر القرشى . 
كريمة علد أهلهاء سخية على جيرانهاء مصونة فى شبابهاء عاقلة فى 
تدبيرها . 

تزوجها الرسول -عبه- ولها أربعون سنةء وله خمس وعشرون سنة» فهى 
أسن بخمس عشرة سنة. 

ومن آدل الدلائل على وفائها تحملها لمتاعب الدعوة اللإأسلامية » والمصائب 
التى واجهت حاتم الأنبياء فی بدء الدعوة› م آنها کانت تحيا قبل الإسلام حياة 
الترف والدعة. 

ومع كل ذلك فلما جاء جبريل كيلا إلى النبى فى أول مرة» وضمه إليه› 
وطلب منه أن يقرأ بسم ربه» وعاد الرسول به - إلى بيته» ماذا حدث بعد 
ذلك؟ 

لقد رجع النبى عه - إلى داره يرجف فؤاده» فدخل على خديجة - زإشه- 
فال هری ۹ زملر تی 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع» وقص الأمر على خديجة قائلاً بعد ذلك: 

«لقد خحشيت على نفسى». 


(۱) زملونی: غطونی . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ٍ 


فقالت - : كلا فوالله لا يخزيك الله آبداء أبشر» إنك ل 
الرحم» و الحديث»› وتحمل الكل وت غ وات الحق»› رع 
المعدوم» وتر الضيف . 

وانطلقت به إلى ابن عكهنا ورقة بن رقفل ٠»‏ وكان مرا تنصر فى الاطلةةا 
وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
پکتب » وکان شیخًا کبیرا قد عمی» فقالت له خحديجة: 

یا ابن عم» اسمع من ابن أخيك› فقال له ورقة: يا ابن أخی› ما تری. 

فأخبره رسول الله عه - ما رأى وسمع› فقال له ورقة بن نوفل : هدا 
التاسوس الى ترك الله على رى عله الصلاة والسلا يا لى يها 
لیا لی اكرون إد حك رمك 


فقال رسول الله - عه - : «أو مخرجى o‏ 


ا Ö0 aS O‏ () 
يومك أنصرك نصرا مؤررا» ثم لم ينشب' ورقة أن توفى» وفتر الو د 


لقد یسرت آمر؟ کان عسیراً . 


)١(‏ جذعًا: شابًاء والجدع هو الصغير من البهائم. 
(۲) استبعد أن يخرجوه لما اشتمل عليه من مكارم الأحلاق› ولانه لم يكن فيه سبب يقتضى الإخراج . 


. فتر: انقطع‎ )٤( 


() حدیث صحیح. اخرجه البخاری (۳)» .)٤۹٥۳(‏ 


نبيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۸۱ 


٠,‏ اليست هى أوفى امرآة فى التاريخ؟! 

إنها بمواقفها العطرة» وأعمالها الحسنى» وكلماتها الحميلة جعلت اسمها 
مدونًا فى سجل الطهر والعفاف» والهمة والإباءء والصبر والحمية. 

إباء الإيمان ضد الكفران. 

حمية الصبر والثبات أمام الشدائد العضال . 

الوفاء المتبادل: 

وظلت خديجة بنت خويلد - اھا - بسیرتها العطرة ملء الأسماع والأذهان» 

٤ ر‎ 

حتى بعد وفاتهاء ظل الرسول الأمين -تهله- وفيا لها. 
فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يومًا من الأيام» فأدركت الغيرة عائشة -يإ- 
فقالت : 

وهل كانت إلا عجوزا؟! فقد أبدلك الله خير منهاء فخضب رسول الله - 
له - حتی اهتز مقدم شعره من الخضب» ثم قال: «لا والله» ما آبدلنی الله 
خیرا منها» آمنت إذ كفر الناس» وصدقتنی وکذبنی الناس» وواستنى فى مالها إذ 
حرمنى الناس» ورزقنى الله منها أولادا إذ حرمنى أولاد الناس» . 

ھکذا لا ینسی الرسول ل4 - وهو حاط باعتا كثيرة الوفاء لامرآة ضربت 


(۱) حديث صحيح. آخرجه احمد /7١(‏ 1۱۱۷ء ۱۱۸)» والمحاكم )۱١ .٠/۱(‏ وصححه» والسلمى 
)۲٤(‏ فی آداب الصحبة» وابن عبد البر /٤(‏ ۱۸۲۳) فی الاستیعاب» والطبرانی (۲۳/ ۱۳ء )٠٤١‏ فى 


YAY‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5لا 


وتقول عائشة -نه-: كان رسول الله عله - إذا ذكر خديجة لم يكد يسام 
من ثناء عليهاء واستغفار لهاء فذكرها یوما فحملتنى الغيرة» فقلت : 

لقد عوضك الله من كبيرة السن! 

فرآیته غږ غضب غضبًا› أ ة سقطت فی خلدی› رلت ن قد : 

اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنی» لم أعد آذكرها بسوء . 

فلما ری النبی -عیله- ما لقیت قال: «کیف قلت؟!! والله لقد آمنت بى 
إذ كذبنى الناس»› وآوتنی إذ رفضنى الناس» ورزقت منها الولد» وحرمتموه 
2 

ويتجلى قبدر الزوجة الوفية عند خاتم الأنبياء من تقديره لصويحباتهاء 
وحرصه على إكرامهن» تقول عائشة - وة -: 

ما فرت على خد م تسا ال < ا رت عل عة وا 
رایتها؟! 

ولكن كان النبى -عهله- يكثر ذكرهاء وربا ذبح الشاةء ثم يقطعها أعضاىُ 
ثم يبعث فى صدائق""'“ خديجة. 

فرا قلت له: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟!! 
فيقول ‏ عليه الصلاة والسلام - «إنها کانت› وکانت» وکان لی منها 
الولد»"“ . . 


(۱) صدائق : صویحبات»› وصدیقات . 
)۳( خذیث صحيح. آخرجه البخاری (۳۸۱۸)» ومسلم »)۳٤۳٥(‏ والترمذی .)۳۸۸٥(‏ وابن ماجه| 


(144۷). ا 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - AY‏ 


البشارة بالمنزلة الكبرى: 

ومن أجل كل ذلك استحقت أوفى امرآة فى التاريخ أن تكون خير نساء 
الأمة الإسلامية» ويتضح ذلك جليًا من قوله - عليه الصلاة والسلام : 

خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم بنت عمران»“ . 

فالضمير فى «نسائها» عائد على غير مذكور» لكنه يفسره الحال والمشاهدةء 
یعنی به فی الدنياء والمراد أن كل واحدة خير نساء الدنيا فی زمانها. 

فالضمير الأول یعود على هذه الأمة اللإسلامية› والضمير الثانى یعود على 
الأمة التى كانت فيها مريم بنت عمران. 

فيا لها من مكانة سامية» ورتبة عالية! 

î‏ يدعو ذلك کل امرأة مسلمة إلى الوقوف مع زوجها عند الشدائد؟! 

الا يحض ذلك كل مسلمة على التخفيف من النكبات التى تنزل بزوجها؟! 
رصا الزمن » واليشارة بالقوز باعل اتان : ۰ 

فهذا جبريل - عليه الصلاة والسلام -» يأتى إلى الأمين محمد -عيله- 
فیقول : 

«يا رسول الله » هذه خديجة» قد أتت معها إناء فيه طعام» أو شراب فإذا 
هى أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربهاء وبشرها ببيت فى الجنة من قصب » 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (۳۸۱۵)ء ومسلم (۳۰٤۲)ء‏ والترمذی (۳۸۸۷). 


YA‏ سيرة آل البيت - احباب الرسول يله 


لا صخب فیه› ولا EY‏ 


فقالت خديجة - نھ - : إن الله هو السلام» وعلی جبریل السلام» وعليك 
یا رسول الله » ورحمة الله وبرکاته . 

فما أجل منزلة الصحابية الجليلة» أم المؤمنين» خديجة بنت خويلد! 

وما أعظم علمها وفهمها! ! 

لقد علمت أن الله لا يرد كاه كما يرد على المخلوقينء لأن السلام اسم 
من أسماء الله تعالی› وهو أيضًا دعاء بالسلامة . 

فکانها تقول : كيف اقول عليه السلام» والسلام اسمه» ومنه يطلب› ومنه 
يحصل؟! 

فیستفاد منه آن لا يليق باللّه تعالى إلا الثناء عليه» فجعلت مكان السلام 
علیه» الثناء علیه» ثم غایرت بین ما یلیق بالله تعالى» وما ليق بغيره. 

فقالت : «وعلى جبریل السلام» ثم قال: «(وعليك السلام؟. 

فمن تام أدبها ردت السلام على من أرسله إليهاء وعلى من بلغه إياه. 

وا أجل هدا الي الدئ ا ب بولا ن لا سباح متاح إل 
فيه» ولا منازعة» بيت الطمأنينة» والأمانء والهدوءء والسلام. 

وهكذا اشعحقت أرف امراة فى اليك ليون الاه الحميل» والرة العطرة 
فى الدنياء والنعيم العظيم فى جنات الجليل فى الدار الآخرة. 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۳۸۱۷)» ومسلم (٥٩٤۲)ء‏ والترمذی (۳۸۷۹)ء وابن ماجه 
(144۷). 


سفرة آل البيت - احباب الرسول ية - A0‏ 


أبناء الطاهرة خديجة: 

ومن فضائل أوفى النساء» ومكارمها أن الله تعالى ررق نبيه -عيله- منها 
الولدء ولم يرزق من غيرها مع كثرة زوجاته الطيبات . 

فرزق خاتم الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - من خير النساء عدة من 
الأولادء ترتيبهم كالتالى : 


القاسم وهو آكبر ولده» ثم زینب› ثم آم کلثوم» ثم فاطمة»› ثم رقية»› ثم 
عبد الله و كان يقال له: الطيب» والطاهر. 


وکل اولاده - من آم المؤمنين خديجة كانوا قبل الإإسلام» ما عدا عبد 
الله كان فى اللإسلام. 

وکلهم ماتوا فى حياته عله - ما عدا فاطمة -نيه- كانت وفاتها بعده 
على خلاف فى مدة ذلك ما بين شهرين إلى ستة أشهر. 

تلك هى الذرية الطاهرة لأوفی امرأة فى بيت النبوة»› وهی زوجة من 
زوجات خاتم الأنبياء فى جنات النعيم» فهى من سيدات نساء الحنة وأفضلهن . 

القدوة والأسوة: 

فهلا اقتدينا بسيدة نساء أهل الحنة خديجة بنت خويلد؟! 

وهلا اتصفنا بشىء من الوفاء لدينا؟! 

وهلا سعینا فى نصرة الإسلام كما سعت آم المؤمنين خحديجة - فا -؟ ! 

يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: ((اسيدات نساء آهل الجنة بعد مريم : 
حديجةء وفاطمة» وآسية امرآة فرعون» . 


)0 حديث صحیح. أخرجه الطبرانى AV‏ فی الکبیرء والحاکم (۳/ ۰۱۸۰ )۱۸١‏ وصححه»ء وآقره 
الذهبى . 


۸1٦‏ سيرة آل البيت - احباب الرسول كلف 
ا 


اتف ا آم ا ی ی ف و ی 
ومریم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون») 

وبعد رحلة مليئة بصدق الإيمان» والعزيمة على بلوغ كل ما برضا 
E‏ والصببر والثبات» واحتساب الأجر والشواب عند رب الأرض 
والسموات» فارقت أوفى امرآة فى البيت النبوى الدار الدنيا إلى الدار الآخرةء' 
لتلقی روحا وریحانًاء ورا عنها راض غير غضبان. 

فقد كان موعد صعود روحها إلى أعلى عليين قبل الهجرة بثلاث سنين»: 
ودفنت فى الحجون بمكة المكرمة. 

وکان عمرها حمسا وستین سنة" ‏ . 

فرضى الله عنهاء وأرضاهاء ولا يحرمنا أجرهاء ولا يفتنا من بعدها. 

وسلام على أوفى النساء مع الصديقات . 

وسلام على آم المؤمنين مع المؤمنات . 


وسلام على خحديجة بنت خويلد مع الصالحات . 
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(۱) حدیث صحیح. اخحرجه أحمد (۳۲۲/۱۔ ۳۹۳)ء والحاکم (۳/ ۱۹۰ ۔ )۱۸١‏ وصححه واقره 
الذهبی» وآخرجه الطبرانی (۱۱۹۲۸) فى الکبيرء وقال الهیثمی فى المجمع (۲۲۳/۹): رجاله رجال 
الصحيح . 

() انظر المزيد من التفصيل حول ترجمة أم المؤمنين خحديجة - فإفها-: 
طبقات ابن سعد (۸/ ۲٥٠)ء‏ المستدرك (۳/ ١۱۸)ء‏ الاستيعاب /٤(‏ ۷١۸١)ء‏ أسد الغابة (۷۸/۷)» 
تاریخ الإسلام ۸/ ١‏ سیر اعلام النبلاء (۲/ ۰۹ ۱( الأعلام ۳۲۹/۱۷۲) لكحالة» شذرات 
الذهب .)١٤/١(‏ 


سر ةل البيت - احباب انرسول ک4 - AV‏ 


ا ۀ ا 
البناتالاربع حول الرسول ا 
رزق النبئ عه - من الإناث بأربع هن : 
(زينب»› ورقية» وأم کلثوم» وفاطمة) . 
وقد اخحتلف العلماء فى تحديد أكبرهن› ون کان الراجح أن زینب هی 
آكبرهن» وفاطمة هى صغراهن . 
وکلهن من الأم الجليلة» والصحابية الفاضلة» خحديجة بنت خويلد - زه 
ااا 
وجميع بنات النبى - أدركن الإسلام» وهاجرن إلى المدينة هجرة 
الإسلام» كما أنهن قد توفين فى حياته -عيله-ء ما عدا فاطمة الزهراء أصغرهن 
ماتت بعده ببضعة أشهر وقد عاش البنات الأربع فى بيت النبوةء الوالد هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين› والوالدة هى سيدة نساء آهل الحنة أجمعين . 
وقد ربين على الشكر فى الرخاء والسراءء والصبر فى البأساء والضراء» 
والصفح جن ظلمهن› والكرم عند ضيفهن› والصدق عنل حدیٹهن › والتواضع 
آثناء سيرهن › والخشوع فی عبادتهن › واللإخلاص فی ساثر أعمالهن . 
ومع الابنة الكبرى من بنات النبى -عيله- نمضى فى الصفحات التالية حيث 
عبقی النبوة» وشذی الرسالة› وأريج الإسلامء وروائح اللإيمان. 


ele 


A^‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ا 


® * ا 
البنت‌الكبرى حول الرسول عه 
إنها زينب -خه-. وجعل أعلى عليين مأواها. 
النبى -عيله- ثلاثين سنة» وقد كان مولده -عيله- فى الثانى عشر من ربيغ 
الأول من عام الفيل» الموافق للعشرين من أبريل سنة خمسمائة وإحدى وسبعين 


ميلادية . 


0 


فمولدها كان قبل البعثة النبوية بعشر سنين» وكان زواجها مبكراء 0 
آول من تزوج من بنات النبى -عيله-. ۰ 


ّ e E E 
وقيل: الزبير أو هشيم» وقيل غير ذلك.‎ 
ولکنه اشتهر بکنیته» آما آبوه فهو الربيع بن عبد العزی بن عبد شمس بن‎ 
۰ غد ماف القر شى العش ب‎ 
فلما جاء نور الإسلام» وبعٺ النبى اھ - بالرسالة والنبوة أسرعت زینب'‎ 
إلى الإيمان ودخلت إلى الإسلام» ولكن ظل الزوج على الشرك بالله والكفران,ِ‎ 
وهنا أرادت الهجرة إلى المدينة حيث الوالد النبى 4 رالصحب‎ 
الكرام» ولکن هيهات وھی تحت آبی العاص' من كبار رجال مكة.‎ 


زينب -طاته- غلك قلا حنونًا حتى على زوجهاء المصر على کفرهأ 


. شضيرة آل البيت - أحباب الرسول 4ة - ۲۸۹ 


المتربص بکل من حب الإسلام فتتمنی الزوجة الوفية› والبضعة النبوية» أن لو 
هداه الله عز وجل إلى الإيمان» وشرح صدره لدخول الإسلام. 

ولكن الحذر لا يغنى من القدر› وکل شىء بقضاء وقدر. 

وجاءت أول المعارك بين جيش الإسلامء وأتباع الطاغوت عبدة الأصنام» 
إنها «غزوة بدر الكبرى». 

وهو يوم الفرقانء الذى أعز الله فيه الإسلام وآهله» وأذل الشرك وأهلهء 
وهزم الجمعء وولی الدبر. 

وأخذ المسلمون فى الكفار يقتلون ويأسرون» وكان أبو العاص بن الربيع ممن 
شهد بدرا فی صف کفار قریش» فاسره عبد الله بن جبیر الأنصاری» فکان فى 
آسری بدر. 

فلما بعث آهل مكة فی فداء آسراهم › ماذا حدث لأہی العاص بن الربيع؟ 
تقول عائشة. -ناته-: لا بعث آهل مكة فى فداء آسراهم» بعثت زینب - ناش - 
فى فداء أبى العاص بقلادة من جزع ظفار"' - وهى يومئذ بمكة - وكانت خديجة 
-ښاتٹھا- قد آدخاتھا بھا علی ابی العاص حین ہنی بھا. 

تقول عائشة -نطته-: فلما رآها رسول الله -عيله- رق لها رقة شديدةء 
وذکر خديجة - فاته - وترحم عليهاء وقال: «إن رأيتم آن تطلقوا لها آسيرها» 
وتردوا عليها الذى لها فعلت»" . 
(۱) جرع ظفار: نسبة إلى جبل باليمن. 
)۲( آی ليلة البناء بالعروس»› وهی ليلة الزفاف . 
0( حديث صحيح. آخرجه آبو داود (۲۹۹۲). وآحمد »)۲۷٦/١(‏ وابن سعد (۸/ ۳۱) فی طبقاته» 


والحاكم )٤0/٤(‏ وصححه» وأقره الذهبى»› واخحرجه البیهقی (۲/ ۳۲۲) فى سننه الكبرى» وله 
طرق. 


14۰ سيرة آل البيت د احباب الزسول كل - 


فقالوا: نعم 5 رسول الله » فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. 
فما أجل هذا القلب الذى ينبض بالعطف والحنان! 


ولقد کان رسول الله یله آخذ على آبی العاص آن یخلی سبیل زينب 
لكى تهاجر إلى المدينة على صاحبها أفضل الصلاة» وآتم السلام. 

وکان رسول الله عه - قد بعث زيد بن خارثة ورجلا من الأنصارء فقال 
لھما: «کونا''؟ ببطن اجج حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتی تاتيا بها . 


ولقد وفى أبو العاص بن الربيع» فترك زينب -نإه- تخرج مهاجرة إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله -عيه- بالمدينة النبوية . 


فلما فرغت بنت رسول الله -عيه- من جهازها للهجرةء قدم لھا حموه" 
كنانة بن الربيع آخو زوجها بعير فركبته» وآخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهار 
TT‏ 2 9 
يقود بهاء ؤهى فى هودج لهاء وتحدث بذلك رجال من قریش»› فخرجوا فی 
طلبها حتی آدرکوها بذی طوی فكان آول من سبق إليها هباز بن الأسود» 
فروعي ٩‏ بالرمح» وهي فی هودجها» وکانت المرأة حاملا فلما روعت طرحت 
ما فی بطنها! * 
وهنا کانت المغاجاة: برك كنانة بن الربيع › ونثر کنانته› ثم قال :` 
والله لا یدنو منی رجلٌ إلا وضعت فيه سهمًاء فتکر کر الناس عنه. 
(۱) کونا: قفا. 
(9) بطن يأجج: من بطون الاودية التى. حول الحرم» وهو موضع قريب من التنعيم . 
)۳( حموها: آخو الزوج. 
(6) الروع: الفزع. ٠‏ 
)٥(‏ تکرکروا: رجعوا وانصرفوا. 


-«مهرة إل البيت - أحباب الرسول 6ة - ۹۱ 


وأتى آبو سفيان فى جلة من قريش» فقال: أيها الرجل كف عنا نبلك حتى 


فاقبل آبو سفيان حتى وقف عليهء فقال: إنك لم تصب» خحرجت بالمرأة 
على رءوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من 
محمد فيظن الناس إذا أخرجت ابتته إليه علانية على رءوس الناس من بين 
أظهرنا أن ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التى كانت» وأن ذلك منا ضعفٌ 
ووهن . 
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ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها حاجة» وما لتا فى ذلك ثؤرة" » ولكن 
ارجع بالمرآة حتى إذا هدات الأصوات»ء وتحدث الناس آنا قد رددناها فسلّها سرا 
والحقها بأبيها ففعل» فأقامت ليالى»ء حتى إذا هدات الأصوات خرج بها ليلا 
حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه. 

وتقص علينا أعلم النساء عائشة - فته - فتقول : 

إن رسول الله عله - لا قدم المدينة حرجت ابنته زينب من مكة مع كنانةء 
فخر جوا فی اثرهاء فادرکها هبار بن الأسود»ء فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتی 
صرعهاء والقت ما فى بطنهاء وآهراقت"' دما . 

فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية» فقال بنو أمية: نحن أحق بهاء وكانت 


فقال رسول الله يله لزيد بن حارثة : «ألا تنطلق فتجیئنى بزينب؟) . 


(1) ئۇرة: طلب ئأر. 
(۲) أهراقت: أى نزفت دماء السقط› وهو ما يعرف بالإجهاض . 


4۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


قال: بلی يا رسول الله قال: .«فخذ خاتمى هذا فأعطها إياه. 

فانطلىق زید» وترك بعیره»› فلم یزل يتلطف حتی لقی راعیًا» فقال: ل 
ترعی؟ قال: لأبى العاص . .قال: فلمن هذه الخنم؟ 

قال : لزینب بنت محمد» فسار معه شیئًاء ثم قال له: E‏ 
شیا تعظبها 0 ولا تذكره لأحد؟ ا 

. نعم ۰ فأعطاه الخاتم‎ e 

فانطلق الراعى» فأدخحل غنمه» وأعطاها الخاتم فعرفته» فقالت : س أعطاك 
هذا؟ 

قال: .رجلٌ.. قالت: وای آدرکته؟۔قال: بمکان کذا وکذا. قال: فيكتت 
حتی إذا جاء اللیل خرجت إليه» حتى آتت» فكان رسول الله -عإله- يقول: . . 

«هی افضل بناتي» اصیبت فی٤‏ 

معناه:. آى من أفضل بناتى»ء لأن الأخبار ثابتة صحيحة عن النبى عله - أن 
فاطمة. - نإشها- هى سيدة نساء هذه الأمة»ء فالعرب تقول: أفضل تريد من 
أفضل . 

وعندما علم النبى -عیه- با حدث لابنته الکبری حزن حزنًا شديدًا» حتى 
بعث سرية من الصحب الكرام» وقال لهم : 

«إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار» . 

ثم قال زسول الله -عه- حين آردنا الخروج: «إنى آمرتكم أن تحرقوا فلاا 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه الحاکم /٤(‏ ۳٤)ء‏ والبیهقی )٠١۹/۳(‏ فی الدلائلء والطحاوی )٤١/۱(‏ فى 
المشكل . 


4۳ ES SS ANSE al 


وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» . 


وفی رواية : «إن وجدتم هبار بن الأسسود» أو الرجل الذى سبق معه إلى 
زنب . 

أما هبار بن الأسودء فإن السرية التى خرجت لم تصبه» وڊدخل الإسلامء 
فهاجر» وعاش إلى خلافة معاوية - اه -. 

ودخل أبو العاص فى الإسلام» ورد عليه السلام -عيله - ابنته بنكاحها 
الأول» ولم بخذك صداقا وقد كان دخوله إلى الإسلام قبيل فتح مكة. 
الشام فلما عاد وهو فی طریق العودة لقيتة سرية لول الله ا - أميرهم 
زيد بن حارثة فأخذ المسلمون ما فى تلك العير من الأموال» وأسروا آناسًاء وفر 
أبو العاص هاربًا» ثم دخل المدينة ليلأء فدخل على زينب» فاستجار بهاء 
فأجارته . 

فلما أصبح النبى -عي4- أقبل على الناس» وقال: 

«هل سمعتم ما سمعت؟!». 

قالوا: نعم . قال : «أما والذی نفسی بیده» ما علمت بذلك حتی سمعته کما 
سمعتم يجير على المسلمين أدناهم». 

ثم دخل رسول الله یه على ابتته زینب» فقال : 

«أكرمى مثواه» ولا يخلصن إليك» فإتك لا تحلين له». 


)1( حدیث صحیح. آخرجه البخارى ۱0 ۰).. وآحمد (۳۰۷/۲)» وآبو داود c(YWY)‏ والترمذى 
(0۷۱). 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ ۹٤ 
قالت: إنه قد جاء فى طلب ماله؟‎ 
فجمع رسول الله -عبه- تلك السرية» وقال:‎ 
«إن هذا الرجل منا بحيث علمتم» وقد أصبتم له مالاأء وهو عا أفاءه الله‎ 
عليكم» وأنا أحب أن تحسنوا» وتردوا عليه الذى له» فإن آبيتم فأنتم أحق به».‎ 
فقالوا: بل نرده عليه» فردوا عليه كل ما أخذوه حتى الحبل والسقاء.‎ 


فلما ردوا عليه ماله أجمع› عاد إلى مكة» وأدی إلى الناس أموالهمء ثم 
قال : 


أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد رسول اللهء والله ما منعنى من 
الإسلام إلا خوقًا آن تظنوا بى أكل آموالكم . 
ثم قدم على رسول الله -عله- مسلمًا بالمدينة» وحسن إسلامه» ورد عليه 
رسول الله - عه - ابنته زينب بالنكاح الأول. 
وتوفى أبو العاص سنة اثنتى عشرة من الهجرة النبوية . 


وعاشت زينب فى المدينة مع والدهاء وزوجهاء ورزقت من زوجها بأثنين› 
هما على وأمامة. 

وظلت زينب على طاعة ربها مقيمة»› ومتصفة بكل فضيلة› حثی جاء الذى 
لا مفر منه ولا حيلة إنه هازم اللذات› ومفرق اللحماعات إنه الموت. 


ففى أول سنة ثمان من الهجرة تصعد روح الابنة الكبرى إلى بارئها بعد 


سيرة آل البيت - احاباب الرسول 4 - 0 


معاناة شديدة مع المرض الدائم الذى لارمها من موقف سقوطها فى رحلة 
الهجرة. 

فلما ماتت زينب -فاثه- قال الرسول - عله - لأم عطية : 

«اغسلنها وتراء ثلائًاء أو خحمسًاء واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئًا من 
کافور فإذا غسلتنها فأعلمننى» . 

فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة“ » وقال: «أشعرنها" إیاه" . 

فسلام على الابنة الکبری فی ببات عشن فى بيت النبى له-0 . 

وسلام على زينب النبوية فى الصحابيات والصالحات . 


ونكمل المسير مع بنات حول الرسول -عيله-» ومن الله التوفيق والسداد. 


ala 


)١(‏ حقوة: الحقو هو الإرار. 

(۲) الشعار: الثوب الذى يلى الجخسد. 

(۳) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (٤۱۲۵)ء‏ ومسلم (۹۳۹)ء وآبو داود (۲٤۳۱)ء‏ والنسائی 
/٤(‏ ۰۲۸ ۲۹)ء وابن ماجه .)۱٤٥۸(‏ 

)٤(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ٠١‏ - ١۳)ء‏ التاريخ الصغير (١/۷)ء‏ المعرفة )۲۷١ /١(‏ للفسوى» 
المستدرك (6/ ٤١‏ - ١٤)ء‏ الاسصيعاب /٤(‏ ۳١1۸)ء‏ أسد الغابة (۷/ ١١٠)ء‏ العبر /١(‏ ١٠)ء‏ السير 
۰)9 مجمع الزوائد (۲۱۲/۹). 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول َة‎ ۹٦ 


ء۶ e‏ چ ۶ 
أمامه ينت ابى العاص 
توفيت زينب -غإفثه- الابنة الكبرى للرسول -عبله-» وقد رزقت بغلام 
e ۰ e. 0 0‏ ى 0 0 . 
آأسمته بعلی»› دوفی وول ناهز الحلمء وکان ردیف النبى - ا - فی يوم فتح مكة 
المكرمة. 
ورزقت زينب بابنة» سميت «بأمامة)» فهى حفيدة من حفيدات الرسول - 
و 
له -» وقد کان يسر بهاء ويلاعبهاء ویحملها على عاتقه إذا صلًى . 
وکان الرسول به یحبھاء فهی تذکره بابنته الکبری «زینب» التى رحلت 
إلى الدار الآخرة. 
فقد كان يدللها» ويحنو عليهاء ويهتم بها اهتمامًا فاق الوصف . 
يقول أبو قتادة الأنصارى -غاه-: 
بينا نحن على باب الرسول -عبله- إذ خرج علينا يحمل آمامة بنت أبى 
العاص بن الربيع › وأمها زینب › وھی صبية. 
فصلى رسول الله -عيله- وهى على عاتقه» يضعها إذا ركع» ويعيدها إلى 
عاتقه إذا قام» حتى قضى صلاته» يفعل ذلك بها" . 
وقد حير العلماء هذا الموقف النبوى مع الصغيرة أمامة بنت أبى العاص - 
نإته- فعن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه آمرها. 


)0 حدیث صحیح. آخرجه البخاری »)٥۹۹٩( »)٥۱٦(‏ ومسلم c«(o€)‏ وآبو داود ›»)٩۱۷(‏ والنسائی 
(/10). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 14۷ 


وقال بعض أصحابه : لانه لو ترکها لبکت وشغلت سره فی صلاته أکثر من 

وقال الباجى: إن وجد من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دؤن الفريضة› وإن 
لم یجد جاز فيهما. 

وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل فى الصلاة. 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبآن هذه القصة كانت بعد قوله - 
له -: «إن فى الصلاة لشغلة" . 

لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه الققصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة 
مديدة. 

وذكر القاضى عياض عن بعضهم : أن ذلك کان من خصائصه - عله - لکونه 
کان معصومًا من أن تٻول وهو حاملهاء 3 بأن الأصل عدم الاختصاص› وپأنه 
لا يلزم من ثبوت الاختصاص فى أمر ثبوته فى غيره بغير دليل» ولا مدخحل 
للقياس فى مثل ذلك . 

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود 
الطمانينة فى أركان صلاته. 

وقال النووى: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم آنه من 
الخصائص › وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل 
عليها. 


(۱) حدیث صحيسح . آخرجه البخارى «(AT «VA /Y)‏ ومسلم «(oA)‏ وأبو داود »)٩4۲۳(‏ وأحمد 
)۷1/1 ۹) وعبد الرراق )٠۹۰(‏ فى مصنفه. 


۴۹۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول ب 


وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع لان الآدمى طاهر» وما فى جوفه 
معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسةء 
والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على 
ذلك وإغا فعل النبى -عيله- ذلك لبيان الجواز. 
ويرشدنا العلامة الفاكهاني إلى السر فى هذا الفعل النبوى». وا لحكمة فيقول : 
وكأن انسر فى حمله أمامة فى الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وحملهن» فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم . 
والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. 
وفيه: تواضعه -عيله-» وشفقته على الأطفالء وإكرامه لهم جيرا لهم 
ولوالدیهہ" . 
ومن E‏ الصلاة والسلام - ورحمته بأمامة أنه کان إذا ركع أو 
سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض» وكانها كانت لتعلقها به لا تصبر 
فى الأرض فتجزع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام» واستنبط منه بعضهم 
عظم قدر رتخمَة الوالدء لأنه تعازض حينئذ المحافظة على المبالغة فى الخشوع» 
والمحافظة على مراعاة خاطر الولدء فقدم الثانى . 
ويحتمل أن يكون عه - إنغا فعل ذلك لبيان الجواز. 
وظلت أمامة بنت أبى العاص فى كفالة جدهاء ورعاية والدهاء وظل 
الرسول - عه - يبرهاء ويتذكر بها ابنته الکبرى زينب - ناته وأرضاها- . 


)1( الفتح (۱/ )٥۹۲‏ لابن حجر . 


ميرة آل البيت - احباب الرسول 4ا - 1۹4 


تقول عائشة - ه- : 

أهدى لرسول الله 4 - قلادة من جنع ملمعة بالقهفت > ۉنساۋە مجتمعات 
فى بيت كلهن» وأمامة بنت أبى العاص بن الربيع جارية تلعب فى جائب البيت 
بالتراب فقال رسول الله عله -: «کیف ترین هذه؟). 

فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله ما رأينا أحسن من هذه قط» ولا أعجب. 

فقال : «ارددنها إل . 

فلما آحذها قال: «والله لأضعنها فى رقبة أحب أهل البيت إلى». 

قالت عائشة: فاظلمت على الأرض بينى ويينه حشية أن يضعها فى رقبة 
غیری منهم ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذى أصابنی » ووجمنا جمیعا» فأقبل بها 
-لله- حتى وضعها فى رقبة آمامة بنت آبى العاص . 

5 5 & 5 

وفى رواية أخرى: «لاعطينها أحبكن إلى». 

فقلن : يدفعه إلى ابنة آبى بكر»› فدعا بابنة أبى العاص من زينب فعقدها بيده 
وکان على عینها رمص فمسحه بيده عی4 . 

وقدمت على النبى -عيه- حلية من عند النجاشى آهداها له فيها خاتم من 

قالت : فا حذه رسول الله 4 - ر ا عنه» أو ببعض أصابعه» ثم 
دعی أمامة ابنة آبی العاص ابنة ابنته زینب› فقال : 


(۱) حدیث حسن . أخرجه آحمد /١(‏ ۰۱۰۱ء »)۲١۱‏ وآبو يعلى »› والطبرانی› وإستاد آحمد وأبی یعلی 
حسن» قاله الهیثمی فی المجمع (۹/ .)۲٠١‏ وأخرجه ابن سعد (۸/ )٤٤١‏ فی طبقاته من طرق آخر . 


٠‏ سيرة آل البيت - احباب الرسول ية 


ومن خلال هذا الموقف يتبين لنا شدة حب النبى -عيله- لأمامة» وتعلقه 
بهاء وإبراز هذا الحب» وتلك الشفقة فى هذه المواقف السابقة 


ولا كبرت أمامة -فھ- تزوجها على بن أہبی طالب - نوش - بعد وفاة 
فاطمةٍ - شە - › وکانت فاطمة قد أوصت علا أن يتزوجها. 


فلا وفيت فاطمة a‏ الزبير بن العوام» لأن أباها قد 
أوصاه بھاء فلما جرح على - زاف کب وخاف أن يتزوجها معاوية بن أبى سفیان»› 
فأمر e‏ ده 


وکا رواج جلى بھا فی خلافة عمر ن لاطا اع ذ . 


فلما ر ll‏ وقضت ال روا المغيرة ة بن نوفل› 2 عنله بعل 
أن ولدت له یحیی › وبه کان یکنی . 


وقيل: إنها لم تلد لعلىئء ولا للمغيرة» وليس لزينب بنت رسول الله - 
له = ولا رة ء ولا لأم كلثوم -خإشة- عقب» وإنما العقب لفاطمة فقط" . 


وکانت وفاة أمامة شت ا العاص - اھا فی ايام خاافة معاوية بن آہی 
سفیان - تى ° .. 


(۱) حدیث صحیسح . أخرجه ابو داود »)٤۲۲۸(‏ وآحمد »)۳٥۹/۲(‏ وابن آبی شيبة (۲۷۸/۸) فى 
مصنفه» وابن ماجه .)۳٣٤٤(‏ 

(۲) انظر: أسد الغابة (۲۲/۷). 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۳۹/۸» »)٤١‏ نسب قريش (ص۲۲/ )۸٠٠‏ للزبيرى» الاستيعاب 
09 ۱۷۹۰)» آسد الغابة (۲۲/۷) لابن الأثير» والسیر )٣٣٠١/١(‏ للذهبی؛ تهذیب 
الأسماء واللغات )۳۳١/۲(‏ للنووى»ء والعقد الثمين (۸/ ١۱۸٠ء )۱۸١‏ للحسنى المكى» والإصابة 
)۱٤/۸(‏ لابن حجر. 


سيرة ال البيت د احباب الرشول لل - e‏ 


فرضی الله عن آمامة فی بياج حرلر ارزو ا : 
وسلام على آمامة فى نساء آل البيت . 


ونکمل المسير مع بنات حول الرسول - ا4 - . 


2913 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ل‎ r 


0 »چ ت 
رقي بنت رسول الله که 

إنها واحدة من بنات كن حول الرسول -عيله- . 

ولدت رقية -غلخه- سنة ثلاثة وثلاثين من مولد النبى -عيله- فعاشت فى 
بيت النبوة» وتأدبت بآداب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فلما شبت رقية» روجها النبى -عيله- من عتبة بن أبى لهب» وروج أختها 
آم کلثوم عتيبة ا لهب»› فلما نزلت سورة «المسد» قال لهما آبوهما : بو 

وقالت آمهما أم جميل بنت حرب بن أمية» حمالة الحطب: فارقا ابتتى 
محمد» ففارقھما قبل آن یدخلا بھما کرام من الله تعالی لھما وھواتا لابنی آبی 
لهب . 
رسول الله -تله- هی واخواتها. 

ويتزوج عثمان بن عفان -غشه- من رقية» ويهاجر بها الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» فكاتا من أوائل من هاجر فى سبيل الله . 

وفى أثناء رحلتها فى هجرة الحبشة تنجب رقية ابنّاء ويسمى «عبد الله“ وبه 
کان یکنی «عثمان بن عفان» -ښاي-. 
الهجرة» وهو ابن ست سنين» وصلى عليه صلاة الجنارة الرسول --› 
وآنزله فی حفرته والده عثمان بن عفان . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 4 - F۳‏ 


ویروى أسامة بن زيد -ياشه-» فيقول : 

ا کرو فاا ار ف 
السلام» ويقول للرسول: «ارجع إليها فأخبرها آن لله ما آخذ» وله ما :أعطى » 
وکل شیء عنده بأاجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب» . 

فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينهاء فقام الرسول -عيه4-» وقام 
شه تد بن ماف وساد ہن جل وای بن کت ورك ین ابت ورال 

L‏ وو ر 
وانطلقت معهم ۰ فرفع إليه صبى» ونفسه تتقعقع› کأنها شن» ففاضت عیناه - 
ا4 - 

فقال له سعد: ما هذا یا رسول الله؟! 

فقال رسول الله و : «هذه رحمة جعلها الله فی قلوب عباده» وإغا 
يرحم الله من عباده الرحماءي 0 

قال البلاذرى فى الأنساب: إن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت 
النبى عله - لما مات وضعه النبى -عبه- فى حجره» وقال: «إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء» . 

وعندما نتوقف مع کلمات هذا الموقف النبوی نجد ما یلى: 

«إن لله ما أخذ وله ما أعطى». قدم ذكر الأخذ على الإعطاء - وإن كان 
متأخرا فى الواقع - لما يقتضيه المقام - والمعنى : أن الذى اراد الله أن يأخذه هو 
الذى كان أعطاه» فإن أخذه أخذ ما هو لهء فلا ينبغى المجزع» لأن مستودع 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۲/ ۰ ۱۰) برقم (۱۲۸۲)ء ومسلم (4۲۳)ء وأحمد »)۲۰٤/۵(‏ 
وعبد الرراق C(TY-)‏ وأبو داود (10(. 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب‎ ٤ 


معلوم مقدر» ولذا فلتصبر يا صاحب البلوى. 

«ولتحتسب» أى تنوى لصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من 
عملها الصالح ولكنها لحت عليه وأكدت ذلك بالقسم عليه» وذلك لا تعلمه 
من بركة دعائه وحضوره»› فحقق الله ظنها. 

فلما دحل النبى -عيله- ناولوه الصبى» ونفسه تقعقع كانها شن. 

«القعقعة»: حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك» والشن: القربة الخرقة 
اليانةء 

فشبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ فى اللإشارة .إلى شدة الضعف» وذلك 

وهنا نزلت دموع الرسول - 4 -› وهو يشاهد الصغير تخرج روحه بہطء» 
فقال: «هذه» أى الدمعة أثر «رحمة»» أى أن الذى يفيض من الدمع من حزن 
القلب بغير تعمد من صاحبه» ولا استدعاء لا مؤاخحذة عليه» وإنما المنهى عنه 
الجزع وعدم الصبر ومن موقف الرسول - عه - مع ابن رقية نتعلم الشفقة على 
خلق الله › والرحمة بهم › والترهيب من قسوة القلب» وجمود العين› وزيارة 
ا 

وما أروع الرسول -تهله- وهو يعلمنا أن أولادنا ملك لله فيعطى ماله 
ویأخذ ماله فلله ما أعطی» ولله ما أخذ» يفعل ما یشاء بحکمته» ویحکم ما 
برد بغرت 
للمحتضر لرجاء دعائه. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5ة - o‏ 
وصبرت رقية على فقد رضيعهاء واحتسبت الأجز والثواب› وظلت على 
ثباتها» وقيامها ر بحق ربها حتى ابتليت بالحصبة . 


ويخرج الرسول ا - a‏ ورقية - فاا - ت تئن من شدة 
مرضهاء فیتخلف على رعایتها عثمان - اه - بامر من الرسول 2 


وعاشت رقية - ضها- ما بقى لها من أيام عمرها» وهى مريضة تئن» وتدعو 
ربهاء إلى أن توفيت فى شهر رمضان» والرسول -عبله- فى «بدر». 

وكانت سنها إذ ذاك عشرين سنة» وتوفيت يوم وصول زيد بن حارثة مبشرً 
بظفر رسول الله -تله- بالمشركين 
وهكذا عاشت رقية -فشها- جميدة» وماتت شهيدة . 


فسلام على رقية فى بنات حول الرسول -عَإل4-. 


ونكمل المسير مع بنات حول الرسول -عيله-» ومن الله العون والتيسير . 


4 


(۱) لزيد من التفصيل انظر: 
طبقات ابن سعد (۳۹/۸» ۳۷)ء المعرفة (۳/ ۱۹ء ١١٠ء )١١۳١‏ للفسوىء» المستدرك ٤١/6(‏ - 
۸) الاستیعاب »)۱۸۳۹/٤(‏ أسد الغابة (۱۱۳/۷)» مجمع الزوائد (۲۱۹/۹) السیر (۲/ ۲٣۰‏ - 
۲) اللإصابة (۸/ ۸۳)» شذرات الذهب .)0٥۷ »4/١(‏ 


۳۹ سيرة آل البيت - لحباب الرسول قل - 


ة 8 ® e‏ ا 
آم کلثوم بنت رسول الله عه 
صحابية جليلة» وبنت من البنات حول الرسول -عإله-» وهى أصغر من 
أختها رقية» ولذلك روج النبى -عيله- أختها رقية ولا إلى عثمان» فلما توفيت 
زوجه بام کلثوم» وما کان لیزوج الصغرى ويترك الكبرى . 
وتزوجها عتيبة بن أبى لهب قبل البعثة النبوية» فلما كانت البعثة» ونزلت 
سورة المسد» وفيها توبیخ وتقریع لابی لهب والده» فقال لابنه عتيبة : 
إن رأسى من رأسك حرام» إن آنت لم تطلق ابنته» يعنى آم كلشوم بنت 
رسول الله -عبله- ففارقهاء ولم يدخل بهاء وذلك كرامة من الله تعالى لهاء 
فلم تزل بمكة حتى آسلمنت نمغ #خراتهاء“ وبايعت ۸ رهتاجرت إلى المدينة - زوش 
وأرضاها-. 
فلما توفیت أختها - رقية - چ - › تزوجها عثمان» وکأن قدر الله المبارك 
لعثمان -طاه- أن یکون الوحید من خلق الله الذی یزوج ابتتی نبى من أنبياء 
الله تعالى» وهذا يعد من مناقبه . 
وعاشت فى كنف الصحابى الجليل عثمانء ولم تلد له» وفى شهر شعبان 
من سنة تسع للهجرة كانت وفاتها. 
وكانت الصحابية الجليلة آم عطية -نشه- هى التى غسلتها فى نسوة من 
الأنصار» وفى مشهد دفنها كان الحزن العميق»ء والأسى الشديد. 
وكان نكاح عثمان بن عفان -خه- بأم كلشوم فى ربيع الأول من سنة 
۶ 2 
ثلاث وبنی بھا فى جمادي الآخرة من نفس السنةء ولم تلد منه ولداء وکانت 
وفاتها سنة تسع» وصلى عليها الرسول -عإله-. 


.سبيزة آل البيت - أحباب الرسول 6ل - ¥ 


وكم كان مؤثرا ذلك الموقف فى حياة الرسول -هل4-! 

فقد بكى النبى عه بدموع حارة عند قبرها. 

وشاهد المسلمون عينى النبى -عبله- تدمعان. 

وا لمجو ليل» والسكون قاتلء والظلام دامس» والمفقود هو فلذة الكبد. 

والرجال يحفرون القبر» ليضم بين جنباته آم كلثوم بنت رسول الله -عبه-» 
زد فلل اکانت اعا رقت رمن ها کات رب الکری: 

إنه القضاء والقدرء إنها مشيئة الخالق الأعظم . 

کم نود أن يبقى معنا الأحباب» ولكن يأتيهم هارم اللذات» ومفرق 
الحماعات» فيأخذ الوالد من ولده» والابن من آبيهء والأم من رضيعهاء 
والرضيع من أمه» والزوجة من زوجهاء والزوج من زوجته. 

فلتتوقف معا بين يدى هذا الموقف المؤثر فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

فيقص علينا أنس بن مالك -نوته- هذا المشهد المؤثر فى حياة الرسول - 
عله - فیقول: رایت النبى -عبله- جالسًا على قبرها - يعنى آم كلشوم - وعيناه 
تدمعان . 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

«أفيكم رجل لم يقارف“ الليلة؟» قال أبو طلحة: أنا. 


(1) يقارف: المقارفة فى الأصل: ارتكاب الذنوب» وهى هتا كناية عن الجماع» ومباشرة النساء. 


ا سيرة ال البيت د أحباب الرسول ا 


فقال: «فانزل» فتزل فی قبرها. 

إنه موقف مؤثر والقبر وأهوالهء حيث التراب» والظلمة والدود» والغربة 
والفرقة» والوحدة. 

وقد يطرا تساؤل: اليس من الأولى آن ينزل زوجها ليلحدهاء ويواريها 
0 

ا آهل العلم أن النر فى ذلك أن عثمان قد قارف فى تلك الليلةء 
فتلطف الرسول -اله- فی متعه من النزول فی قبر زوجته. 

وفى ذلك إيثار البعيد الحهد عن الملاذ فى مواراة الميت - ولو كان امرأة - 
على.الأب والززج وله مها را س ا اس يق n‏ 
-خۋسهتث بام كلكو فام علها فى عداد البنات المباركات". 


وسلام على ام کلٹوم فى عداد بنات عشن حول الرسول -عإله-. 
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(۱) حدیثا صحیح. آخرجه البخاری (۲/٤۱۱)ء‏ واحمد (۱۲۹/۳)» والترمذی (۳۱۲)ء وابن سعد 
(۸/). 

(۲) انظر: طبقات (۸/١۳)ء‏ المعرفة (۹/۳١٠)ء‏ المستدرك (٤/٦٤)ء‏ الاستیعاب (٤/۱۸۳۹)ء‏ أسد 
الغابة (۱۱۳/۷)ء شذرات الذهب (۹/۱ء .)٥۷‏ 


رة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۳۹ 


2 ۷ * ® ا 
2 فاطمۀ ينت رسو ل الله عر 

هى فاطمة بنت رسول الله -عيه- خاتم الأنبياء والمرسلين» وأمها: خديجة 
لت 7 تحویلد - ھا - سيدة نساء آهل الحنة. be‏ 
ها فل اله الو مل فل :خن سن ر كادف ية الأفال: 
حلوة اللسان» تعين الفقراء والمساكين› فکانت محبوبة من الجميع . 

فقد كانت من أحب الناس إلى رسول الله - 4 -› وآشبههم به» فتروی 
خائشة› وبريدة ق - : 

«كان أحب الناس إلى رسول الله -عيل4-: فاطمة» . 

ما رآیت أحدا أشبه سمتًاء ودلا وهديا برسول الله ا4 - من ابنته فاطمة 
فی قیامها» وقعودها. 

وکانت إذا دخحلت عليه قام إليهاء فقبلهاء وأجلسها فی مجلسه» فلما مرض 
دخلت فأكبت عليه» ثم رفعت رأسها فضحكت» فسألتها عن ذلك» فقالت : 

أخبرنی آنه میت من وجعه هذاء فبکیت» ثم آخبرنی أنی أسرع آهله لحوقا 
(e 5‏ 1 

(سمتًا» «دلأً» «هدیًا) هذه الألفاظ متقاربة المعانى» فمعناها الهيئة والطريقة› 
وحسن الحال» ونحو ذلك . 


(۱) حدیث صحیح. أآخحرجه الترمذی »)۳۹٦۹۰( »)۳۹۱٦۰(‏ والحاكم )/ 10€« 100(« والطيالسى 
(YEA)‏ 

)۲( حدیث صحیح. أخرجه أحمد (۷/ »)۲٤١‏ وأبو داود »)٥۲۱۷(‏ والترمذی (۳۸۷۱)» والجاكم 
(0€/۳(. 


۳1۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 6إ - 


فر الدل بحسن الشمائل› وأصله من دل المرآة» وهو شكلهاء وما ق 
منها. 

وکانها آشارت بالسمت إلى ما يرى على الإنسان من الخشوع»› والتواضع لله 
تعالی»› وبالهدى ما يتحلى من السكينة والوقار» وإلى ما يسلكه من المنهج 
المرضى› ویالدل جسن الى : ولطف الحديث . 

«قام إليها»؛ أى مستقبلاً لهاء ومتوجها إليها مرحبًا ومسرورا بقدومها. 

وكل ذلك يوضح قدر حب النبى عي - لفاطمة -نإتع- حتى إنه قال ذات 
يوم «فاطمة بضعة منی ٠‏ فمن أغضبها آغضبنی › یریبنی ما رابها» ويۋذينى ما 
آذاها»“ . 

«بضعة منى» آى: قطعة منى» كقطعة اللحم تماما بعضها من بعض» «يريبنى 
ما رابها» آى: يسوؤنى ما يسوؤهاء ویزعجنی ما يزعجها. 
فی سیل رصا الله تعالی . 

وحملت الأذى مع رسولنا ا فى بدء الدعوة إلى الإسلامء فصبرت 
على البلاءء وتحملت كثير) من المعاناة ا 


ولذا استحجقت أن ټکون اسيدة. نسباء المؤمنين - فاه وأرضاها- 
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(1( حلایث صحيح . احرجه البسخارى «(TVTWY)‏ ومسلم )44۹( وأبو دآود (1۹ ۰ ۲(« والترمذى 
.(TATY‏ 


رة کل البيت ‏ فحباب الرسول 5 - ۳۹ 


ی ا 4° AS‏ 
سررسول الله ب عند فاطمة ٠‏ 

اجتمع نساء النبى ال4 -› فلم يغخادر منهن امرأة وکن عنده» فأقبلت 
اة شی کان مشيتها مشية رسول الله - 4 اوا تخطئ مشيتها من 
مشية رسول الله - عله شیئاء فلما رآھا رحب بها فقال: «مرحبًا بابنتی» ثم 
أجاسها عن يمينه» آو عن شماله. 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام اسر إليها حديتًا فبكت فاطمة بكاءً شديداء فلما 
رآى جزعها سارها الثانية فضحكت . 

وهنا تقول عائشة لفاطمة -زاه-: 

خحصك رسول الله -ته- من نسائه بالسرار» ثم آنت تبکین؟! 

فلما قام رسول الله -عيله- سألتها ما قال لك رسول الله -عيله-؟ وهنا 
ردت فاطةة: ا کت لافشی :سر سول الله ال4 - . 

فتقول عائشة: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن!! 

فلما توفى رسول الله عله - قلت: عزمت عليك با لى عليك من الحق - 
لما حدثتنى ما قال لك رسول الله - عله -؟ 

قالت: أما الآن فنعم» آما حين سارنى فى المرة الأولى» فأخبرنى أن جبريل 
کان یعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد عارضه به العام مرٹین» ولا اران إلا 
قد حضر أجلى . 


وفى رواية : «ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقى الله واصبرى» فإنى نعم 
السلف آنا لّك» . 


۳۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول 4ا - 


قالت: فبکیت بکائی الذی رأیت» فلما رأى جزعى ان الثانية قال: «يا 
فاطمة» ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة»“ . 

وهكذا تعلمنا سيدة نساء الأمة آنه لا ينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة 
على المسلم» لان فاطمة -فإه- لو أخبرتهن لحرن لذلك. حزنًا شديداء وكذا لو 
أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن »› والنبی - 
يه - سيحزن حزنهن . 

فلما أمنت من ذلك أخبرت به. 

وفی الحدیثین کما نری اتفاق على أن الذی سارها به ولا فبكت هو إعلامه 
إیاها بأنه ميت من مرضه ذلك» واختلفا فیما سارها به انیا فضحکت . 

ففى الحديث الأول أنه أخبرها بآنها أول أهله لحوقًا به» وفى الثانى أنه 
أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة» وجعل كونها أول أهله لحوقًا به مضمومًا إلى 
الأول» وهو الراجح.. 

وعاشت سيدة النساءء وابتلیت فی دینها» وضبرت على آذی اللشركين لھا 
ولوالدها. 

فها هى -نشه- فى يوم أحد» وقد انصرف المشركون» خرجت النساء إلى 
الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة -خاشه- فيمن خرج» فلما رأت النبى -عيله- 
اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فیزداد بالماء. 

فماذا فعلت البضعة النبوية؟ 

یروی عل بن آبی وقاص ع - فيقول : ما والله › إنى لأعرف من کان 


(۱) حدیث صحیح . آخحرجه البخاری ›)1۲۸١(‏ ومسلم »)۲٤٥۰(‏ وأحمد (٦/۷۷ء‏ ١۰٤۲ء‏ ۲۸۲). 


رة ال البيت - احباب الرسول ڳل - 1۳ 


پسل جرح رسول الله - ي ومن کان سکب الماءء وجا دوى: 

كانت فاطمة -#اه- بنت رسول الله -عه- تغخسله» وعلى -فاي- 
يسكب الاء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة آخذت قطعة من 
حصير فأحرقتهاء وألصقتها فاستمسك الد . 

ولنا أن نتخيل هذا البلاءء والدها الرسول -عيه-ء قد أصيب إصابات 
بالغة» حتى نزفت الدماء من وجهه الشريف› ومع ذلك كانت الطبيبة هى فاطمة 
-اقه-» ولم تصب بهلي» أو بفزع» إذ إنها تعلمت الصبر والمعاناة من كثرة 
الشدائد والمحن التى تعرضت لها فى حياتها. 

ومن أنواع الشدائد التى صبرت عليها البضعة النبوية فى حياتها: صبرها 
على شظف العيش . 

فلقد تزوجها على ناه - وما کان لهما من فراش سوی جلد کیش باللیل 
ينامان عليه وبالنهار يجعلانه وسادة. 

ومع ذلك صبرت»› ولم تفتر عن طاعة ربهاء ولم تطلب شيئًا من والدها - 
ّه-» فهى صابرة» قانعة» راضية با قسم الله لها . 

2 

يقول على -نخه-: إن رسول الله -عيله- لا روجه بفاطمة -نته- بعث 
معھا بد ت »> ووسادة حشوها ليف› وا 6 TY‏ ¢ و 
(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری .(oVYY) «(€.¥0) «(r.)‏ 
(۲) الخميلة : القطيفة المخملة. 
(۳) رحيين: صخرتين يطحن بهما الحب. 


)٤(‏ سقاء: کوز یشرب فیه. 
)٥(‏ جرتين: مثنى جرةء» وهى إناءٌ من فخار لحفظ الماء. 


rT 


٤‏ سنيرة ال البيت - احباب الرصول زر 


: 4 2 

فقال على -ښشه-: لقد سنوت حتی اشتکیت صدری» ولقد جاء إلى 
رسول الله -عیه- سبى» فاذهبى» فاطلبى منه خادمة جارية لنا. 

فقالت فاطمة -ناتخه-: وأنا والله» لقد طحنت حتی مجلت يدای . 

فك ا کک ال ار ده ت 
دتحلت إلى بیت والدها 4 لم تجدي» ووجدات آم المؤمنين عائشة - اتها- 
فذكرت ذلك لهاء فلما جاء النبى -عيله- آخبرته با كان من آمر فاطمة - نإشه- 

وفى رواية أخحرى: فأتت النبى -عيله- فقال لها: «ما جاء بك يا بنية؟» . 

فقالت: جت لأسلم عليك» واستحیت آن تساله» ورجبعت» فقال علئ: 
تا ملت فالخ اتشسخيت أن انال فاناه خا فقال عل يا زرل ال 
واللّه لقد سنوت حتی اشتكيت صدرى» وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت 
ا وقد جاءك الله بسبی وسعة فاخحدمنا. 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

«لا أعطيكماء وآدع آهل الصفة"“ تطوى بطونهم» لا أجد ما أنفق عليهم» 
ولکن بيهم وانفق عليهم آثمانهم!. 

فرجعاء فأتاهٰم النبى -عله- وقد دخلا فى قطيفتهماء إذا غطيا رأسيهما 


, كشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشف رأساهما. 


فدخحل رسول الله -تهله- بعد الاستئذان عليه ماء فما دحل آرادت فاطمة 


j 


(1) المجل: التقطيعء والمراد به غلظ اليدء فكل من عمل عملاً بكفه فغلظ جلده» قيل : لتک 
(۲) أهل الصفة: هم فقراء الصحابة الذين أسلمواء ولم یکن لهم مال ولا دار. 


E; 


سيرة آل البيت - أحياب الرسول يا - ۳16 
وعلى أن يقوماء فقال لهما رسول الله -عهله-: «على مكانكما» أى الزما 
مکانکما. 

ئم قال لھما: آلا آخبرکما بخیر نما سالتمانی؟». 

قالا: بلی يا رسول الله . قال : «بکلمات علمنيهن جبریل: تسبجان الله فى 
دبر کل صلاة عشرا؟ء وتحمدان عشرا» وتکبران عشرگً» . 

«وإذا أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاتًا وثلاثين» واحمدا ثلاتًا وثلاثين› 
وکبرا أربعًا وثلائين»› فهو خير لكما من خاد ٤‏ 

قال علی: فوالله ما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله - عله -. 

فقيل : ولا ليلة وقعة صفين؟! قال : پلی» ولا ليلة وقعة صفين . 

ويستفاد من هذا الموقف: حمل الإنسان أهله على ما يحمل المرء عليه نفسه 
من التقلل والزهد فى الدنياء والقناعة با أعده الله لأوليائه الصابرين فى الآخرة. 

وفيه بيان أن الذى يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التى يعملها له 
الخادم» آو تسهل الأمور عليه بحیٹث يڪون تعاطيه أموره أسهل من تعاطی الخادم 
لهما. 

ثم إن نقع التسبيح أعظم فى الدار الآخرة» ونقع الخادم مختص بالدار 
الدنياء والآخرة خير وأبقى . 


)۱( دیف صحیح. آحرجه البخارى (1۳ «(PY‏ ومسلم «((TVYTY)‏ وآبو داود (۲ ۰ «(o‏ والترمذى 
(۳7۹(. 


۹ :ا سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5ة - 


او طحن» أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروقًا أن مثلها يلى ذلك 

فإن فاطمة -غله- لا سألت أباها رسول الله -عله- الخادم» لم يمر 
زوجها على بن أبى طالب بأن يكفيها ذلك إما بإخدامهاء أو باستئجار من يقوم 
بذلك» أو بتعاطی ذلك بنفسه» ولو کانت كفاية ذلك إلى على لأمره به کما أمره 
أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول. 

مع أن شوق الصداق لیس بواجب إذا رضيت المرأة أن تۆخره»› فکیف يمره 
ما ليس بواجب عليه» ويترك آن يمره بالواجب؟! 

قال مالك رحمه الله : إن خدمة البيت ازم المرأة ولو کانت الزوجة ذات ا 
و شرا إذا كان الزوج معسراً. ۰ 

ولذلك الز م التبى تبه - فاطمة بالخدمة. 

وتعقب بأن الأمر جرى بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل 
الأحلاق» وأما آن تجبر المرأة على شىء من الخدمة فلا أصل له»ء بل الإجماع 
متغقد-لى أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. 

ونقل الطحارى الإجماع على أن الزوج لسن له إخحراج خادم المرأة من بيته » 
فدل على أنه يازمه نفقة الخادم على حسب الحاجة اإليه . 

«فهذا خر لکا من خادم» وفى رواية آخحرى زيادة: «فتلك مائة باللسان» 
وآلف فى الميزان» دولا ليلة. صفين؟) قال : ولا ليلة صفين › والمراد بليلة صفين 
الحرب التى كانت بين على وبين معاوية بصفين» وهن بلدة معروفة بين :العراق 
والشام»› وأقام بها الفريقان عدة أشهر»› وکانت بینهم معارك كثيرة . . 


يسيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۳1۷ 


.قال ابن بطال رحمه الله : هذا نوع من الذكر عند النوم» ويمكن أن يكون 
عه - كان يقول جميع ذلك عند النوم» وأشار لأمته بالاكتفاء ببعحضها إعلامًا 
منه آن معناه الحض والندب لا الوجوب. 

وفى هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله: «ألا. أدلكما على 
ما هو خير لكما من خادم» فعلمهما الذكرء فلما منعهما الخادم وقصرهما على 
الذكر علم أنه إنغا اختار لهما الأفضل عند الله . 

ونعقب إا هذا يصح لو کان عنده 4 - من الخدام فضلة» وقد صرح آنه 
IS ETE‏ ومن ثم فلا وجه لمن 
استدل به على أن الفقير أفضل من الغنى . 

وإنما أراد أن يعلمهما -عيله- أن عمل الآخرة أفضل من آمور الدنيا على كل 
حال» وإنغا اقتصر على ذلك لا لم يمكنه إعطاء الخادم» علا إن فاا نا 
طلباه ذکرا یحصل لھما أجراً أفضل ما سألاه. 

6 اهما على الذكر كرد غوف ا وکر 2 ا لا ما 
ا و ا ا وكيل ف الف 

قال المهلب رحمه الله : 

علَّم - عله - ابنعه من الذكر ما هو أكثر نفعًا لها فى الآخرة» وآثر آهل 
الصفة لأنهم كانوا وقفوا انفسهم لسماع العلم» وحفظ السلة على شبع بطونهم» 
لا یرغبون فی کسب مال» ولا عیال› 

وفى هذا الموقف منقبة لعلى ۽ بن أبى طالب وفاطمة -ن#- وإظهار غاية 


(۱) نقلاً عن فتح الباری )۱۲٤/۱١(‏ , 


۳1۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 6ة - 


التعطف» والشفقة على البنت» والصهر» ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب 
حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى 
آدخل رجله بینهماء ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر 
عوضًا عما طلباه من الخادم . 

فهو من باب تلقى المخاطب بخير ما يطلب إيذانًا بآن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعادء والصبر على مشاق الدنياء والتجافى عن دار الغرور. 

وفيه دلالة على مكانة آم المؤمنين عائشة -غشه- من النبى -عيله- حيث 
خصتها قاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الزوجات . 

وفيه: أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياءء لأن فاطمة - 
ښاتفا- شكت التعب من العمل فأحالها عه - على ذلك . 

وفيه: معجزة ظاهرة للرسول - 4 - بل معجزتان» قفأخبر ببقائها بعده» 
وبآنها أول أهله. الحاقا به» ووقع كذلك»› وضحکت رورا بسرعة لاقها. 

وفيه: إيثارهم الآخرة» وسرورهم بالانتقال إليهاء والخلاص من الدنيا 


(۵ ٤ 
. ` وشرورها‎ 


lala 


(۱) انظر: شرح النووى )1/١١(‏ على مسلم. 


-سميرة آق البيت - احباب الرسول 5 - ۳1۹ 


A Paa +‏ 4 
سرالنسميه بماطمة الرهراء 
لقبت فاطمة ابنة رسول الله - ا - باکشر من لقب» ومن تلك الألقاب : 
«فاطمة الزهراء». 
فما السر وراء ذلك اللقب؟ 
هذا القت حر الكرين من العلاء والفضلاء» والفصحاء والبلغاء» حتی 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه جامع الا 
يقال لها: الزهراءء وما أدری lU؟‏ 
فى البدء نقول: هذا اللقب لم يعرف فى كتب الأوائل» وإنما جاء عند بعض 
المتاحرين» ولذا لن نجد أسانيد توثيقية تقودنا إلى السر فى الكشف عن سبب 
ذلك اللقب . 
فیقول لنا ابن منظور: 
الأزهر من الوجال: الأبيض العتيق البياض» النير الحسن» وهو أحسن 


ورجل أزهر أآى أبيض مشرق الوجه»ء فالأرهر: الأبيض المستنير . 

والزهرة: البياض النير»ء وهو أحسن الألوان. 

وفى الحديث: «سورة البقرة وآل عمران الزهراوان» آى: المنيرتانء المضيئتان» 
واحدتهما زهراء. 


(۱) جامع المساتید )۴١ /۱١(‏ لابن كير . 


۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - 
واليوم الأرهر: أى ليلة الجحمعة ويومهاء والمرأة الزهراءء وکل لون أبيض 
كالدرة الزهراء. 
والأرهر: القمرء وأصل ذلك كله من الزهرةء والحسن» والبهجة. 
ويو زهرة :خی ل قریش آخوال النبى ی4 . 
والسؤال بعد تلك الرحلة مع معانى الزهراء فى لختنا الجميلة : 
آليست فاطمة بنت رسول 1 يله - هى سيدة نساء العا مين فى زمانها؟ 
فلماذا لا تلقب بفاطمة الزهراء؟! 
اليست فاطمة ابنة النبى - عله - هى أم الحسن والحسين السبطين؟! 
فلماذا لا تلقب بفاطمة الزهراء؟! 


أليست فاطمة بنت رسول الله هله - أعطيت من المناقب بين أخواتها 


وآليست فاطمة بنت رسول .الله دته قد فضّلت على كل الفواطم؟! 
فلماذا لا تختص بكونها فاطمة الزهراء بينهن؟! 
ولذا م حيرة إالحافظ حول سر ذلك اللقب عاد فی بدء مسندها ليقول: 


«مسند فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله -عيله4-» . 
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(۱) لسان العرب /٤(‏ ۴۴۳۲ء ۴ لاین متظور. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - ا 


e‏ الرسول عب 


تروى عائشة -ناها- فتقول : 


رسول الله 4 -› ما أفاء الله عليه بالمدينة› ME‏ ¢ وما بقی من خمس 


فقال آبو بکر ناه -: إن رسول الله عله - قال: «لا نورٹ» ما ترکناه 
صدقة» . 


وإنغا يأكل آل محمد من هذا المال» وإنى والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول 
الله -عبله- عن حالها التى كانت عليه فى عهد رسول الله عله -» ولأعملن 
فيها با عمل رسول الله -عبه- فأما صدقته بالمدينة» فدفعها عمر إلى على 
وعباس» وآما خيبر وفدك فأمسكهما عمر" وقال: هما صدقة رسول الله -عبلة- 
فابی ابو بکر آن یدفع إلی فاطمة منھا شیئاء فوجدت”' فاطمة علی آپی بکر فی 
ذلك فهجرته» فلم تکلمه حتی توفیت» وعاشت بعد النبى -عيه- ستة أشهر . 


(۱) فدك: بفتح الفاء والدالء بلدة بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. 

(۲) أى الذى تركناه فهو صدقةء والحكمة فى أن الأنبياء لا يورثون: أنه لا يؤمن فى الورثة من يتمنى 
موته فيهلك› ولئلا یظن ب بهم الرغبة فى الدنيا لوارثهم فيهلك الظانء وینفر e‏ 

(۳) أى لم يدفعها لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا آن صدقة البى -له- تختص با كان من 

بتى النضير» وآما سهمه من خیبر وفدك فکان حکمه إلى من یقوم بالامر بعده» وکان ابو بکر یقدم 

نفقة نساء النبى -له- وغيرها مما كان يصرفه» فيصرفه من خيبر وفدك» وما فضل من ذلك جعله 
فى المصالح . 
وعمل عمر بعده بذلك» فلما کان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما رآه . 


)٤(‏ وجدت: حزنت. 


۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول ل - 


7 ا‎ 7 e 
فلما توفیت دفنھا زوجھا على - زت - لیلاء ولم يؤذن بها أبا بكر» وصلی‎ 
: غ‎ 


ا 
وكان لعل من الناس وجه حياة فاطمة»ء فلما توفيت استنكر على وجوه 
الان 6 فالتين اة ان نكر وما" »> ولم يكن يبايع تلك 


الا ¢ فارسل إلى آبى بکر : آن ائتناء ولا ياتى معك أحد» كراهة لمحضر 


)6( 
عمر 8 


() كان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة فى التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا 
یخفی عنه» ولیس فی ابر ما یدل علی ان آبا بکر لم یعلم بموتها ولا صلی علیها. 
وأما الحديث الذى أخرجه مسلم والنساثى وأبو داود فى النهى عن الدفن ليلا فهو متجمول على حال 
الاختيار لأن فى بعضه: «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك». 

(۲) آى كان الناس يزيدون فى احترامه إكرامًا لفاطمة -ناه- فلما ماتت» واستمر على عدم الحضور عند 
أبى بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخحوله فيما دخل فيه الناس. 
ولذلك قالت عائشة فى آخر الحديث: لا جاء وبايع کان الناس قري إليه حين راجع الأمر بالمعروف. 
وكآنهم كانوا يعذرونه فى التخلف عن أبى بكر فى مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضهاء وتسليتها 
عما هی فیه من الحزن على آبیھا -ه-. ولانها لما غضبت من رد أبی بكر عليها فیما سالته من 
الميراث»› رأى على آن يوافقها فی الانقطاع . 

نقلاً عن فتح الباری :)٤۹٤/۷(‏ 

(۳) يعنى البيعة العامة أوإلا فالبيعة الخاصة مرت . 

)٤(‏ قال الماررى: العذر لعلى -#اه- فى تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفى فى بيعة الإمام أن تقع من 
أهل الحل والعقد» ولا يجب الاستيعاب» ولا یلزم کل احد آن یحضر عنده» ویضع يده فی يده 
بل یکفی طاعته والانقیاد له بالا یخالفه» ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال على لم يقع منه إلا 
التأحر فى الحضور عند آبى بكر “غه -. 
وقال النووى: أما تأخحر على بن أبى طالب - ناه - عن البيعة فقد ذكره فى الحديث. واعتذر أبو 
بكر - ناه - ومع هذا فتأخره ليس بقادع فى البيعة» ولا فيه. 
شرح النووی (۷۸/۱۲) على مسلم. 

() السبب فى ذلك ما ألفوه من قو خر اوا وصلابته فی القول والفعل»› وکان آبو بکر رقیقًا لاء 
فكأنهم خشوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التى قد تفضى إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 
وقال النووى: أما كراهيتهم لمحضر عمرء فلما علموا من شدته» وصدعه بما يظهر له فخافوا آڼ = 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول َة - ۳ 


فقال عمر لای بکر: لا واللّه» لا تدخل عليهم وحدك" 


فقال بو بکر: وما عساهم آن يفعلوا بی؟! والله لآتينهم» فدخل عليهم آبو 
بکر» فتشهد على » ثم قال: 

إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك» وما أعطاك اللهء ولم نفس“ عليك خير 
ساقه الله إليك» ولكنك استبددت بالأمر » وکنا نری لقرابتنا من رسول الله - 
- نصیبًا » حتی فاضت عینا آبی بکر . 
8 َ‫ م 
فلما تكلم بو بكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله عه - أحب 
لی من أن. أصل قرابتیء وآما الذی شج ر بینی وبینکم من هذه الأموالء فإنی 


= ینتصر لابی بکر - تاه - فیتکلم بکلام یوحش قلوبهم من آبی بکر» وکانت قلوبهم قد طابت علیهء 
وانشرحوا له فخافوا آن یکون حضور عمر سببًا لتغیرها . 
الفتح (۷/ »)٤۹٤‏ شرح النووی .)۷۸/١١(‏ 

(۱) معناه: أن عمر -نثه- خاف أن يخلظوا على أبى بكر فى المعاتبةء ويحملهم على الإكثار من ذلك 
لین آبی بکر» وصبره عن الجواب عن نفسه» وریا ری من کلامهم ما غير قلبه» فیترتب على ذلك 
مفسدة خحاصة أو عامةء وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك . 
فا مراد من قوله: لا تدحل عليهم لتلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك. 

(۲) لم ننفس: بفتح الفاءء أى: لم نحسدك. 

(۳) أى لم تشاورنا فى مسالة الخلافة. 

)٤(‏ فسبب العتب من على آنه مع وجاهته» وفضيلته فى نفسه» وقربه من النبى -تهله-» وغير ذلك لم 
يستشر فى مسالة الخلافة أولاً. 
وكان عذر أبى بكر وسائر الصحابة واضححًا لانهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين 
وخافوا إن آخروها حصول خلاف» ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمة» ولهذا أخروا دفن النبى 
-له- حتى عقدوا البيعة لكونها كانت من أهم الأمور كى لا يقع نزاع فى مدفشهء أو کقنه أو 
غسلهء أو الصلاة عليهء أو غير ذلك» وليس لهم من يقصل الأمورء فرأوا تقدم البيعة آهم الأشياء . 
فالعذر لابى بكر -يجه- أنه خشى من التاخر عن البيعة الاختلاف لا كان وقع من الاأنصار كما فى 
قصة السقيفة» فلم ينتظروه» بل جىء به للمبايعة على الفور. 

)٥(‏ آی لم یزل عل یذکر قرابته من رسول الله یله - حتى فاضت عينا أبى بكر من الرقة. 

(0) شجر: اخحتلف وتنازع» والشجار: الاختلاف والمنارعة. 


a:‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بي 


لم آل فيها عن الحق» ولم أترك أمرا رايت رسول الله -عيله- يضعه فيها إلا 


فالغ یک غ ا ا 


فلما صلى ابو بكر صلاة الظهر رقى المبر فتشهد» وذكر شان على 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذی اعتذر به إليه» ثم استغفر الله . 


N , 

فتشهد على فعظم حق آبی بکر› وذکر فضیلته› وسابقته» ونه لم يحمله 
على الذى صنع نفاسة على آبی بكر» ولا إنكار) للذى فضله الله به ولكنا كنا 
نری لنا فی هذا الأمر نصیبًاء فاستبد علینا به» فوجدنا فى انقستا" . 

فس بذلك المسلمونء وقالوا: أصبت» فكان المسلمون إلى على قري“ 
حين راجع الأمر بالمعروف“ 

فهذه البيعة التى وقعت من على بن آہبى طالب -ن ا دبوا قاطا :ب 
وشه- بيعة مؤكذة للصلح الذى وقع بينهما» وهى ا ذکرناها ولا 
يوم السقيفة» ولم يكن مجاًا لأبى بكر هذه الستة الأشهرء بل كان يصلى 


)١(‏ العشية: هى من روال الشمس. 


(۲) رقی : علا. 
(۳) قال القرطبى: من تأمل ما دار بین آبی بکر وعلی -بفا- من المعاتبة» ومن الاعتذار وما تضمن 
ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر» وآن قلوبهم کانت متفقة على الاحترام 


والمحبةء» وإن كان الطبم البشرى قد یغلب آحيیانًاء لکن الديانة ترد ذلك. 

E‏ ودهم له قریبا عندما دخل فيما دخل فيه الناس. 

)0( حدیت صحیح. . آخرجه البخارى )4۲ «(T°‏ )€4( ومسلم )1۷0۹( وابن سعد (۸/ ۸) فی 
الطبقات» وأبو داود (45A)‏ ۲۹7۵0)» وأحمد .)۱٤١ /٦(‏ 


سيرْة آل البيت - اخباب الرسول ل - o‏ 


وراءه» ويحضر عنده للمشورة وفی صحیح البخاری أن ابا بکر -یاٹ - صلی 
العصر بعد وفاة رسول الله عله - بليال» ثم حرج من المسجد فؤجد الحسن بن 
على يلعب مع الغلمان» فاحتمله لن الل وجعل يقول: بأبى شبه النبى» 
E I‏ 

ولكن لا وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء 
فنفى ذلك» والمابت مقدم على النافى . 

وأما غضب فاطمة -ناغه- على أبى بكر -نطه- فما أدرى ما وجههء فإن 
SENT‏ بعذر يجب قبوله» وهو ما 
رواه عن أبيها رسول الله -عيله- أنه قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة) . 


وهى ممن ينقاد لنص الشارع الذى خفى عليها قبل سؤالها الميراث» كما خفى 
على أزواج النبى -عيله- حتى أخبرتهن عائشة بذلك» ووافقنها عليه . 

وليس يظن بفاطمة -ناشه- أنها اتهمت الصديق فيما أخبرها به» وحاشا من 
ذلك» كيف» وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر» وعغمان»ء وعلى» 
والعباس» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن بى وقاص»› 
وأبو هريرة» وعائشة -يفغ أجمعين-. 

وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا 
میرائًا أن یکون زوجها ینظر فیهاء فقد اعتذر مما حاصله آنه کان خليفة رسول الله 
- تله -» فهو یری آن فرضًا عليه آن يعمل با کان یعمله رسول الله -عاله-› 
ویلی ما کان یلیه رسول الله یله" . 


)0 خب صحیح. آخحرجه البخاری .)۳۷٥۰(‏ 
(۲) البداية والنهاية /٥(‏ ۲۸۷) لابن كثير. 


۳۲۹ سيرة آل البيت - لحباب الرسول ¥ - 


وهی -نه- امرآة من بنات آدم تأاسف كما يأسفن» وليست بواجبة 
العصمة ‌ وجود نص رسول الله ال4 ومخالفة آبی بکر الصديق - زق - 
وهو الصادق البارء الراشد» التابم للحق› واحتاج على أن یراعی خحاطرها 
بعض الشىء. 

فلما ماتت -غاثها- رأى على أن يجدد البيعة . 

وقد جاءِ التصريح بأاسباب تاخر علی والزنیر عن البيعة فیما رواه عسيد 
الرحمن بن عوف -ناه-. غقال: 

قام آبو بکر فح فخطب الناس واعتذر إليهم› وقال : 

والله ما كنت حریصًا على الإمارة یوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبًاء 
ولا سألتها الله عز وجل فى سر ولا علانيةء ولكنى أشفقت من الفتنة» ومالى 
فى الإمارة من راحة»ء ولكنى قلدت آمرا عظيمًاء مالى به من طاقة ولا يد إلا 
بتقوية الله عز وجل» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكانى الينومء فقبل 
المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به. 

قال على والزبير: ما خضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنا نرى با بكر 
أحق الناس بها بعد رسول الله -عيله- إنه لصاحب الغارء وثانى اثنينء وإنا 

ه ء ي 0 8 

لنعلم شرفه وکېره» ولقد آمره رسول الله ا بالصلاة بالٽاس»› وهو و 

وبهذا ينتهى موقف فاطمة -خاخه- من ميراث النبى 4 - وما حوله من 
ملابسات» ومن الله العون والسداد. 


(۱) السابق (۲۸۹/۰). 
(۲) إسناد صحيح . آخرجه الحاکم (۳/ 1٦ء )٦۷‏ وصححهء وآقره الذهبى . 


سيرة آل البيت - احباب الرسول 4 - YY‏ 


0 0 0 0 
فاطمة والنسل النبوى 
من خصائص فاطمة -فوشها- أن نسل الرسول -عيله- انقطع من كل بناته» 
إلا منهاء وإن كانت هى الصغرى . 
وکانت فاطمة وأم كلثشوم أصغر بنات رسول الله ا وقد اختلف : فی 
وقيل: إن رقية أصغرهن» وفيه عندى نظرء لأن النبى - عله - روج رقية من 
ابن آبی لهب» فطلقها قبل الدخحول بهاء أمره أبواه بذلك› ثم تزوجها عثمان بن 
عفان - فی - وهاجرت معه إلى الحبسشة»› فما کان ليزوج الصغرى› ويترك 
الکبری . 
وكانت فاطمة تكنى أم أبيهاء وكانت أحب الناس إلى رسول الله عله -ء 
وزوجها من على بن آبی طالب - ناته - بعد أحد. 
وقيل: تزوجها على بعد ان ابتن ی“ رسول الله -عيه- بعائشة بأربعة أشهر 
ونصف وابتنى بها بعد تزويجه إياها بسبعة أشهر ونصف» وكان سنها يوم 
تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر فى قول. 
وانقطع نسل رسول الله عله - إلا منهاء فإن الذكور من أولاده -عبله- 
ماتوا صغارء وأما البنات» فإن رقية -نخه- ولدت عبد الله بن عشمان فتوفى 


)١(‏ ابتنى : الدخحول» وهي الليلة المسماة بليلة الزفاف. 


۳۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول ية - 


وأما زینب - اھ - فولدت عل ومات ا وولدت أمامة شت ی 
۶ هھ . ت » ٠°‏ 0 
العاص فتزوجها على » م بعده المغيرة بسن نوفل› وانقرض نسل زینب اه 
اراھ 
وبقى نسل فاطمة إلى يوم الدين بمشيئة رب العالمين» وكانت بدايته فى 
الحسن والحسین السبطين لي وأرضاهما- . 


[a a 


(۱) آسد الغابة (۷/ ۰۲۲۰ ۲۲۱)» نسب قريش (ص۲۲) لمصعب الزبيرى . 


سيرة آل البيت - احباب الرسول َل - ۳4 


٣ ۰‏ ¢ ٌ۶ ھ 
فاطمه راس ينات أهل البيت 
من خصائص فاطمة -نیھ- آنها كانت رأس بنات أهل البيت رضوان الله 
عليهم آجمعين . 
یقول سعد بن أبی وقاص وى - : 
سمعت رسول الله - وھ - ا لفل رق اة فی بعض مغازیه» فقال 
8 
له على : یا رسول الله » خلفتنى مع النساء والصبيان؟! 
فقال له رسول الله - ا : «أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من 
موسی » إل أن لا نبوة بعدی) . 
وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطین الراية 2 رجلا يحب الله ورسوله»› 
ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهاء فقال -عل4-: «ادعوا لى عليًا». 
فأتى به أرمد» فبصق فى عينه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه» ولا نزلت 
هذه الآية: « فقل تعالوا ندع أباءنا وأبناءكم ونساءتا ونساءكم وأنفستا وأنقسكم 
تم نبتهل فتجعل لَعنة الله على الکاذبين & [٣ل‏ عمران:١٠].‏ 
فدعا رسول الله -عيله-: عليًا وفاطمة وحستًا وحسيتاء فقال: «اللهم 
فو 2 
وعن أم سلمة -فإشه- أن رسول الله -عيه- قال لفاطمة: «ائتينى بزوجك 
وابنیه) . 


فجاءت بهم فألقی رسول الله - کساء 2 ثم وضع يده عليهم› 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه مسلم .)۲٤١٤(‏ 


۳۴۳۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 
ثم قال: «اللهم إن هؤلاء آل محمد» فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
فإنك حمید مجید) . 

قال: «آنت إلى خير» . 

وفى رواية أخری تقول آم سلمة - نه - : جاءت فاطمة عدي بشرید لھا 
تحملها فى طبق لها حتى وضعتها بين يديه» فقال لها: 

«وأين ابن عمك؟». 

قالت: هو فى البيت. 

قال : «اذهبی فادعیه وائتینی بابنی٤‏ فجاءت تقود ابنیھا کل واحد منھما فی 
ید» وعلی یمشی فی آثرهماء حتی دخلوا على رسول الله - 4 فأجلسهما 

ي 8 a‏ 
فی حجره وجلس على عن یمینه› وجلست فاطمة - ښها- فى يساره. 
ببرمة فيها خزيرة» فقال النبى -عيله-: «ادعى لى بعلك وابنيك الحسن 
والحسین» . 

فدعتهم فجلسوا جميعًا يأكلون من تلك البرمةء قالت: وآنا أصلى فى تلك 
الحجرة» فنزلت هذه الي : إنما یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

ويطه ر كم تطهیرا ) [الاحزاب:۲۲]. 


۲( حديث صحیح . آخحرجه الترمذی (۹۳٣۳۹)ء‏ وقال: حسن صحیح› واحمد (۲/ ۲۳۹۸ء »)۳۰٤١‏ 
والحاكم )۱٤١/۳(‏ وصححه وأقره الذهبى . 


ستيرة كى البيت د احباب افرسول ك o.‏ اا 


إلى السماء» تم قال : 


ج پد المنى من الكساء» وآلوى بها 


«اللهم هؤلاء اهل بيتى وحامتى"" اذهب عنهم الرجس» وطهرهم 
تطهیرا» . 

فادحلت رأسى البيت» فقلت: يا رسول الله وآنا معكم؟ 

قال : «آنت على خیر» مرتين . 

وفی رواية آخری: اعتنق رسول الله - لھ - علا وفاطمة بيد » وحسًا 
ڪا وعطف عليهم خحميصة كانت عليه سوداء» وقبل علا وقبّل فاطمة 
- ثم قال : «اللهم إليك لا إلى النار آنا وآهل پیتی . 


قالت أم سلمة: قلت. وآنا؟ قال: «وأنت» . 


ا ا 


(۱) حامتی : خاصتی . 
(( حدیث صحیح . أخحرجه الترمذى )1( وقال: حسن صحيح › وأحمد (۱٦/۲۹۲ء‏ ۲۹۸ ۳۰٤‏ 
(r‏ 


YY‏ . سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول بة.- 


e» ¢ e 
حياةسيدة نساءالعالين‎ 
هذه ھی حياة سيدة نساء العالمين فی الأمة الإإسلامية› ومع ذلك لم تتأفف›‎ 
ولم تكن أنانةء وصاحبة شكوى ليلا ونهارا.‎ 
بل کانت صابرة» قانعة› تيا حياة بسيطة»› لا تعرف معنى الكماليات التى‎ 
تضيع حياة المسلم والمسلمة فى أيامنا من أجل توفيرها.‎ 
لقد عاشت حياتها الزوجية بأسباب بسيطة» لكنها كانت أعبد لله تعالى من‎ 
کثیر من مسلمی اليوم»› الذين انھمکوا فی تحصیل . کمالیات الحياة حتی انشغلوا‎ 
عن الدار الاخرة.‎ 
فمن نعم بالحياة: البسيطة ارتاح'باله». زهدأت نفسه» واستعد للدار الآخرة.‎ 
وماذا كان مهرهاء» وهن خير نساء العالمين؟!‎ 
4 RÎ 1 
قال ابن عباس -غاف#-: لما تزوج على فاطمة» قال رسول الله -عي4-:‎ 
. «أعطها شيئًا»‎ 
قال: ما عندی شیء؟‎ 
. قال عليه الصلاة والسلام : «أين درعك الحطمية ؟»‎ 
. فأصدقها إياهاء وکانت ثمنها أربعمائة درهم‎ 
فهنيئًا لك آم الحسن والحسین بهذه المنقبة الكبرى.‎ 
. الحطمية : التى تحطم السيوف»› وتکسرها»› وهی عريضة ثقيلة‎ )١( 


(۲) حدیث صحیح. اخرجه آبو داود (۲۱۲)» (۲۱۲۹)ء والنسائی (۱/ ۰)۳۰ وابن سعد (۲۲/۸) 
فی طبقاته» والبیهقی (۷/ )۲٠۲‏ فی سننه الکبری. 


رة آل.البيت - أحباب الرسول ي - 


وهنيًا لك فاطمة بتلك الفضيلة العظمى . 

تقول أم سلمة - يقه- : 

دعاها رسول الله -عيله- عام الفتح فناجاها فبكت» ثم حدثها فضحكت»› 
فلما توفی سالتهاء فقالت: «أخبرنی أنه يموت فبکیت» ثم أخبرنى آنى سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت) . 

«إلا مريم بنت عمران» الاستئناء يحتمل التساوى» ويحتمل العكس فى 
الفضل» ولعله قبل أن يوحى إليه -عيله- بفضل فاطمة على نساء العالمين . 

وروی أنس بن مالك - فاه -» فقال : 

-حسبك من ساء العالمين: مریم بنت عمران» وخحديجة بنت خحويلدء 
وفاطمة بت خمد اوامية امراة فرغو“ 

ا -: ما کان لنا إلا إهاب کبش ننام على ناحیته" 

حقًا إنها دعوة إلى البساطة فى أمر الحياة الزوجية. 

صدقًا إنها دعوةً إلى الرضا بأقل القليل فى وقت تخرب فيه البيوت» ويشرد 
الأولاد» وتطلق النساء من أجل بعض كماليات الحياة. 


فهلا اقتدينا بأمثال هوؤلاء الأطهار؟! 


(۱) حدیث صحیح . وإستاده حسن . أخرجه الترمذی )۳۹۸۰٥(‏ وقال: حسن غريب» وسبق بنحوه من 
حديث عائشة . 

(۲) حدیث صحیح . آخرجه الترمذی (۳۹۸۱)» وأحمد (۳/ ١۱۳)ء‏ والحاکم (۳/ .)۱۳١‏ وابن حبان 
(۲۲۲۲)» ومن حدیث على بن أبی طالب اخرجه الترمذی (۳۹۸۰)ء والحاکم (۳/ )۱١٤‏ وصححه 
وأآقره الذهبى . 

(۳) خب حسر. آخرجه أحمد (ص۱۹) فى الزهد. 


4 سيرة آل البيت - أحباب الرسول 6ا - 
أليست فاطمة قدوة لكل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر؟! 


وآليس الإمام على بن آبى طالب هو آمير المؤمنين» ومن العشرة المبشرين 
يالجتة؟! 


فكيف لا نتخذ منهما أسوة لنا فى حياتنا؟! 

فاطمة سيدة نساء الأمة فراشها ووسائدها من الليف؟! 

فاطمة سيدة نساء الأمة زادها قربة» ومنخل» ومنشفة وقدح؟! 

ومع كل ذلك فهى العابدة الصابرة» التقية المجاهدةء الفاضلة الطاهرة!! 


حقًا إنها سيدة نساء الأمة الإسلامية . 


333 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - o‏ 


»0 هھ 0 0 2 
ک۶ PYF‏ 
رول ملك دیشر فاطمه داه 
يا لها من منقبة عظمى أن ينزل ملك من السماء فيبشر فاطمة -غإشه- بأنها 
سيدة نساء أهل الحنة! 
يقول حذيفة - وه - : 
سال أم :مه ؟ ر - ا“ 
منذ كذا وكذاء فنالت a‏ > فقلت لها: دعينى آت النبى - 4 - فأصلى معه 
المغخرب وأسأله أن يستغفر لى ولك. 
فأتیت النبى عه - فصليت معه المغرب»› فصل اخ لى العا ثم 
انفتل" فتبعته فسمع صوتى» فقال: «من هذا؟. . حذيفة؟». 
قلت: نعم. قال: «ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟!). 
وفى رواية : «مالك؟» فحدثته بالأمرء فقال: «غفر الله لك ولأمك». 


فقال: «أما رأيت العارض الذى عرض لى قبيل؟» قال: قلت: بلى. قال: 
«فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة» فاستأذن ربه آن يسلم 
عل ويبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء وآن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة» -ام أجمعين-. 


(۱) يقال: متى عهدك بفلان؟ آی: متى رؤيتك إياه. 

(۲) نالت منی : آُی: ذکرتنی بسوءء وراد أحمد: وسبتنی . 

() انفتل: انصرف. ّ 

)٤(‏ وفی رواية آأخرى: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة». 

«(101/۳) حدیث صحیح . آخرجه الترمذی (۳۸۷۰)ء وأحمد (١/۳۹1ء ٤١٤)ء والحاكم‎ )٥( 
. وقال الترمذى: حسن صحيح› وصححه الذهبى‎ )۳۸١ /۳( 


سيرة آل البيت - احباب الرسول 3 - 


۳۳٢ 


«حسبك» أی : يكفيك معرفتك فضلهن عن معرفة سائر اللساء» فإنهن 
اللواتى وصلن إلى مرتبة الكاملات فى الاقتداء بهن» وذکر محاسنهن› 
ومناقبهن» وإقبالهن على الآخرة» وزهدهن فى الدنيا. 

يقول ابن عباس -يها-: قال عليه الصلاة والسلام: 

«أفضل نساء آهل الحنة: خحديجة بنت خویلد» وفاطمة بٽنت محمد» ومریم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»“ . 

حقًا إنها سيدة نساء عالميها. 

اة اتات ا اسنا 

فحسبهن أنها ابنة خاتم الأنبياء والمرسلين› وزوجة أمير المؤمنين؛. ورابع 
العشرة المبشرين › وأم السبطين» الحسن والحسين. 
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)۱( حدیث صحیح. أخحرجه أاحمد (۱/ ۰۳۲۲ ۳۹۳)ء والحاکم (۳/ ۱۹۲۰ء ۰)۱۸ وصححه» ا 


الذهبى . 
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) من حصانص فاطمه ( 


٩ «8 *. ¢‏ * ٭ 
لآ یجمع بین بنت نبی الله وبنت عدو الله 

ما لا يختلف عليه تحريم آذی من یتاذی النبی -عیه- بتأذیه» لأن أذى النبى 
عليه الصلاة والسلام حرام اتفاقًا» 5 قلیله وکثیره. 

ا شه - وفضائلها: تحريم الجحمع بينها وبين 

يقول المسور بن مخرمة - اي - 
ا 7 الله - ES‏ 
ونا يومئذ كالمحتلم ‏ فقال: 

«إن فاطمة بضعة منى» وآنا أتخوف أن تفتن فى دينها» . 

«وإن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابتتهم على بن أبى طالب» 
فلا آذن لهم» ثم لا آذن لهم» ثم لا آذن لهم» إلا أن يحب ابن أبى طالب أن 
یطلق ابنتی › وینکح ابنتهم› فإغا ابنتى بضعة منی› یریبنی ما رابھاء ویؤذینی ما 


آذاها» فمن أغضبها أغضبنى وإنى لست أحرم حلالأء وأحل حرامًا» ولكن والله 


لا تجتمع بنت نبی الله » وبنت عدو الله مکاتًا واحدا آہدا» . 


(بضعة منی) : الإبضعة قطعة اللحمء وكذلك المأضغة› وسبب هذا التعبير 


(۱) نخدت صحیح. . أخرجه البخاری (۳۱۱)» (۳۷۲۹)» ومسلم .»)۲٤٤۹(‏ وأحمد »)۳۲٣/٤(‏ وأبو 
داود .)۲۰۵٥٥(‏ والترمذی »)۳۹٥۹(‏ والنسائی )٦٥(‏ فی الخصائص› وابن ماجه (۱۹۹۸). 
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النبوى» نها أصيبت بأمهاء ثم بإخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من 
تستأنس به» ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضى إليه بسرها إذا حصلت أى شدة» 
ولذا قال: «آنا أتخوف أن تفتن فى دينها» وذلك بسبب الغيرة الاة من نيا 
البشرية فيقع منها فى حق زوجها فى حال الغضب ما لا يليق بحالها فى الدين . 

ولذلك أكد عله لمع بقوله: «فلا آذن لهم» ثم لا آذن لهم» ثم لا آذن 
لهم كرر ذلك تأكيداء وفيه إشارة إلى التاكيد فى المنع» وكانه أراد رفع المجاز 
لاحتمال أن يحمل النفى على مدة بعينهاء فقال : 


«لا آذن» أى ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدهاء ثم كذلك آبدا. 


«يريبنى ما رابها» الراب: ما رابك من شىء خفت عقباه» ورابنی الأمر 
تيقنت منه الريبة› ورابنی شککنی وآوهمنی . 
وبذلك جزم الرسول -عبله-. فهو يؤذى النبى عليه الصلاة والسلام بشهادة هذا 
ا 

ثم يختتم النبى اھ - بیانه فیقول : «لست أحرم حلالا وأحل حرامًا». 

أى: لا آقول شيئًا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئًا لم أحرمه» وإذا حرم 
لم أحللهء ولم أسكت عن تحريمه» لن سکوتی تحلیل له» ويكون من جملة 
محرمات النكاح ا لجمع بين بنت نبى الله» وبنت عدو الله . 

وفى هذا بيان كمال شفقته -عيله-» ورحمته بفاطمة -ناها-. وشدة خوفه 
عليهاء وإكرام من ينتسب إلى الخير أو الديانة» وذكر خصيصة من خصائص 
ومناقب فاطمة - انها وأرضاها» وجعل آعلى عليين مأواها-. 


ية آل البيت - احباب افرسول لا - ۳4 


ND 9 4 ¢ hb 14%‏ 
اللحظات الأ خيرة وفاطمه نره 

وكم كانت تلك اللحظات شديدة على فاطمة -نله- أن تشاهد بعينيها آخر 
اللحظات فى حياة خاتم الأنبياء والمرسلين. 

يقول أنس بن مالك -غاه- لا قل النبى -عيه- جعل يتغشاهء فقالت 
فاطمة : واکرب آباه! 

فقال لها -عبله-: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»“ . 

فلما مات» قالت -غله-: يا آبعاه أجاب ربا دعاهء يا آبتاه من جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبریل تنعاه) . 

فلما دفن -تله- قالت فاطمة -نه-: يا أنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا 
على رسول الله عله - التراب؟! 

«ليس على أبيك كرب» يريد لا يصيبه بعد اليوم آلم» ولا تعب» ولا مشقة 
إذ أفضى إلى الدار الآخرة» والسلامة الدائمة. 

وتمضی الأيام تلو الأيام لتسحق النبوءة النبوية› فکانت آول أهله لحوئا به » 
فتلحق فاطمة خير النساء برسولنا به - حيث الروح والريحانء والنعيم من 
كل آلوان» والرب الراضى غير الغضبان. 

وها هى ذى آخر اللحظات فى عمرها الطاهرء لما حضرها الموت قالت 
لأسماء بنت عميس: يا أسماءء إنى قد استقبحت ما يصنع بالنساء» يطرح على 
المرأة الثوب فيصفها. 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (٩٩٤٤)ء‏ وابن ماجه .)۱۹۳١(‏ 


6 | سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


فقالت أسماء بنت عميس : 

يا ابنة رسول الله عله - ألا أريك شيًا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد 
رطبة فحتتهاء کک 
رھ ولا u‏ 

فلما وفيت جاءت عائشة -طه- فمنعتها أسماء بنت عميس» فشكتها 
عائشة إلى أبى بكر» وقالت: هذه الخلعمية» تحول بيننا وبين بنت رسول الله - 
له -» وقد صنعت لها هودجًا؟!! 
ذلك . 


قال أبو بكر الصديق -بشه-: فاصنعى ما أمرتك› ا 
ا 


فھی -غاشع- اول من غطی نعشها فی الإسلام» ثم بعدها: زینب بنت 


عاشت فاطمة -نه- على الصحيح بعد النبى عله - ستة أشهر» ودفنت 
٤‏ 
والعباس› والفضل بن العباس - غ أجمعي - . 


)١(‏ الحلية .)٤١/۲(‏ المستدرك (۹۳/۳١1ء‏ ٤١٠)ء‏ الاستيعاب /٤(‏ ۱۸۹۷ء ۱۸۹۸)ء أسد الغابة 
(۲۲۹/۷). سیر اعلام النبلاء (۰۱۲۸/۲» .)۱١۹‏ 
(۲) الاستیعاب /٤(‏ ۱۸۹۹)ء أسد الغابة (۲۲۹/۷)» السێر (۲/ .)١١۷‏ 


ښھرۃ کل البیت نے لحباب الرسول بل - EY.‏ 


ولقد كان ذلك فی E‏ جلا سن و ضهان سنة إحدى 
» چ 


سره 
فسلام على خير النساء فى العالمين" . 


وسلام على فاطمة فى عداد بنات حول الرسول عله -. 


(۱) السیر (۱۲۸/۲)» أسد الغابة .)۲۲٣/۷(‏ 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۱۹/۸ - .)۳١‏ الحلية (۳۹/۲ - »)٤١‏ المستدرك »)١١١ - ٠١١/۳(‏ 
الاستیعاب /٤(‏ ۱۸۹۳)» أسد الخابة (۷/ ١٠۲۲)ء‏ تهذيب الكمال (٠۹٦۱)ء‏ العبر (١/۱۳)ء»‏ مجمع 
الزوائد (۹/ ۲۰۱ - ۲۱۲)ء السير (۱۱۸/۲)ء التهذیب (۱۲/ »)٤٤٤١‏ شذرات الذهب »۹/١(‏ 
.)٥‏ 
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4% ا 
ينات فاطمة حول الرسول عه 
إنهن حفيدات الرسول -عه- من فاطمة النبوية: زينب وآم كلثوم -طإنا-. 
الصحبة. 
فالحد هرو خاتم الأنبياء والمرسلين»› والاأم ھی فاطمة سيدة نساء العالين»› 
والوالد هو آمير المؤمنين» فيا له من شرف وقدر عظيم . 
وکم قد سعد الرسول ا بتلك الحفيدات»› وسعدن به» وأحبهن»› 
وأحببنه» وسر بهن» وسررن به مع أمامة بنت أبى العاص» ابنة زينب الكبرى . 


فکم تكون سعادة الجد وهو يرى أحفاده وحفيداته مام عینيه؟! 


وکم تکون سعادة الحميدات وال“حفاد» والحد یکرمهن› ویقدم لهن کل ما 


يفرحهن؟! 
فما بالنا لو كان الجحد هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وخير خلق الله تعالى 
أجمعين؟! 


وما بالنا لو كانت الحفيدات من فاطمة الفاضلة التقية» خير نساء العالمين فى 
زمانها ومن أفضل نساء آهل الجنة؟! 


H4 
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نخييرنساءالنبى بين الد نيا وا خرة 

قال احق سبحانه وتعالى: يا أيها التبى قل لأزواجك إن كتتن ترذن الْحياة 

اوو ت ت ت مه قان هر ي و ن فر ي ا ر فر e‏ 

الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ‏ [الاحزاب:۲۸]. 

آمر الله تعالی رسوله عه -: أن يقول لزوجاته هذاء وأمر الله لرسوله لابد 
آن یکون له رصید من خواطر خحطرت على الزوجات وإلا فلماذا یقول؟! وکأنی 
بالخواطر إنغما نشأت من قول الله تعالى: ‏ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) 
[الأحزاب :۲۷ ]. 

فالنساء كما تعرفونهن يفضلن التوسعة فى العيش» فسألن رسول الله -عيله- 
النفقة . 


فهنا احق سبحانه وتعالی يأمر رسوله -عيله- أن يخبر أزواجه والحرف 
إإن) فى كلمة إن كنت ) يدل على أنهن لم يتمتعن» لأن الفعل لو تحقق 
لكان: «إذا كنتن تردن» لأنها للتحقيق لكن «إن» تستخدم للشك» صحيح هذا 
الخبر لأنكم تعلمون أن رسول الله -عيله-» جمع من النساء تسعًا منهن خمس 
من قريش هن: السيدة عائشة» والسيدة حفصة» و السيدة أم حبيبة بنت أبى 
سفيان» والسيدة سودة بنت زمعة» والسيدة آم سلمة» وبعد ذلك هناك السيدة 
صفية بنت حى بن أخطب» والسيدة جويرة بنت الحارث من بنى المصطلق› 
والسيدة ميمونة بنت الحارث الهلاليةء والسيدة زينب بنت جحش من بنى أسد 
رضی الله تعالى عنهن جميعا. 

فلما سألن رسول الله -عيه- النفقة كانت أجرأهن فى الكلام السيدة حفصة 
-ښتها- فجلست مع رسول الله يه وحدث بينهما أخذ ورد فى الكلام فقال 
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لھا: «آلا تحبین آن استدعی رجلا بيننا»؟ فوافقت فارسل إلى سيدنا عمر بن 
الان ر اه مان عه فا جاجد ل ا E‏ 
«تكلمى»» فقالت: يا رسول الله تكلم أنت ولا تقل إلا حقًاء فغضب عمر 
رضی الله تعالی عنه وهاج وقام فضربها ولولا آن أمسکه رسول الله -عله- 
لفك بها وال لا إن رسن ا =2 ل قول إلا حقا ووا لرل اقاي 
مجلسه ما تركتك حتی تموتی . 

فقام رسول الله -عيله- ليفض النزاع وذهب إلى حجرته واعتكف بها وقاطع 
الأمر كله وظل مدة شهر. 

احق سبحانه حين يقول لرسوله -عإلله-: يا يها النبى فل لأَزْواجك إن 
كنتن تردن الْحياة الدنيا وزينتها ‏ تجد كلمات مثل «الحياة الدنيا»» وكلمة «رينةه» 
والزينة ترف فى الأشياء لا فى الجوهرء والحياة كمادة بالية» والله تعالى يقول: 
ل اعلموا ألما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 4 [الحديد ]٠٠:‏ كان الله 
تعالى يريد أن يبشع المسألة» وفى المقابل يقول سبحانه: ل وإِن کنتن تردن الله 
ورسولّه والدَار الآخرة فن اله أعد لأمحستات ميكن أجرا عظيما ‏ [الاحزاب:۲۹]. 

مه اها اه ج ن كالتما أن القارنة تة جد فلا بك ان 
نجعل الحياة الدنيا وزينتها فى كفة» ونجعل فى مقابلها الله ورسوله والدار الآخرة» 
فالتخییر یوحی بأنه مرفوض فلا خیار غير الله تعالی ورسوله -٤یل4-»‏ عملن با 
فهمن من النص ولم یخترن على رسول الله شیئًا ورضین بالله ورسوله والداز 
الآخرة. 

ومعنی : امتعکن 4 آی: أعطيكن المتعة التى يحكم بها للمطلقة. 

وكلمة: لإ سراحا جميلا)» الحق سبحانه حینما يصف أی شىء بالحمال» 
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يريد به اللطف والرقة والرحمة» ملو سبخانه : C1۸: e‏ 
أی لیس ف فيه شکوی»› فكلمة «[ سراحا جميلاً» تعنى أن وقت الفرقة لا يكون 
فيه بشاعة آو عنف» لن التسريح فرقة ة ومفارقة فلا يجب أن يكون بقسوة. 


ومعنى: ل سراح جميلاً) أى: لا مشاحنة فيه» ولا خصومة» لأنها ما دامت 
اا تالت فر لات اا جك فن تار عة ره فالا غج ن 
ل 

وقوله تعالى : فن الله أعد للمحستات منكن أجرا عظيما )» المحسنة التى 
تفوق حد المطلوب بين الرحمة والمودة فى الزوجية» أى: آنها تعطى أكثر ما 
يطلب منها فى هذا المجال. 


E la 
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نسبها ومولدها: 

هى عائشة بنت أبى بكر الصديق» وأمها: آم رومان بنت عامر بن عويمر»› 
وقد کان مولدها قبل الهجرة النبوية با یقارب ثمان سنینِ تقريبًا . 

فکان مولدها فی الإسلامء فی آثناء الدعوة المكية - فاه - . 2 

هجرتها وزواج الرسول َيه بها: 

هاجر الصديق وآم رومان إلى المدينةء ومعهما عائشة م مي وکان 
الرسول عليه الصلاة والسلام - قد تزوج بها قبل الهجرة ت : عشر ی 
وذلك بعد وفاة خديجة - زإشع-. 

ودخل بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى شهر شوال من سنة ائنتين 
من الهجرة» وذلك بعد رجوعه من غزوة بدر» وهى ابنة تسع سنين بالغة» 
عاقلة» رشيدة. 

وکانت ذات حسن »› فلقہت با لجحميراءء» ولم يتزروج النبى - ا - بکرا 
غیرها» وکانت من أحب النساء إلى قلبه - عليه الصلاة والسلام ت 

سثل - عليه الصلاة والسلام -: أى الناس أحب إليك يا رسول الله؟ .قال 
.«عائشة» . 

قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»“ . 


(۱) حدیث صحیح . آخحرجه البخاری (۳۹۱۲)» ومسلم .)۳۳۸٤١(‏ 


N a ah N e E ME 
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الزواج المبارك: 
كانت عائشة -تتتها- ذات جمال وعقلء ومن ثم يقال لها: الحميراءء ولم 
٣ 8‏ کب 

یتروج النبى - 4 - بکرا غیرهاء ولا حب امرأة حبهاء وقد رأی صورتها فی 
منامه» وقال له الملك جبريل طا إنها ستكون زوجتك . 

تقول عائشة -تخه-: قال رسول الله عله -: 

«أريتك فى المنام ثلاث ليالء جاء بك اللّك فى سرة“ من حريرء فيقول: 
هذه امرأئك فأكشف عن وجهك فإذا آنت فيهء فأقول: إن يك هذا من عند 
الله يمضه . 

ومن بعد هذا الزواج المبارك» أحبها الرسول -تهله- حبّا شديدا بحيث إن 
عمرو بن العاص» وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرةء سال النبى -عله- 
فقال : 

يا رسول الله » أى الناس أحب إليك؟ 

قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»" . 

ولذا كان الصحب الكرام يتحرون بهداياهم إلى الرسول -عيله- يوم عائشةء 
حتی اشتکت باقى أمهات المؤمنين من ذلك . 

فاجتمعت أمهات المؤمنين عند آم سلمة -فإته- وقلن: يا أم سلمة» والله 
إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الحيرء كما تريده عائشة» 


)1( سرقة : قطعة . 
(۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (٩۳۸۹)ء‏ ومسلم .)۴٤۳۸(‏ 
(۳) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (۳۳۹۲)ء ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 
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فمری رسول الله -عیله- آن يأمر الناس آن یهدوا إلیه حیث ما کان» أو حيث ما 
دار. 

فذكرت ذلك آم سلمة - ناه - للنبى - عه - فأعرض عنهاء ثم ذكرت له 
ذلك ثانية فأعرض عنهاء فلما كان فى الثالغة ذكرت له ذلك فقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «يا آم سلمة» لا تؤذينى فى عائشة». 

فان واله ها زل غل الو انا ات ار مك غر : 

وكفى بهذا شرفًا لأم المؤمنين عائشة -فه-. 

وکان -٤يله-‏ يمدحهاء ويظهر فضلها قائلاً: 

«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد"“ على ساثرّ الطعام»" . 
آغنی غناء منه. 

والسر فى هذا التمشيل: أن الشريد مع اللحم جامع بين الغذاءء واللذةي 
والقوة»› وسهولة التناول» وقلة المؤونة فی المضغ» وسرعة المرور فى المرىء» 
فضرب به مثلاً ليؤذن بانها اعطيت مع حسن الق الحلّق» وحلاوة النطق». 
وفصاحة اللهجة» وجودة القريحة» وررانة الرأى»› ورصانة العقل› والتحبب إلى 
الزوج. 

کا یک ا ی ا وت 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (/۳۷)» ومسلم (۱٤٤۲)ء‏ والترمذی (۳۹۹۳)» والنسأئي 

1 .(A/۷) 
الثريد: معروف› وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم»› وأفضله ما كان معه اللحم.‎ )۲( 
.)۳۸۸۷( حدیث صحیح. آخرجه البخاری (٥/٦۳)ء ومسلم (٩٤٤۲)ء والترمذی‎ )۳( 
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ما لم يرو مثلها من الرجال» وكفى بهذا شرفًا وفخراً.. 

جبريل والسلام على عائشة: 

ولقد كان الك الأمين جبريل يأتى إلى الأمين رسولنا -علله- ويلقى السلام 
على أم المؤمنين عائشةء تقول أم المؤمنين وأعلم النساء: 

قال لى رسول الله -عإله- يومًا: «يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلا . 

فقلت : يا رسول الله » عليه السلام ورحمة الله وبرکاته» تری ما لا أرى. 

آى فضل بعد هذا الفضل؟! 

وی فخر بعد هذا الفخر؟! 

وقد كان النبى -عبله- يداعبها بترخيم اسمها «يا عائش» ويكنيها بام عبد 
الله » بل ويسابقها فى بعض الأسفار . 

تقول أعلم النساء: خرجت مع رسول الله عله - فى بعض أسفاره» وأنا 
جارية لم أحمل اللحم» ولم آبدن» فقال للناس: «تقدموا» فتقدمواء ثم قال 
لى: «تعالى حتى أسابقك». 
فسابقته فسبقته» فسكت عنى حتى حملت اللحم» وبدنت وسمنت» 
وخرجت معه فى بعض الأسفار»ء فقال للناس: «تقدموا» ثم قال: «تعالى 
أسابقك» فسبقنى» فجعل يضحك ويقول: «هذه تلك . 

آليس فى ذلك دعوة إلى كل اچ بالمرح والمزاح مع زوجته؟! 


)0( لر ا حیح. آخرجه البخارى c«(TY1A)‏ ومسلم «(YEEY)‏ وأحمد cAI‏ ¥{. 
(۲) حدیث صحیح. آخرجه آبو داود (۲۵۷۸)ء والنسائی )٥٦(‏ فی العشرةء وابن ماجه (۱۹۷۹). 
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فما بالنا نجد أرواجا وقد حولوا بيوتهم إلى بيوت العبس والكابة؟! 

وكان البشير النذير -عله- يداعب أعلم النساء قائلاً لها: 

«إنى لاعلم إذا كنت عنى راضيةء وإذا کنت على غضبی». 

قالست: فقلت: يا رسول الله » من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت 
عنى راضية» فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب 
ا 

فقالت: أجل والله يا رسول الله » ما أهجر إلا اسمك. 

علم الصديقة الوفير: 

وأما علم أم المؤمتين عائشة - اها“ فقد صار مضرب الامثال» هذا التابعى 
الحليل عروة بن الزبير - رحمه الله يقول: 

لقد صحبت عسائشة» فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أثزلت» ولا 
بفريسضةء» ولا بستة» ولا بشسعرء ولا آروی له» ولا بيوم من أيام العرب» ولا 
بنسب» ولا بقضاء؛ ولا بطب منها. 

فقلت لها يا خحالة» الطب من أين علمته؟ فقالت؛ كنت أمرض فينعت لى 
الشىء» ويمرض المريض فينعت له» وأسمع التاس يئعت بعضهم لبعضِ 
فأحفظه" ‏ . 

وقيل لمسروق . رحمه الله -: هل كانت عائشة تحسن المرائض؟ 


(۱) حدیث صحییح. انحره الببخاری 6۲۲۸۲)» ومسلیم (۳۹٤۲)ء‏ ولحمد .)١١/١‏ 
(۲) عبر صحيمح. اعرجه آبو تعنم (2۹/۲) فى اللية . 
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فقال: واللّه› لقد رأيت أصحاب محمد ا4 - الأكابر يسألونها عن 
الفرائض”' . 

فقد كانت عائشة من أفقه الناس» وأحسنهم فهمًاء ولو جمع علم عائشة 
إلى علم جميع النساءء لكان علم عائشة أرجح وأفضل . 

وکانت إذا أشکل على اصحاب النبی -له- شىء أحرجت علسًا من 
علمها»ء وکانت من أعلم الناس بأسباب النزول»› والناسخح والمنسوخ»› وغير ذلك. 


¥ 


يقول أبو موسى الأشعرى -فاق-: 
ما أشكل علينا أصحاب رسول الله عله - حديث قط فسألنا عائشة إلا 


وجدنا عندها منه عل" . 


ويقول عروة بن الزبير: قلت لعائشة زوج النبى -عيله- وآنا يومئذ حدیث 
السن: آرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتَمر فلا جناح عليه أن طوف بهم 4 [البفرة:۸٠٠]‏ فما أرى على أحد 
شيئًا ألا يطوف بهما. 

قالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت لا جناح عليه ألا يطوف 
بهماء إنغا أنزلت هذه الآية فى الأنصارء» كانوا يهلون بناةء وكانت مناة حذو 
قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء الإسلام سألوا 
ا الله عله - عن ذلك» فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا نتحرج أن نطوف بين 
الضفا والمروة» فاأنزل الله عز وجل: إن الصا ... & الآية. 


)0 کے وی آخرجه الدارمی (۲/ )۳٤۳ ۰۳٤۲‏ فی ستته» وابن سعد )1١/۸(‏ قى الطبقات 
الكبرىء والحاكم .)۱١/6(‏ 
(۲) حليث صحيح. آخر جه الترمذئ.(۳۸۸۲). وقال: حديث حسن صحيح. 
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عائشة -خاتثه-: وقد سن رسول الله - يله - الطواف بينهماء فليس‎  تلاق‎ 
. لأحد أن يترك الطواف بينهما"‎ 
وقد قيل لعروة بن الزبير: ما أرواك يا آبا عبد الله ! وکان أرویى الناس‎ 
فقال: وما روایتی من رواية عائشة -فه- ما کان ینزل بها شىء إلا‎ 
. آنشدت فيه شع"‎ 
وكان عروة - رحمه الله - يقول لعائشة -ضه-:‎ 
یا آمتاه لا أعجب من فقهك» آقول زوجة نبى الله وابنة آبی بکر»› ولا‎ 
ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هو؟! ومن أين هو؟!‎ 
قالت: إن رسول الله عله - کان یسقم فی آخر عمره» وکانت تقدم عليه‎ 
وفود العرب من كل وجه» فتنعت له الأنعات» وكنت أعالحها له› فمن تہ‎ 
ويقول الإمام الشعبى - رحمه الله -: قالت عائشة:‎ 
رویت للبيد نحوا من آلف بيت!‎ 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۱۷۹۰)» ومسلم (۱۲۷۷)ء وآبو داود (۱۹۰۱)ء والترمذی 
(۲۹۹۱)» والنسائی »)۲۹٦۱۷(‏ والحمیدی (۲۱۹)» وآحمد (٩/٤٤۱ء .)۱١۲‏ 

(۲) السمط الثمين (ص٦۸)‏ للطبرى. 

(۳) خير صحيح. أخرجه احمد 0/ 1۷)ء وأبو نعيم )٥١ »٤۹/۲(‏ فى الحليةء والبزار» والطيرانى فى 
«الاوسط» و «الکییر» کما فی مجمع الزوائد .)۲٤١ /٩(‏ 
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زهد الصديقة العحيب: 

وکانت من أزهد نساء زمانهاء ومن أكرم آهل وقتها»ء ولها فی هذا آخبار 
كثيرة» وعرفت بالإيثار والمواساة لغيرها. 

فلقد كانت تؤثر الغير من المسلمات الفقيرات» والمسكينات› والأرامل»› 
الاي ع فوا ول کات ا ا ا دة 

تقول خادمتها آم ذرة: 


Jac 


بعث معاوية بن أبى سفيان -نه- بثمانين ألف درم إلى عائشة» فدعت 
بطبق » وهی يومئثذ صائمة»› فجلست تقسم امال بين الناس» من الفقراء 
والمساكين› وما عندها من ذلك درهم . 


فلما آمست قالت: يا جارية» هلمی فطوری»› فجاءت بخبز وزيت»› فقالت 
آم ذرة: يا آم المؤمنين› آما استطعت أن تشتری لنا لحمًا بدرهم؟! 


قالت عائشة: لا تعنفينى» لو ذكرتينى لفعلت . 

فلنتامل جليًا فى هذا الثال الرائع لصحابية جليلة» صائمة» زاهدة. 
فمع احتياجها إلى الطعام والشراب» تنسى نفسهاء ولو بدرهم واحد. 
ومن آجل آی شیء نسیت نفسها؟ ! 

إنه من أجل تذكرها لهؤلاء المحرومين»ء وأولاء المسكينات المحرومات. 
إنها - حقًا ‏ كانت صاحبة إيثار. 


(0) خب صحیح۔ آخرجه ابن سعد (۸/ )٦۷‏ فی طبقاته» والحاکم /٤(‏ ۱۳) فی مستدرکه. 
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وإنها - صدقًا - كانت صاحبة مواساة. 

فهلا اقتدینا باعلم النساء فى زهدها وإيثارها؟! 

رقلا بجاولا إدغال السرور غل :قلرت اللي واللات؟) 

هذا ما أرجوه» وهذا ما آتمناه. 

عبادة الصديقة بنت الصديق: 

ومن الصفات الطيبة» والماثر الحسنة» والتى اتصفت بها أعلم النساء: كثرة 
العبادة» من صلاة وصيام . 

فلقد كانت عابدة قانتة» تصوم يومًاء وتفطر يومًاء وتكثر من التهجد ليلا 
والتنفل نهار . 

يروى القاسم بن محمد - وهو ابن أخيها - فيقول - رحمه الله -: 

كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة - وهى خحالته - أسلم عليهاء فخدوت 
[الطور:۲۷]. 

وتدعو»› وتبکی› وترددها. 

فقمت حتی مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتى»› ثم رجعت. فإذا 
ھی قائمة کما هھی» تصلی وتبکی ‏ !! 
بل تفریطنا فی حق ربنا؟! 


.)۹٠۰ صفة الصفوة (۲/١١)ء السمط الثمين ( ص‎ )١( 
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فلنتدبر إلى حالها عند قراءة القرآن - وهى فى صلاتها ‏ نجد التفكر» والتامل 
والخضوع والخشوع» والتأثر لما تقوله» حتى إنها لتكرر الآية الواحدة لفترة رمنية 
ليست بالقصيرة. 

ولقد كانت اعلم النساء - ضجه- تحث النساء على طلب العلم» والبحث عن 
أحكام الدين» ولذا فى الأثور عنها قولها: 

«نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين»“ . 

وتحٹث کل امرأة على طاعة زوجهاء والسعى فی الببحث عن الأسباب الالبة 
للسعادة الزوجية. 

تروى بكرة بنت عقبة» فتقول : 

دخلت على عائشة وهى جالسة فى معصفرة» فسالتها عن الحناء؟ 

فقالت: شجرة طيبةء وماءً طهور» وسالتها عن الحفاف" › فقالت لها: 

إن كان لك روج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك» فتصنعينهما أحسن ما 
هماء فافعلي " . 

ولقد كانت رقيقة القلب» تخاف سريعا من الإثم والحرج» وقد امتلأ قلبها 
با لخوف من الله تعالی . 

فقد حدث وقال ابن الزبير فى دار لها باعتهاء فتسخط عبد الله بن الزبير بيع 
(۱) حبر صحیح. اخرجه البخاری .)٤٤/۱(‏ 


(۲) الحفاف: إزالة الشعر من الوجه. 
(۳) خب حسن. آخرجه ابن سعد (۸/ ۰۷۰ ۷۱) فی طبقاته . 
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تلك الدار» فقال: أما والله لتنتهين عائشة عن بيع دارهاء أو لاخ ا 

فقالت عائشة:. أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قد كان ذلك. 

فقالت: هو لله على نذر ألا أكلم ابن الزبير» حتى يفرق بين وبينه الموت. 

فطالت هجرتها إياه» فنقصه الله بذلك فى أمره كُلّه» فاستشفع بكل أحد 
یری آنه یثقل علیهاء فأبت آن تکلمه. 

فلما طال ذلك على ابن الزبير› كلم المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن 
الأسود» وقال لهما: أن یشملاه بأرديتهماء ثم يستاذنا» قإن آذنت لهماء قالا: 
کلا؟ 

وقال لهما: آنشدكما إلا ما أدخلتمانى على عائشة فإنها لا يحل أن تنذر 
على عائشة - اھ - فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبرکاته» آندخحل؟ 

قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت عائشة: نعم ادخلوا کلکم» ولا 
تعلم آن معهما ابن الزبير فلما دخلواً دخل ابن الزبير الحجاب» وكشف السترء 
فاعتنقهاء وبکی» وبکت عائشة بکاء کثیر؟“ وناشدها ابن الزبير الله والرحم» 
ونشدها مسور وعبد الرححن بالله» وذكرأ لها قول رسول الله -عيه-: 

«لا يحل لمسلم آن يهجر آخاه فوق ثلاث» . 

فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحریج طفقت تذکرهما وتبکى» 
وتقول لهما: 


شيرة ال البيت -احباب الرسول ڳل oY ٠‏ 


إلى اليمن بال» فابتيع لها أربعون رقبة فأعتقتها . 

وکانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبکی حتی تبل بدموعها خمارها . 

ومن أهم الأخلاق التى عاشت عليها أم المؤمنين -غشه- التواضع لله 
تغالی؛ 

فلقد كان التواضع واضحًا فى أفعالها» معروقًا فى كلامهاء ظاهرا فى 
ٿيابها» وطعامها» وسائر شأنها. 


يقول عروة بن الزبير - رحمه الله -: 

إنها تصدقت بسبعين ألمًاء وإنها لترقع جانب درعها - شه - . 

ومن مأثور كلامها فى هذا الشأن: 

«إنكم لتخفلون عن أفضل العبادة: التواضع» . 

فما زادها الثناء عليها إلا التواضع لله تعالى . 

وما زادها حب الناس لها إلا تواضعا لربها. 

فھی رمر اللساء ئ حب العلم» والخشوع والتواضع› والزهد والورع› 


ولقد كانت تحث المسلمين على مكارم الأخلاقء مرشدة لهم على آنواعهاء 
فقالت : 


«مكارم الأخحلاق عشرة: 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (1۰۷۳)» وأبو نعم )٤۹/۲(‏ فى الحلية. 


۳0۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول إلا - 


صدق الحديث» وصدق البأس فى سبيل الله » وإعطاء السائلء» ومكافأة 
الصنيع› وصلة الرحم» وأداء الأمانة» والتذمم للجار» وقرى الضيف› 
والتذمم للصاحب»› ورأس ذلك الحیاء٤)‏ . 

وتحذر من الوقوع فى الذنوب والآثام» فإن فى البعد عنها الفور بالسبق على 
الدوام» فقالت : 

«(من سره آن پسېق الدائب المجتهد: فلیکف سه عن الذنوب»“ : 

وتحضنا على السعى فى مرضااة الله حستى ولو أدى ذلك إلى سخط 
الملخلوقين› فقد کتبت إلى معاوية ہن ہی سفيان» وهو خليفة على المسلمين: 

من يعمل بمعاصى الله بصير حامده من الناس ذامًا». 

امن اسخط برضا الله كفاه الناسء ومن ¿ أرضي الناس بسخط بسخط الله 
وكاه الله إلى الناس»“ 

وما أکثر وصایاها إلى النساء: 

٭ فعن عطاء الخراسانی عن مائشة -فاجه- آنها قالت پومًا لللساءء وقد 
اجتمعن علدها: «يا معشر النساء . 

اتقین الله ربكن وبالغن فى الوضوء» واقمن صلاتكن» وآنين زكاتكن 
(1) التلمم: حفظ الذمام والحرمة والعهد. 
0 شر ن أحرجه هناد )٠٤١(‏ فى الزهد» وابن أبى الدنيا )۳١(‏ فى المكارم» والبيهقي )۷۷۲١(‏ 

فی شعب الإيمان. 


(۳) خب صحيح. أخرجه ابن المبارك (1۷) فى الزهد» وهناد (۸41)ء واحمد (ص١٠١)‏ فى الزهد. 
(6) خب صحیح. أحرجه اہن المبارك )۲١١(‏ في الزهد» وأاجمد ( ص٣‏ ۲۰) فى الزهد. 


سدرة آل البيت - أحباب الرسول ٤‏ - 0۹ 


طيبة بها أنفسكن» وأطعن أرواجكن فى ما أحببتن أو كرهتن» . 
٭# وعن الحسن بن يحيى أن عائشة -نه- كانت تقول : 


«خليفة الله تعالى على المرأة زوجهاء فإذا رضى عنها زوجها رضى الله عنها 
وإذا سخط عليها زوجها سخط الله عليهاء وملائكته» لأنها تحمل زوجها على ما 
يحل لھا۲ 1 


(من حق الزوج على المرأة: آن تلزم فراشه»› وتتجنب سخطه»› وتتبع 
مرضاته» وتوفر کسبه» ولا تعصی له آمرا وتحفظه فی نفسهاء ولا تخونه فی 
فرجهاء وإذا فعلت ذلك كانت فى الحنة»" . 

الصبر والبلاء فى حياة الصديقة: 

تقول آم المؤمنين عائشة - شه - : 


کان رسول الله عله - إذا اراد سفرا اقرع“ بين نسائه» فايتهن خرج 
سھمها خرج بها معه» فأقرع بیننا فی غزاة غزاها فخرج سهمی» فخرجت معه 
بها رل sS‏ وآنا احمل فی ودح( > وآنزل فیه» فسرنا حتی إذا فرغ 
رسول الله -عيله- من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة 
بالرحيل فقمت حينئذ» فمشیت حتی جاوزت الحیش فلما قضيت حاجتى أقبلت 
إلى رحلى» فإذا عقد لى من جزع ظفار ٥‏ قد انقطع› فالتمسته» وحبسنى 
(۱) أدب النساء (ص٣۲۳)‏ برقم )٠٠۷(‏ لعبد الملك بن حبيب. 
(۲) السابق .)٠١٠١(‏ 
(۳) السابق .)۲١٠(‏ 


() الهودج : محمل له قبة تستر فيه بالثياب ونحوه» ليركب فيه النساء ليكون أستر لهن . 
(V0‏ العقد: القلادة فى العنق للتزيين بھاء وجزع ظمار : الجزع خرل معروف»› وظقار مندينة باليمن . 


۳۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - 


التماسه» وأقبل الرهط" الذين كانوا يرحلون بى» فاحتملوا هودجى» فرحلوه 

وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم» إغا يأكلن العلقة" من الطعام» 
فلم يستنكر خحفة المحمل حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن" » فبعثوا 
الجمل وساروا» فوجدت عقدى بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم› ولیس بها 


داع ولا مجيب . 
فامت منزلی الذی کنت فیه» وظننت آنهم سیفقدونی فیرجعونی إلى . 


فبينا آنا جالسة غلبتنى عينى فنمت» وكان صفوان بن المعطل من وراء 
الجیش» فادلج فاصبح عند منزلی» فرآی سواد إنسان نائم فاتانى» فعرفنى حين 
رآنی» وکان یرانی قبل الحجاب“ فاسترجع » فاستیقظت باسترجاعه حین 
عرفت» فخمرت وجھی بجلبابی» والله ما كلمنى كلمة» ولا سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه» فاناخ راحلته» فوطئ على یدیها فرکبتها" › فانطلق یقود بی 
الراحلة حتى أتينا اليش بعدما نزلوا موغرين" فى نحر الظهيرة» فهلك من 
هلك في وكان الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن أبى ابن سلول. 

فقدمنا المدينة فاشتكيت شهراء والناس يفيضون فى قول أهل الإفك» ولا 


(۱) الرهط : هو عدد من ثلائة إلى عشرة. 

(۲) العلقة: الشىء القليل الذى يسد الرمق. 

(۳) كانت لم تكمل خمس عشرة سنة. 

)٤(‏ أمت: قصدت. 

)٥(‏ أى قبل نزول آية الحجاب. 

(1) يعنى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» وفيه دلالة على فطنة صفوان» وحسن آدبه. 

(۷) أى: ليكون آسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. 

(۸) يعنى : نازلين فى وقت الوغرة» وهى شدة الحرء عندما تكون الشمس فى كبد السماء. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ية - ا ۳۹۱ 


أشعر بشیء من ذلك» ویریبنی فی وجعی آنی لا عرف من رسول الله -عرله- 
اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى" » إنما يدحل على» فيسلم» ثم 
يقول: «کیف تیکہ ٩»‏ 
ثم ينصرف»› فذلك الذى یریہنی »› ولا أشعر بالشر› حتی خرجت بعدما 
ت ۳ 8 ٤‏ 7 
نقهت" » فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع »› ری و ۰ 
وأمرنا أمر العرب الأول من التبرز قبل الغائط › وکنا نتأذی بالکنف أن نتخذها 
خالة أبى بكر الصديق› وابنها مسطح بن أثاثة› فأقہلت آنا وهی قبل بیتی› قد 
فرغنا من شانناء فعثرت أم مسطح فى مرطها" » فقالت : 
تعس م ط۷ > فقلت لها: بئس ما قلت: أتسبين رجلا شهد بدرً؟!! 
قالت: آی هتاه“ » أو لم تسمعى ما قال؟ قالت: وما ذاك؟ فأاخبرتنى 
الخبر فازددت مرضًا على مرض . 
(۱) أی: حين أمرض . 
(۲) هى للمؤنث مثل ذاكم للمذكر. 
(۳) نقهت: أفاقت من المرض» ولم تتكامل الصحة. 
) قبل المناصع : أى جهتهاء والمناصع : صعيد فسيح خارج المدينة . 
)٥(‏ متبرزنا: موضع التبرز»ء وقضاء الحاجة› والمراد: الخروج إلى البراز» وهو الفضاء. 
(0) المرط: كساء من صوف أو حرير. 
(۷) أى: هلك ولزمه الشرء أو كب لوجهه. 
(۸) آی هتتاه: أی حرف نداء للبعید› وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة البعيد» والمخزى هنا أن آم 


وهنتاه : آی هذه. 


۳۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول ¥5 - 


فلما رجعت إلى بیتی» ودخل على رسول الله - عه - فسلم» ثم قال : 
«کیف تیکم؟) . 
ت < 

فقلت: آتاذن لی آن آتی آبوی؟ وانا یذ آرید ان آستیقن ابر من قبلهماء 
فأذن ل٤‏ فجئت آبوی» فقلت : 

يا أمتاه» ما يتحدث الناس؟ 

قالت: يا بنية» هونى عليك» فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل 
يحبھا لها ضرائر"' إلا كثرن عليه" . 


فقلت : سبحان الله! وقد تحدث الناس بهذا؟! 


فبکیت الليلة حتى لا يرقا“ لی دمع» ولا اکتحل بنو م ¢ ثم أصبحت 
آبکی» فدعا رسول الله ل - على بن آبی طالب» وأسامة بن زيد» حين 
استلہبٹ الوحی يستأمرهما فى فراق آهله. 


فأما أسامة» فأشار على رسول الله -عَبه- بالذى يعلم من براءة آهله» 
وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال : 


)١(‏ وضيئة: من الوضاءة أى: حسنة جميلة. 

(۲) ضرائر: جمع ضرة»› وقيل للزوجات ضرائرء لأنه فى غالب الأحوال كل تحاول أن تحدث الضرر 
للأخرى بسبب الغيرة. 

(۳) أى القول فى عيبهاء وفى هذا الكلام من فطنة أمهاء وحسن تربيتهاء فإنها هونت عليها يإعلامها 
بأنها لم تنفرد بذلك. لان المرء يتأاسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت فى ذلك ما تطيب به خاطرها من 
أنها فائقة الجمال والحظوةء وذلك عا يعجب المرأة أن توصف به. 

. آی: لا ينقطع‎ )٤( 

)٥(‏ كناية عن السهر. 

() آی: طال تخر نزوله. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ا - ۳1۳ 


يا رسول الله» أهلك ولا نعلم إلا خيرا. 


وأما على قال: لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» واسأل الجارية 
تصدقك” . 

فدعا رسول الله ا4 - بريرة› فقال : 

ی بريرة» هل رأیت من شىء يريبك؟) . 

قالت: لاء والذى بعشك بالحق» إن رأيت عليها أمر" أغمصه" عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلهاء فيأتى الداج ١١‏ « 
اکل(“ 
وهو على المنبر: 

«يا معشر المسلمين : 

من یعذرنی" من رجل قد بلغنی اذاه فی آهل بیتی» فوالله ما علمت على 
آھلی إلا خیراء ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خیرا» وما کان یدخل على 


() رای على أن فى ذلك الرأى هو المصلحة فى حق النبى -له-ء واعتقد ذلك لا رأى من انزعاجه 
فبذل جهده فى النصيحة لإرادة راحة خاطره -عله-. 

(۲) أى: ما رايت فيها ما تسألون عنه شيئًا أصلأًء وأما من غيره ففيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر 
سنها وضعف بدنها. 

(© امم اتقطة راغي 

() الداجن: الشاة التى تالف البيت» وقيل كل ما يألف البيت طيرًا أو شاة. 

() المراد المبالغة فى نفى العيب» فغفلتها أبعد لها من مثل الذى رميت به فهى من الغافلات المؤمنات . 

() آی: من یقوم بعذری إذا عاقبته على سوء ما صدر منه» أو من ینصرنی؟ 


- سيرة آل إلبيت - أحباب الرسول ية‎ ۳٤ 


ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا أمرك" . 

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج»› وکان قبل ذلك رجلا صالاء ولکن 
احتملته الحمة 

فقال لسعد: كذبت لعمر الله" » لا تقتله» ولا تقدر على قتله . 

فقام أسيد بن الحضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال: كذبت لعمر الله 
لنقتلنه“ ٠‏ فإنك منافق' تجادل عن المنافقين فتثاور" الحيان: الأوس والخزرج» 
حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله به - قائم على المنبرء فلم يزل يخفضهم 
حتی سکتوا وسکت . 

قالت: فبکیت یومی ذلك ولیلتی»› لا يرقا لی دمع؛ ولا اکتحل بنوم» 
فأصبح آبوای عندی»› وقد بكيت ليلتين› ویومًا لا أکتحل بنوم» ولا يرقا لی 
دمع حتی ظننت آن البکاء فالق کبدی. 

فا ما اساد دی واا کی ادت لى رة من لاان 
فاذنت لها» فجلست تبکی معیى» فبينما نحن على ذلك» دخل علینا رسول الله 
-تيله- فسلم» ثم جلس» ولم يجلس عندى منذ قيل لى ما قيل» ولقد لبث 
شهرا لا یوحی إلیه فی شأنی شیء. 


(1) إنغا قال ذلك لانه کان سيدهم فجزم بان حکمه فيهم ناف . 


(۲) الحمية: العصبية. 
(۳) العمر: بفتح العين هو البقاء» وبضم العين العمر المعروف لكل إنسان»ء والمراد هنا الأول حيث 
يستعمل فى القسم . 


)٤(‏ إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله. 
)٥(‏ آى: لو كان من الخزرج إذا أمرنا النبى -تيله- بذلك» وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك . 
(0) فتثاور: تفاعل من الثورة» والحى كالقبيلةء والمعنى : نهض بعضهم إلى بعض من الخضب . 


سيزة آلالبيت - احباب الرسول ب - 1 


قالت : فتشهد» ثم قال _ عليه الصلاة والسلام ت 


«أما بعد. . يا عائشة» فإنه قد بلغنى عنك کذا وگزا“ فان كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن .كنت ممت بذنب» فاستغفرى الله » وتوب إليهء فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله عليه». 


فلما قضی مقالته قلص دمعی » حتی ما أحس منه قطرة» فقلت لأبی : 
أجب رسول الله ٤ه‏ - فيما قال“ . 


فال ابی یکر یا :واه ما آدری ها أقول لرسشرل الله 2 = وود 
لأمى: أجيبى رسول الله 4 - . 


قالت: ما أدرى ما أقول لرسول الله -عيله- فقلت: وأآنا يومئذل حديثة 
السن: لا آقرأ كثيرا من القرآن» إنى والله لقد علمت» لقد سمعتم هذا الحديث 
حتى استقر فى أنفسكم» وصدقتم به» فلئن قلت لكم :إنى بريئة لا تصدقونى 
بذلك"“ » ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أنى بريئة لتصدقنىء والله ما أجد 
لی ولکم مثلاً إلا قول أبی يوسف: 

کو ر ا ی او و ی ر ی ا و ر 

ل فصبز جميل واللّه المستعان على ما تصفون ‏ [يوسف .]٠۱۸:‏ 

ثم تحولت» فاضطجعت على فراشى» وأنا أعلم أنى بريئة» وأن الله تعالى 
یبرئنی بېراءتى › ولکن والله ما ظننت أن الله ينزل فی شأنی ا یتلی › ولشاني 
(۱) هو كنايةً عما رميت به من الإفك . 
(۲) أى: وقع منك على خلاف العادة. 
(۳) قلص دمعی : أی استمسك نزوله فانقطع . 
)٤(‏ کآنها قالت لأبيها: برئنى بما شئت وآنت على ثقة من الصدق فيما تقول . 


. اجاب ہما یطابق السؤال فی المعنی» ولانه وإن کان یتحقق براء‌تها لکنه کره آن یزکی ابنته‎ )٥( 
آی : ل١ تقطعون بصدقی › وإغا قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره.‎ (V» 


۳۹۹ سيرة آل البيت - أحباب الرسول با 


کان فی نفسی أحقر من أن یتکلم الله فی بامر یتلی» ولکن کنت ارجو أن یری 
رسول الله - عله - فی النوم رؤیا ببرئنی الله بها. 

قالت : فوالله ما قام رسول الله ع ولا خرج احد من آهل البيت»› 
حتى نزل الوحى» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى إنه ليتحدر منه 
مثل الحمان من العرق› وهو فی يوم شات» من ثقل القول الذى ينزل عليه. 

فلغاسرى ع »> وهو يضحك» کان أول كلمة تكلم بها: 

«يا عائشة» أما واللّه لقد برأك الله». 


فقالت أمى: قومى إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا اللهء 
وأنزل الله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا أكم بل 
ھو خر کم لکل امرئ مھم ما اسب من الإنم ودی تولیٰ کبره منهم له 
عذاب عظيم 4 لَولا إِذ سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا 
وقالوا هذا إفك مبين ت نولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذ لم يأتوا بالشهداء 
فأوآك عند الله هم الْكاذبون « وولا قصل الله عليكم ورَحمتةُ فى الذي 
الآخرة سكم فى ماأقتم فيه عَذآب عظيم 9ا إذْ فونه انستكم وتفوون 
بأفواهکم ما یس لّکم به علم وتحسبونه هنا وهو عند الله عظیم 1 ولوا إذ 
سمعموہ فم ایکون لتا أن تیکلم بهذا سبحانك هذا بان عظیم 3 بعکم 
الله أن تعودوا لله أبدا إن كنحم مؤّمنين 4 ويبين الله أكم الآيات والله عليم 
حكيم 4 إن الذين يحبُون أن تشيع القاحشَة فى الذين آمنوا لهم عَذَاب أيم 
فى الدنيا والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلمون «ثته وولا فضل الله عليكم 
(۲) سری عنه: انکشف ورال . 
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ورحمته وان الله رعوف رحيم 4# يا أيها الّذين آمنوا لا تبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والْمنكر ولَولا فضل الله عليكم 


ورحمته ما کی منم من أحد أا وکن الله كى من يشاءُ الله سميع عَليم ) 
[النور:١١-١۲].‏ 


فلما آنزل الله هذا فی براءتی» قال أبو بکر - وکان ینفق على مسطح لقرابته 
وفقره -: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذى فى عائشة. 

فانزلت : ولا يأتر ٩‏ ولوا الفضل منکم والسعة أن يؤتوا اولي اقرب 
والْمساكين والمهاجرين في سبيل اله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يعفر الله 
گم € [النرر:۲۲]. 


قال: بلى والله» إنى لأحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح النفقة التى 
کان ينفق عليه» وقال: واللّه لا آنزعها منه آبدا. 


قالت : وکان رسول الله 4 - يسال زینب بنت جحش عن آمری . 


فقالت: أحمى سمعی و ما علمت إلا خیراً» وهی التی کانت 
ف من آزواج النبى - 4 - فعصمها الله بالورع( > وطفقت أخحتها 
حمنة تحارب ا فهلكت فيمن هلك من أصحاب اللإفك . 


قالت عائشة: والله» إن الرجل الذى قيل له ما قيل» ليقول: سبحان اللّه» 


(۱) معناه: لا يفتعل من آلیت أى: أقسمت . 

(۲) أى: من الحماية فلا نسب إليهما ما لم أسمع»ء ولم أبصر. 

(۳) تسامینى : تعالينى من السمو وهو العلو» أى تطلب الحظوة والرفعة عند الرسول -عله-. 
)٤(‏ أى: حفظها ومنعها بالمحافظة على دينهاء ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته . 

)١(‏ تحارب لها: أى تجادل لهاء وتتعصب وتحكى لتخفض منزلة عائشة. وتعلى مرتبة أخحتها زينب. 
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فوالذی نفسی بیده» ما کشفت عن كنف" نشی قط» ثم قتل بعد ذلك شهید 

هكذا انتهى خبر البلاء المبين فى حياة أم المؤمنين» وقد صبرت -فو- 
صبرا عظيمًا» لكى تعطى كل واحد منا درسًا فى تحمل البلاء» والصبر عند نزول 
الخاد 


وتذكرنا بعدم الياس من رحمة الله » مهما اشتد البلاء» فإن مع العسر يسرأء 
والفرج بعد الشدة. 


ومن هذا الموقف المسمى بقصة «الإفك» نرى صبر آم المؤمنين عائشة - بشه-› 
ققد صبرت صبرا خملا وخلمت لما غظیما؛ کی تعظی کل آمراة رل بها 
البلاء درسًا غاليًا فى الصبر. على البلاء» والرضا بالقضاء. 


وفى هذا الموقف الكثير من الفوائدء فمنها: صبر النبى -عيله- على ما سمع 
من الأُذى فى حق أهل بيته› فقد صبر صبراً جمیلاً لكى نتعلم منه حال المؤمن 
عند نزول البلاء. 

وفيه: بیان أن الفرج بعد الشدة»› وأن مع العسر شرا وأن فی الصبر على 
ما نکره خیرا کثیراً. 

وفيه : بيان بعض ملامح الداعية إلى الله تعالى من عدم التعجل» والتريث» 
والنظر فى عواقب الأمور› وتمحيص ما يقال فلا يقبل کل شىء ولا یرد کل 
شیء إلا بدلیل وبرهان. 
)١(‏ الكنف هنا: الثوب الذى يستر» وهو كناية عن عدم جماع النساء جميعهن ومخالطتهن . 


)۲( حدیث صحیح. أخرجه البخارى »)٤۷٥١(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» وأحمد »)۱۹٤/٩(‏ والترمذى 
(۱۷4( والنسائی (۲۷۱) فی تفسیره» وبرقم )٤٥(‏ فی عشرة الساء. 
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“< وفيه: إرشاد إلى صفة أصلية فى الداعية الناجح ألا وهى عدم اليأاس من 
نصر الله» مهما اشتد البلاءء فهذا الموقف الذى بين أيدينا لم ينته إلا بتزول 
الوحى من السماءء ولقد کان جزاء الذين أشاعوا الفاحشة فی آهل التقوى 
والصلاح أليمًا . 

تقول عائشة -نيتته- لما تلا رسول الله -عيله- القصة التى نزل بها عذرى 
على الناس» أمر بالرجلين والمرأة ممن كان تكلم بالفاحشة فى عائشة» فجلدوا 
الر. 

وهكذا دارت الدائرة على آهل السوء» وحال الكرب عليهم› فالحزاء من 
جنس العمل . 

وهذا الموقف الأليم فى حياة زوجة الرسول -عيله- أم المؤمنين عائشة - 
زاه- من أروع الأمثلة على صبر النساء على البلاء. 
مشروعية القرعة بين النساءء والسفر بهن فى الغزو. 

وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل› ولو کان فيه مدح ناس» وذم 
آخرين» إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الجاكى إذا كان بريتًا عند قصد 
وقوع الغير فى الإثم أولى من تركه يقع فى الإثم» وتحصيل الأجر للموقوع فيه . 

وفيه: خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب» وتوجه المرأة لقضاء شانها 
وحدها» وبغير إذن من زوجهاء بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف 
العام . 


(۱) حدیث حسر. آخرجه أو داود (٤۷٤٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۸۱)» وعبد الرزاق )۹۷٤۹(‏ فى مصنفه. 
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وفيه : صيانة المال ولو قل» للنهى عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة - زشه- 
لم يکن من ذهب» ولا جوهر. 

وفيه: شؤم الحرص على المال»ء لانها لو لم تطل فى التفتيش لرجعت 
بسرعة» فلما زاد على قدر الحاجة كان ما جرى. 

وفيه: الاسترجاع عند المصيبة» وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبى» 
وإغائة الملهوف»› وعون المنقطع»› وإنقاذ الضائع . 

وفيه: إكرام ذوى القدر» وإيثارهم بالركوب» وحسن الأدب مع الأجانب 

وفيه: ملاطفة الزوجة» وحسن عشرتهاء والتقصير عن ذلك عند إشاعة ما 
يقتضى النقص» وإن لم يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر» أو 
تعترف . 

وفيه: لا ينبغى لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذى باطنه للا يزيد ذلك فى 
مرضه» والإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإن كان السبب محققا 
فیترك صلا وإن کان مظنوتًا فیخفف» وإن کان مشکوکا فیه» آو محتملاً 
.فيحسن التقليل منه لا العمل با قيل› بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة با قيل 
فی حقه» لن ذلك من خوارم المروءة. 

وفيه: ذب المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل» وردع من 
يۋذيهم › ولو کان منهم بسبیل» وأن المرآة إذا حرجت لحاجة تستصحب من 
... يؤنسها أو يخدمها من يؤمن عليها. 
وفيه : البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صححته وفساده بالتنقيب على 
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من قيل فيه» هل وقع منه قبل ذلك ما یشبهه آو يقرب منه» واستصحاب حال 
من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروقًا با خير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما 
يخالف ذلك . 

وفيه: فضيلة قوية لأم مسطح لأنها لم تحاب ولدها فى وقوعه فى حق 
عائشة -نشه- بل تعمدت سبه على ذلك . 

وفيه: مشروعيۀ التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع آنه کذب؛» وتوجيهه هنا 
آنه سبحانه وتعالی ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله - عله - تدنيس» فيشرع 
شکره بالتنزیه فی مثل هذا. 

وفيه: توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كانت إلى بيت 
أبويهاء واستشارة المرء أهل بطانته عن يلوذ به پقرابة وغيرهاء وتخصيص من 
جربت صحة رأيه منهم بذلك» ولو کان غیره أقرب› والبحث عن حال من اتهم 
بشیء ۰ وحكاية ذلك الشىء للكشف عن أمره» وفطنة الإمام عند الحادث المهم› 
وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به» آو العقاب له» واستشارة الأعلى لمن هو 
دونه . 

وفيه: أن النبى تبه كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحى» لأنه - 
عيله- لم يجزم فى القصة بشىء قبل نزول الوحى» وأن الحمية لله ولرسوله - 
ا4 - لا تذم . 

وفيه: فضائل جمة لعائشة» ولأبويهاء ولصفوان» ولعلى بن آبى طالب 
وأسامة» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير . 
بر ان ر ا یروا کن لف ف اده و کو اا 
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وقع منه ما يشبه ذلك جار إطلاق ذلك عليه» تغليظًا له» وإطلاق الكذب على 
الخطاًء والقسم بلفظ لعمر الله . 

وفيه: الندب إل قطع الخصومة وتسکین ثائرة الفتنة» وسل ذريعة ذلك 
واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهماء وفضل احتمال الأذى . 

وف ا ا الو واو کا و ع و ی ای 
-تإله- بقول أو فعل يقل لأن سعد جن سعاذءاطلق ذلك ولم ينكره النبى عا -. 

وفيه: مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن» وتثبت آبی بكر 
الصديق فى الأمور لأنه لم ينقل عنه فى هذه القصة مع تمادى الحال فيها شهراً 
كلمة فما فوقهاء إلا ما ورد عنه. فى بعض طرق الحديث أنه قال: «والله ما قيل 
لنا هذا فى الجاهلية» فكيف: بهد أن أعزنا: الله باللإسلام) . 


وقيه : مشروعية التوبةء وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص» وأن مجرد 
الاعتراف لا يجزئ فيهاء وأن الاعتراف با لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق 
فى ذلك» ولا يؤاخحذ على ما يترتب عليه اعترافه» بل عليه أن يقول الحق أو 


وفيه : تقديم الكبير فى الكلام» وتوقف من اشتبه عليه الأمر فى الكلام» 
وتبشير من تجذدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة» والضحك والفرح والاستبشار 
عند ذلك» ومعذرة من انزعج عند وقوع الد لف سى اوفك وإدلال المرآة 
على زوجها وآبویها. 

وفيه: تدريج من وقع فى مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه القرح من 
أول وهلة فيهلكه» يؤخحذ ذلك من ابتداء النبى -عَيله- بعد نزول الوحى ببراءة 
عائشة بالضحك» ثم تبشيرهاء ثم إعلامها ببراءتها مجملة» ثم تلاوته الآيات 
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على وجهها» وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من 
المبالخة فى الرى فى الماء لئلا يفضى به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاً. 

وفيه: أن الشدة إذا اشتد أعقبها الفرج» وفضل من يفوض الأمر إلى ربه» 
وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع فى حالتى عائشة قبل 
استفسارها عن حالهاء وبعد جوابها بقولها: والله المستعان. 

وفيه: الحث على الإنفاق فى سبيل الخير خحصوصًا فى صلة الرحم» ووقع 
المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه» وأن من حلف ألا يفعل شيئًا 
من الخير استحب له الحنث» وجواز الاستشهاد بآى القرآن فى النوازل» والتأسى 
با وقع للأكابر من الأنبياء وغیرهم . 

وفيه: التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر» وذم الخيبة» وذم سماعها 
الفاحشة» وتحريم الشك فى براءة عائشة - شع . 

ونكمل المسير مع النساء الصابرات على البلاء» ومن الله التوفيق والرشاد. 

وفاة الرسول عم فى حجرة الصديقة: 

ونما ختم الله به لنبيه -عيله- أن كانت آخر لحظاته من الدنيا فى حجرة 
عائشة › فتقول آم المؤمنين -فاشه- : 

4 د لار ٤‏ 

توفی رسول الله -عبهُ- فی بیتی» وفی یومی ولیلتی» وبین سحری 
ونحری»› ودخل عبد الرحمن بن أبى بکر» ومعه سواك رطب فنظر إلیه» حتیى 
ظننت آنه یریده» فأخحذته» فمضغته »› ونفضته» وطيبته› ثم فاد إليهء فاستن به 


.)٤۸۱ ۰٤۸۰ /۸( فتح الباری‎ )۱( 
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کأاحسن ما رأیته ا اة ثم ذهب پرفعه إلى فسقطت يده» فأخذته أدعو 
له بدعاء کان يدعو به له جبریل» وکان هو يدعو به إذا مرض»› فلم یدع به فی 
مرضه ذاك. 

فرفع بصره إلى السماء» وقال: «الرفيق الأعلى» وفاضت نفسه. 

وکانت تقول: لی خلال تسع؛ لم تكن لأحسد» ووالله ما أقول هذا فخراً 

ر و . 5 

على صواحباتى: جاء الملّك بصورتى إلى رسول الله -عبله- فتزوجنى» 
وتزوجنی بكرا وکان ياتیه الوحى» وأنا وهو فى لحاف» وكنت من أحب الناس 
إليه» ونزل فی آیاتٴ کادت الأمة تهلك فيهاء ورآیت جبریل› ولم يره أحد من 
نسائه غیری» وقبض فی بیتی» الم يله أحد - غير الملك - إلا أن . 

وفاة الصديقة بنت الصديق: 

وفى ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من رمضان بعد الوتر كانت وفاة أعلم 
الساء» وكانت قد أوصت أن تدفن بالبقيع مع باقى زوجات الرسول -بل4-» 
وصلى عليها أبو هريرة -نه- وكان خليفة مروان بالمدينةء فلم ير ليلة أكثر 
ناسا منهاء .نزل أهل العوالى» فدفنت فى البقيع . 

ونزل قبرها أربعة عبد الله وعروة ابنى الزبير» والقاسم بن محمد بن أبى 
بکر» وعبد الله بن عبد الرحمن بن آبی بكر" . 
(۱) حديث صحيح. أخرجه أحمد »٤۸/١(‏ ١۲۷)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۷) وصححه وأقره الذهبى . 
(۲) خب حسن. آخرجه الحاکم (6/ .)٠١‏ 


(۳) لمزيد من التفصيل عن حياة آم المؤمنين عائشة يمكن الرجوع إلى المراجع التالية : 
طبقَات ابن سعد (0۸/۸)» المستدرك 0/ »)٤‏ الحلية (۲/ »)٤۳‏ الاستيعاب /٤(‏ ۱۸۸۱( أسد = 
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سنه . 

فسلام على أعلم نساء الأمة الإسلامية فى بيت النبوة. 

وسلام على آم المؤمنين فى العالمين. 

ونكمل المسير مع نساء حول الرسول -عيه-» ومن الله تعالى العون 
والتيسير . 


aE 


= الغابة (۱۸۸/۷)ء تهذیب الکمال (۱۹۸۸)ء تاریخ الإسلام (۲/٤۲۹)ء‏ السير (۲/ ١١۴٠)ء‏ 
شذرات الذهب ١١ »۹/١(‏ - 1۳). 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول يل‎ ۳۷٦ 


إنها آم المؤمنين› الزاهدة التقيةء والعابدة الخفية . 

عرفت بكثرة الصلاة والصيام» حتى لبت ب «الصوامة القوامة». 

فھلا نظرنا فی سیرتهاء وتعلمنا من آیام حیاتها؟ ! 

نسبها: 

هى حفصة بنت عمر بن الخطاب» من بنى عدى بن كعب» وأمها: زينب 
بنت مظعون» أآخحت الصحابى الجليل عثمان بن مظعون وغ - . 

مولدها: 

جاء فى مولدها أنه كان قل العتة النبونة بخمسسين» كانت قد ترؤجت 
بخ ن حداف ال قل ال > ج وان ن شي يد وو 
ا 

وعلى هذا يكون زواج الرسول -عيه- بهاء ولها نحو من عشرين سنة. 

بدء الزواج المبارك: 

ولقد کان من قدر الله أن أباها عرض زواجها على صحابیين جليلين قبل 
دخولها فى بيت النبوة. 

بقرل مر بن الطاب اه ات مان ن عفان فرصت غاا 
حفصة» فقال: سانظر فی آمری» فلبشت لیالی» ثم لقینی فقال: قد بدا لى ألا 


أتزوج يومى هذا. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - VV‏ 


قال عمر: فلقيت آبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت 
عمر» فصمت ابو بکر فلم یرجع إلى شیًاء وکنت اوجد"“ عليه منى على 
عثمان. 

فلبشت لیالی» ثم خطبها رسول الله عله - فانکحتها إیاه» فلیقنی آبو بكر 
فقال : للك وحدت على عو عر شت عل حف فلم أرجع إليك شيئًا؟! 

قال عمر: قلت: نعم . 

قال آبو بکر: فإنه لم یمنعنی آن آرجع إليك فیما عرضت على إلا آنی کنت 
علمت آن رسول الله عله - قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله - 4ء 
ولو ترکها رسول الله عله - قبلتها . 

أى آنه لولا هذا العذر لقبلها أبو بكر الصديق -نوخه- فيستفاد منه عذره فى 
کونه لم يقل کما قال عثمان قد بدا لی آلا أتزوج. 

ومن هذا نتعلم فضل كتمان السرء فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن 
سمعه» وجواز عرض الإنسان ابنته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من 
النفع» وأنه لا استيحاء فى ذلك. 

وهكذا تم الزواج امبارك الميمون بين خاتم الأنبياء -عبله-» وحفصة بنت 
عمر -اتها-» فصارت فى عداد أمهات المؤمنين -تد أجمعين-. 

ومسند أحاديث «حفصة» يبلغ ستين حديئًاء اتفق لها البخارى ومسلم على 
أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة آحاديث . 


(۱) الوجد: الغضب. 
(۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری »)٥۱۲۲(‏ وابن سعد (۸/ ۸۲) فی طبقاته» والنسائی )۸٤ /٦(‏ فی 


سنه . 


۳۴۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول بل د 


الفصاحة والبلاغة: 

وعاشت حفصة الزاهدة التقية فى بيت النبوة» وكانت عائشة تقول : 

ھی التی کانت تسامینی من آرواح النبى -عاله-. 

وکانت ذات فصاحة وبلاغة» قالت فى مرض آبيها الفاروق عمر - 

يا أبتاه: : ما يحزنك وفادتك على رب رحیم» ولا ت تبعة لأحد عندك» ومعی 
لك بشارةء لا أذيع السر مرتين» ونعم الشفيع لك العدلء E‏ 


وجلل خشنة عيشتك» وعفاف نهمتك» وأخذك بأكظام المشركين» والمفسدين فى 
الارض» ثم آنشأت تقول: 


لم تكن بغتة وفاتك وجداً إن ميعاد من ترى للفناء 
عبادة حفصة: 


ولقد كانت «الصوامة القوامة» تكثر من قيام الليل» وصيام النهار. 

يقول نافع - رحمه الله -: ما ماتت حفصة حتى ما تفطر. آراد آنها تكثر من 
صيام التطوع. , 

فلقد عبدت رهسا سبحانه وتعالی» وآخحلصت به فی. عبادتهاء وآحسنت به 


الظن› فجاءتها E‏ عندما جاء جبريل ا إلى نبينا 
- 4 وذكر تزكية حفصة - فإه- بأنها صوامة قوامة. 


بل وأبلغ النبى -عيله- أنها زوجته فى الجنة . 
فيا لها من بشازة كبرى» ومفاجأة سارة عظمى . 


سيرة ال البيت - أحباب الرسول ¥ - ۳۷۹ 


ويا لها من سعادة وفرحة تلك التى غمرت حفصة -فزه- حينئذ. فإن من 
بشرت بدخول ال جنة» فقد فارت فور عظيمًا . 

فقد حدث وطلقت حفصة تطليقةء فجاء الأمين جبريل إلى الرسول -اله-ء 
وقال: «يا محمد طلقت حجمفصة» وهى صوامة» قوامة» وهى روجتك فی 
الجنة» . 

فراجعها الرسول - عه - پامر جبريل كاه له بذلك› وفی رواية آخری: 

«راجع حفصة» فإنها صوامة قوامةء وإنها روجتك فى المعنة) . 

ولقد رأى النبى -عيله- فى حفصة ما يؤهلها لكي تتعلم الكتابة» والرقية› 
فطلب من إحدى المتمرسات بذلك أن تعلم حفصة. 

. قول أبو بكر القرشى: إن رجلا من الأنصار حرجت به نملة " » فدذل على 
الشفاء بلت عبد الله ترقى من النملةء فجاءها فسالها آن ترقيه» فقالت: والله ما 
رت می اسل ی: 

فلذهب الأنصارى إلى النبى - ا - فأخبره بالذی قالت الشفاءء فدعا رسول 
الله -ته-. الشفاء فقال: «اعرضى على فعرضتهاء فقال : 

«ارقيه» وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب»" . 

وفی رواية أخحرى: لا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة». 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه الحاکم )٠١ /٤(‏ والطبرانی (۱۸۸/۲۳) فی الکبیر» وله شاه من حديث 
عمر» اخرجه آبو داود (۲۲۸۳)» والنسائې (۲۱۳/۱)» وابن ماجه (۲۰۱7)» والحاکم .)٠١ /٤(‏ 

() النملة: قروح تخرج فى الجنب. 

(۳) حدیث صحیح. اخرجه آبو داود (۳۸۸۷)» واحمد ۲۷۲/۲)ء وابن آبی شیبة (۳۸/۸) فی 
مصنفه»› والحاكم ))٤ /٤(‏ وصححه› وآقره الذهبى . 


- 5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول‎ A 
°3 ۰ فی منزل‎ ۰ i 


ولل من الأشرر اشخان بالا كر هتا ان #الضر اة القرامة ا قك ورفت 
الصحيفة اللحامعة للكتاب الكريم . 


يقول زید ر بن ثابت فی - E‏ - فجمعت 
القرآن» كتبته فى قطع الأدمة“ » وكسر الأكتاف" › ا 


لما هلك ابو بكر كان عمر بن الخظاب كتب ذلك فى صحيفة واحدة 
فكانت عنده» فلما هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبى -عيله-» 
ثم أرسل عثمان بن عفان إلى حفصة» فسالها أن تعطيه الصحيفة» 
ليردنها إليهاء فاعطته إياها. 

فعرض عثمان بن عفان -غإه- لصحف عليه» فردها إليهاء وطابت 
نفسه» » وأمر التاين فکتبوا السا 


فلما كان مروان بن الحكم» أرسل إلى حفصة -غشه- يسالها عن المصحف 
الذى نسخ منه القرآن» فأبت حفصة أن تعطيه إياها. 


فلما ماتت حفصة أرسل مروان بن الحكم إلى عبد الله بن عمر بذلك 
الصحف» ليرسلها إليه» فأعطاهم إياها فغسلت غسلا* . 


وهذا لكثرة النسخ الموجودة» وخوقًا على تلك النسخة العتيقة أن تتعر 
للإهانة» آو توضع فی موْضع لا يلیق بها. 


() الادم: هو قطع الجلود» وا جلد الأحمر جصوصا. 

(۲) كسر الاكتاف: الكتف عظم عريض يكون فى أصل كتف الحيوان الدواب» وكانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم. 

(۳) العسب: مع عسيب» وهو الجريدة من النخل مستقيمة› يكشط خوصهاء ويكثب عليها. 

)٤(‏ حلية الأولیاء (۱/۲٥)ء‏ الطبرانی (۲۳/ ۱۸۹) فى الكبير۔ 


هة آل البيت - أحباب الرسول إل - A1.‏ 


فحافظت الصوامة القوامة على الموروث» وأدت الأمانةء فرضى الله عنها 
وأرضاها . 


ا 


حفصة الزاهدة: ا 

عاشت حفصة -خله- بعد وفاة الرسول -عيله-» وكانت ذات-مكانة» 
وتقدير فى خلافة أبى بكر الصديق» فهى إحدى أمهات.المؤمنين . 

وقد تأثرت بزهد والدها الفاروق - يه - فقد دحل عليها ذات يوم؛ فقدمت 
إليه مرقًا باردا» وخبزا» وصبت فى المرق زيتاء فقال لها : 

أدمان فى إناء واحدء لا أذوقه حتى ألقى الله . 

ورأت حفصة والدها 3 فی شدة من العيش› فقالت له: يا أمير المؤمنين› 
لو لبست ثوبا لين من ثوبك» فقال لها: 

ساخحصمك إلى نفسك» آما تذکرین ما کان رسول الله عله - يلقیى من 
شدة العيش؟! 

فما زال یذکرها حتی آبکاها . 

وتوفی الصديق واستخلف من بعده الفاروق»› ورت حفصة فتوحات 
الإسلام فى خلافة والدهاء حتى روعت ومعها آهل الإسلام بمقتل الفاروق 
بطعنات من خنجر الکافر أبى لۇلۇة المجوسى»› ثم واصلت رحلتھها فی عهد ذی 
النورين» وبعد مقتله» وولاية على بن آبى طالب اعتكفت على العبادة حتى 
وافتها المنية . 


(۱) الطبقات الکبری (۲۷۷/۳). ٠‏ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول 6ة‎ AY 


وفاة حفصة بنت عمر: 

فى شهر شعبان سنة إحدى وأربعين هجرية» وفى خلافة معاوية بن أبى 
سفیان توفیت آم المؤمنين الصوامة الصوامة حفصة بنت عمر -زاشها- وهى ابنة 

وصلى عليها مروان بن الحكم» وکان وال المدينة حينلذ» وحمل نعشها 
ضمن من يحملون» كما قال مسلم المقبرى - رحمه الله - 


رآیت مروان بن الحکم حمل بین عمودی سرير حفصة من عند دار آل حزم 
إلى دار المغيرة بن شعبة» وحملها أبو هريرة - زه - من دار المغيرة إلى قبرها. 


ونزل فى قبرها أفراد أسرتهاء فنزل يلحدها عبد الله بن عمر»ء وعاصم بن 


عمر»› وسالم وعبد الله وحمزة آبناء عبد الله بن عم( 


فرضى الله عن حفصة بنت عمر مع الصحابيات الصالحات . 
وسلام على الصوامة القوامة فى عداد آمهات المؤمنين. 
ونكمل المسير مع نساء فى بيت النبوة» والله الهادى إلى الصواب. 


8a 


: ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى‎ )١( 
0 طبقات ابن سعد (۸/ ١۸)ء المستدرك (6/١٠)ء الاستيعاب (٤/١١۱۸)ء أسد الغابة‎ 
+ /١( تهذیب الکمال (۱۹۸۰)ء تاریخ الإسلام (۲/ ۲۲۰)ء السیر (۲/ ۲۲۷)ء شذرات الذهب‎ 
8 . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - AY‏ 
0 * ٭ ء۶ هھ : 
رمله بیت ابی سمیان 
هى زوجة النبى الكريم - 4 وأخحت خليفة المسلمين معاوية -طاه- 


نسب رفیع وزواج مبارك: 
إنها رملة بنت آبی سفیان صخر بن حرب الأموية» دخحلت إلى بيت النبوة» 
وعاشت فيه ضمن زوجات النبى عله -. 
وهی من بنات خ النبى -عيه-» وليس فى أزواجه الطيبات من هى أقرب 
نسبًا إلیه منھاء ولا فی نسائ من ھی أکٹثر صداقًا منھاء ولا من تزوج بھا وهی 
بعيدة الدار أبعد منها. 
وكانت متزوجة بعبيد الله بن جحش بن رياب الأسدى» وهاجر معها إلى 
الحبشة» ثم ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فمات مرتداء نعوذ بالله من 
الخذلان. 
فأرسل الرسول -عيله- إليها بالحبشة فتزوجهاء زوجها إياه النجاشى»› 
ا ود 
وأمهرها أربعة آلاف درهم» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة» وجهازها کله من 
عند النجاشى . 
م ٤‏ 
اتباع السنة النبوية: 
2 
ولقد کانت آم حبيبة - اھا - شديدة الاتباع للسنة النبوية»› فإنه ا جاءها 
نعی أبيها دعت بطست فمسحت ذراعيها» وقالت: 


ما لى من حاجة» ولولا آنی سمعت النبى - يقول: «لا يحل لامرأة 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب‎ A4 


تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرً ٩»‏ 0 
حدود ما شرع الإسلام الحنيف من ترك الزينة والطيب› على آلا يتعدى ذلك 
حدود المدة التى قررها الإسلام. 

فيا ليتنا نتعلم من آم حبيبة محبة اتباع السنة» والمسارعة إلى الانقياد لها. 

وها هى أم حبيبة -نه- تقول : 

سمعت رسول الله - يقول: «من صلی ائنتی عشرة ركعة فى يومه 
وليلته تطوعًا من غير الفريضةء إلا بنى الله له بيا فى الجنةه"“ . 

هكذا تبين لنا أم حبيبة -نشه- ما يحظى به العبد المؤمن من الفضل إذا 
حافظ على السنن» وواظب عليها. 

وروت أم حبيبة عن رسول الله - ا4 - خمسة وستين حدیئاء أخرج لھا 
الشيخان أربعة أحاديث. واتفقا على حديثين› ولسلم مثلهما. 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۷1/۷)ء ومسلم (٩۸٤۱)ء‏ (۸۷٤۱)ء‏ وأو داود (۲۲۹۹)» 
والترمذی (۱۲۱۰ء ١۱۲۱)ء‏ والنسائی (٦/۲۰۱)ء‏ وآحمد (٦/٤۱۸ء .)۴۲١‏ 

(۲) حدیث صحیح. آخرجه مسلم (۷۲۸)ء وأبو داود (۰٥۱۲)ء‏ والترمذی (۱۳٤)ء‏ والنسائی 
(). وابن ماجه .)۱۱٤١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - Ao‏ 


وفاة آم حبيبة: 
وعاشت أم حبيبة -فاها- حتى توفيت سنة أربع وأربعين» وقبرها بالمدينة' 
النبوية . 

فسلام على أم حبيبة فى نساء حول الرسول. 

وسلام على أم المؤمنين مع الصحابيات الصالحات . 


ونكمل المسير مع باقى نساء بيت النبوة» وأسأل الله الهداية والرشاد. 


IA 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۹41/۸ - »)٠١ ٠‏ المستدرك »)٠١ /٤6(‏ الاستيعاب »)۱۸٤۳ /٤(‏ أسد الغابة 
(۷/ ۰)۱۱ تهذیب الکمال (۱۹۸۲)ء تاریخ الإسلام »)۲٥۳/۲(‏ مسجمع الزوائد (۹/۹٤۲)ء‏ 
التهذيب »)٤۱۹/١١(‏ صفة الصفوة (۲/ ٤١‏ - ١٤)ء‏ السمط الثمين (ص١١١‏ - »)١١١‏ شذرات 
الذهب .)٥٤/١(‏ 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول مي‎ ۳۸٩ 
0 ۰ w0 
سوده لیت رمعه‎ 

هی أول من تزوج بها النبى -عيله - بعد خديجة -فيتته- وانفردت به نحو 
من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة. 

EEE OT 

اسمها سودة بنت زمعة بن قيس قيس القرشية العامرية› وکانت قبل دخولها بیت 
البوة تحت أبن عم لها يقال له: السکران بن عمرو من بنى عامر بن لؤى. 

وکانت - الاھ - امرأًة ثبطة › آُی ثقيلة» ولذلك لا استاذنت الرسول 2 
ليلة المزدلفة أن تدفع قبل الناس فأذن لها . 

وھی التی وهبت يومها لعائشة -ناشه- رعاية لقلب رسول الله - عله -ء 
وکان النبى - ا4 - يقسم لعائشة بيومها»ء ویوم سودة» فلما سنت سودة وهبت 
يومها لعائشة» تبتغى بذلك رضى رسول الله - . 

وأخرج لها أحاديث الببخارى› وأبو داود» والنسائی› وکانت ف الصلاح 
بمكان حتى تمنت عائشة أن تكون فى مثل هديها وطريقتها. 

تقول اعم اللساء “واه : 

ما رأيت امرأة اب إلى ان آكن ف ماس روون رم ال آنا 


9 
. ٩) حدة‎ 


فمسلاخها تشير به إلى هديها وطريقهاء کانها تنت أن تكون على مثله› 
وسلاخ الحية جلدها. 


(۱) خب صحیح. آخرجه مسلم »)۱٤٩۳(‏ وابن عبد البر )۱۸١۷ /٤(‏ فى الاستيعاب. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - AV‏ 


وكانت سودة -فإته- شديدة الاتباع لأمر الرسول -عيله-» وخصوصا بعد 


وفاته» وقد توفيت بالمدينة فى آخر خلافة عمر -طإع- . 


فرضى الله عن سودة فى نساء حول الرسول -عرله-. 
وسلام على أم المؤمنين العامرية فى الصحابيات الصالحات . 


ونكمل المسير مع نساء فى بيت النبوة يت أجمعين . 
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(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ »)٥۸ _ ٥۲‏ الاستیعاب /٤(‏ ۷٦۱۸ء‏ ۸٦۱۸)ء‏ أسد الغابة (۷/ ١۷١٠)ء‏ 
تهذيب الكمال »)۱۹۸٠٥(‏ تاریخ الإسلام (11/۲) السیر (۲/ »)۲٦١‏ مجمع الزوائد ۲٤٦/۹(‏ - 
۸) التهذیب (۱۲/ ۰٤۲١‏ ۲۷٤)ء‏ شذرات الذهب .)٦١ »۴٤/١(‏ 


۳۸۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


أمسلمة الخزومية 
إنها زوجة من زوجات النبى -عبله-. 
وإنها صحابية جليلة لها قدم صدق فى الإسلام. 
نسبها وإسلامها: 
هى هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن همر القرشية» المخزومية . 
واسم أبيها أبى أمية : حذيفة» ويلقب بزاد الراكب. 


وكان والدها من أجواد قریش المشهورين بالکرم» والجحود» والسخاء 
ا 


وأمها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك . 
أسلمت فى بدء الإسلامء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم بعد وفاة 
زوجها هاجرت بمفردها إلى دار الهجرة المدينة. 


وفی دار الهجرة تتعرفت على أحكام دینهاء فصارت من الصحابيات 
المحدثات الفقيهات . 


وتمت مسرتها بزواج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بهاء يفول الذهبى - 
کے .ا ا (V0.‏ 
رحمه الله -: كانت تعد من فقيهات الصحابيات ` . 


عاشت صابرة على البلاءء حتی عوضها الله باعظم آنواع الرخاء. 


لقد صارت زوجة فى بيت النبوة. 


(۱( سیر أعلام النبلاء )۳/۲-(. 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ل - ا 

أما عن اسمها فهى هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية› آما مها فهى 
عاتكة بنت عامر بن مالك بن خزيمة» فهى فى العرب من أشرفهن نسبا. 

وقد تزوجت آبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى -نطكه- فولدت له سلمة» 
زه دة وز وا وا عدا اط الان 

البلاء فى حياة أم سلمة: 

ی ی ا ا 
فكانت الرحلة الأولى الهجرة إلى الحبشة» والرحلة الثانية إلى المدينة النبوية. 

ولعل من أقسى المواقف التى مرت بها فى رحلتها مع البلاء الموقف التالى : 

تقول آم سلمة -ضاتته-: لا أجمع أبو سلمة - وای - الخروج إلى المدينةء 
رحل بعیر؟ وحملنی» وحمل معی ابنی سلمة» ٹم خرج یقود بعیره. 

فلما رآه رجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومى» قاموا إليه فقالوا: 

هذه نفسك غالبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه؟! 

علام تترك تسیر بها فى البلاد؟! 

ونزعوا خطام البعير من يده» وأخذونى» وغضبت عند ذلك بنو عبد 
الأأسد» وأهووا إلى سلمة» وقالوا: 

لا نترك ابننا عندهاء إذ نزعتموها من صاحبنا. 

فتجاذبوا ابنى سلمة حتى خلعوا یده» وانطلق به بنو عبد الأسد رهط آبی 
سلمة» وحبسنى بنو المغيرة عندهم . 


۳۹۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول يي - 


وانطلق زوجى أبو سلمة حتى احق بالمدينة» فرق بينى وبين زوجى» وبين 
اہنی . 

قالت أم سلمة -: فكنت أخرج كل غداة اجلس بالابطح؛ > فما أزال 
آبکی» حت a gy‏ 
المغيرة» فرأى ما بى فرحمنى» فقال لبنى المغيرة: ألا ترحمون هذه المسكينة؟! 
فرقتم بینها وبين زوجهاء وبين ابنها! ! 

فال ل الت وج كن ها و ودعلل ر اس عد لت آي 
فرحلت بعیری» ووضعت ابنی فی حجری» ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة› 
وما معى أحد من خلق اللهء فقلت: تبلغ من لقيت حتى أقدم على زوجی»› 
حتى إذا كنت بالتنعيم" لقيت عشمان بن طلحة» فقال: إلى أين يا بنت أبى 


0. 


أمية؟ 

قلت : أريد زوجى بالمدينةء فقال: هل معك أحد؟ فقلت: لاء واللهء إلا 
الله واہبنی . 

فقال عثمان بن طلحة: واللّه مالك من مترك» فأخذ بخطام البعير» فانطلق 
معی یقودنی» فوالله ما صحبت رجلا من العرب آراه كان أكرم منه» إذا بلغ 
المنزل آناخ بی ۰ ثم تنحى إلى جر فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى 
بعیری فقدمه فرحله» ثم استأخر عنه» وقال: ارکبی . 

فإذا رکبت واستویت على بعیری آتی فأاخذ بخطامه» فقادنی حتی ننزل› 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - ۳۹۱ 


بقباء» قال: زوجك فى هذه القرية» وكان أبو سلمة نازلا بهاء فادخليها على 
بركة الله تعالى» ثم انصرف راجعا إلى مكة. 
صاحبًا قط کان أكرم من عثمان بن طلحة . 

ولنا آن نتخيل مدى الحزن والمرارة التى عاشت فيه أم سلمة» طوال عام 
کامل . 

ومع كل ذلك ظلت على إيمانها حتى خرجت مهاجرة إلى الله تعالى» وإلى 
رسوله - يله - لا تريد بذلك إلا ابتغاء مرضاة الله تعالى . 

فقد صبرت ابتغاء ثواب ربهاء وعلمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء وما 
أخطأها لم يكن ليصيبهاء فذاقت حلاوة الإيمان. 

وكانت أم سلمة أول امرأة وصلت إلى المدينة مهاجرة بمفردها. 

ولک ا ا ت اا ا ي او اة 

وكان أخحو رسول الله -عيله- من الرضاعة» وابن عمته برة بنت عبد 
الطلب› وأحد السابقين الأولين› هاجر الهجرتين › وشهد بدرا» ومات بعدها 
بأشهر . 

فرضی الله عنه وأرضاه. 
هى المفاجات تتوالى» فقد كذبوها حتى قالوا: 


(۱) سيرة ابن هشام .)٤٦۹/١(‏ أسد الغابة (۷/ .)۴٤١‏ 


۳۹۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول ب - 


ما أكذب الغرائب!! 

وهنا جاء موسم الحج» وأراد ناس من آهل المدينة الحج» فقالوا لها: 

اتکين إلى أهلك؟ فکتبہت معهم› فرجعواء فصدقوهاء وازدادت عليهم 
کرامة . 

وکآنها - اھ- بعد تلك الرحلة الشاقة» وهذه المعاناة الأليمة ترى محنة 
أشد إيلامًا . 
أمية . 

ولكن بعد العسر يسراء ويأتى الفرج بعد الشدة. 


فإذا رجعنا إلى الوراء قبل وفاة بی سلمة نجد تلك الحلسة الى کانت بینه 
وبين زوجته وقد دعا لھا فیها بدعاء طیب» استجاب الله تعالی له فیها بعد وفاته . 


فما هذا الدعاء الطيب؟ 

تقول أم سلمة: قلت لأبى سلمة: بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو 
من أهل الجنة ثم لم تتزوج» إلا جمع الله بينهما فى الجنة . 

فتعال أعاهدك آلا أتزوج بعدك. 

قال بو سلمة -خشه-: أتطيعيننى؟ قالت: نعم . 

قال آبو سلمة: إذا مٽ تزوجي» اللهم ارزق آم سلمة بعدى رجلا خيراً 
منی» لا يحزنهاء ولا يؤذیها. 


(۱) الطبقات (۸/ »)۹٤ - ٩۲‏ مسند أحمد /١(‏ ۷١۳)ء‏ مستدرك الحاكم 4/0). 


سيرة ال البيت - أحباب الرسول ي - 4۳ 


فلماا مات قلت من خر مر آي اة ؟!! 

فلما لبشت» وجاء رسول الله لله - فقام على الباب» فذكر الخطبة إلى ابن 
اخیھاء آو ابنهاء فقالت: ارد على رسول الله -ال4-» او أتقدم عليه بعیالی؟ 

ثم جاء الغد فخطب» فقلت مثل ذلك» ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله 
-عبله- فزوج» فعاد رسول الله عه فتزوجها . 

َة تقول أم سلمة سلمة - فاه - : 

سمعت أبا سلمة يقول: سمعت رسول الله -عيله- يقول: 

«ما من أحد من المسلميسن يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
اللهم إنى أحتسب مصيبتى عندك. اللهم أبدلنى بها خير منهاء إلا أبدله الله بها 
خیرا منها» . 

فلما توفى أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم إنى أحتسب 
مصیبتى فى أبى سلمة عندك» اللهم أبدلنى به خير منه. 

فکعلت اقرن ی یی مو کر من ات له 

فجاء رسول الله - ل فخطبنی› فقلت : آنا ey‏ ¢ ونا غيورة»› وأنا 
كبيرة السن؟! 

فقال رسول الله -عيله-: «أما كبر السن فأنا أكبر منك» وأما الغيرة فأنا 
أدعو الله أن يذهبها عنك» وأما العيال فإلى الله ورسوله»" . 


(۱) طبتات ابن سعد (۸/ ۰)۸۸ سیر أعلام النبلاء .)۲١۰۳/۲(‏ 

)۲( مصبية : : أی ذات صبيان . 

)۳( ا صحیح . . آخرجه احمد (١/۳۱۳)ء‏ والترمذی »)۳٥۷۸(‏ والنسائی (۱۰۷۰) فی عمل اليوم 
والليلة» وابن ماجه .)۱٥۹۸(‏ 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسشول ي‎ ٠ ۳۹٤ 


فأمر عمر بن آبى سلمة فزوجنى إياه. 

وبعل رحلة طويلة فى ظلال بيت النبوة عاشتها آم سلمة»› وعمرت حتی 
کانت آخر من مات من أمهات المؤمنين› اشد أجمعين . 

وحزنت أم سلمة -فاشه- لوفاة النبى» الزوج المبارك -عيله-ء وحزنت أم 
سلمة -نه- لوفاة صديق الأمة أبى بكر الصديقق - ناي -. 

وحزنت آم سلمة -فاة- لاستشهاد الفاروق عمر بن الخطاب - اي -. 
سلمة -فاه- حتى بلغها مقتل الحسين شهيداء فوجمت لذلك» وغشى عليهاء 
وحزنت عليه کثیرا. 

ولقد حملت عن النبى -عيله- فقها غزيراء وعلمًا كثيراء - فة وأرضاها-ء 
ويبلغ مسندها ثلاثمائة وثمانية و سبعین حدیًا . 

واتفق البخارى ومسلم :لها على ثلاثة عشر حديًاء وانفرد البخارى بثلاثةء 

۔ .0( 


إحدى وستين 


فسلام على أم سلمة مع الصحابيات الصالحات . 


H4 


(۱) لزيد من التفصيل انظر : 
طبقات ابن سعد (41/۸)» المستدرك »)١۱١/٤(‏ الاستيعاب /٤(‏ ١۱۹۲)ء‏ أسد الغابة (۷/ ))١٤٠١‏ 
تهذيب الكمال (4۹۸٦۱)ء‏ العبر »)٦٠/١(‏ مجمع الزوائد (۹/ .)٠٤٠١‏ التهمذيب »)٤٥١/١۲(‏ 
شذرات الذهب .)1۹/١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ء4 - ۳4° 


صحابية جليلة» دخلت إلى بيت النبوة فزادها ذلك شرقًا إلى شرفها. 

فهى صفية بنت حى بن أخطب» وينتهى نسبها إلى نبى الله هارون - عليه 
الصلاة والسلام -. 

» 0 2 4 ج ن e. fo‏ ۽ 
الحقيق › وکانا من شعراء اليهود» فقتل كنانة يوم خیبر عنهاء وصارت فی عداد 
السبى» فلما قسم السبايا صارت فى سهم دحية الكلبى» فقيل للنبى -عبل4- 
عنهاء وآنها جديرة بأن تكون تحت الرسول -عيله-» فعوضه عنها. 

فقد كانت صفية -نها- شريفة عاقلة» ذات حسب» وجمال. 

زواج الرسول - عه - بها: 

قد كان من الحكمة المؤثرة أن يتزوج بها الرسول -عيله- ليتضح كم هو 
الإسلام لا يضع من نسب» ولا حسب» بل يرفع الأقدار. 

ولتتضح الصورة الحقيقية لرحمة الإسلام وإنسانيته › فها هى ابنة سيد اليهود 
الأسيرة لا تقتل» ولا يغتصب شرفها بل تصبح سيدة كريمة فى بيت النبوة. 

فمن خلف کل زواج نبوی حكمة وعبرة» ولیس كما يتصور أصحاب 
الأهواءء والقلوب المريضة. 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب‎ ۳۹٦ 


قول اس ن مالك اي - : 

جمع السبى - يعنى بخيبر - فجاء دحية فقال: يا رسول الله » أعطنى جارية 
من السبى . 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اذهب فخذ جارية» . 

فأحذ صفية بنت حيى» فجاء رجل إلى نبى الله -عله- فقال: يا نبى اللهء 
أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير» ما تصلح إلا لك. 

فقال: «ادعوه بها» فلما جاء بهاء فلما نظر إليها النبى -عبله- قال : 

«حذ جارية من السبى غيرها»“ قال: وأعتقها وتزوجها. 

فالرسول -عل4- بزواجه منها آبان عن صورة من صور الرحمة لعزيز قوم 
ذل» وبرهان لليهود الملاعين أن الإسلام لا يريد استعباد أحد. 

فالأمة صارت حرة» ونالت منزلة ومكانة بزواج الرسول -عيله- بها. 

صفية فى بيت النبوة: 

وعاشت صفية بنت حيى فى بيت النبوة» ودخلت فى الإسلام» وحسن 
إسلامهاء إلى أن كان ذلك اليوم الذى يحكى لنا أنس ما حدث فيه» فيقول: 

بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودى! فبكت» فدخل إليها النبى -عيله- 
وهی تبکی» فقال: «ما يبکيك؟) فقالت: قالت لى حفصة إنى بنت يهودى . 

فقال النبى -عيله-: «إنك لابنة نبىء وإن عمك لنبىء وإنك لتحت نبىء 
ففيم تخر عليك؟!:. 


)1( حيست صحیح. أخرجه الہخاری (۷/ »)۳٣۰‏ ومسلم (1۳10(« وأبو داود (۲۹۹۷)ء وأخمد 
(AT)‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 4۷ 


ثم قال: «اتقى الله يا حفصة» . 


فالعامىل الأساسى فی هذا الموقف هو الغيرة بين النسساء» ولکن الرسول چ 
َه - أعاد الحق إلى أهله» واقتص للمظلوم من ظالمه. 

غضب الرسول -عيله - لصفية: 

وحدث وحجت نساء بيت النبوة فى العنهد النبوى» فلما حح النبى س ع - 
بنسائه برك بصفية جملهاء فبکت» وجاء رسول الله 4 U‏ أخحبروه» فجعل 
يمسح دموعها بیده وهی تبکی» وهو ینهاهاء فنزل رسول الله عه بالناس. 

فلما كان عند الرواح» قال لزينب بنت جحش: «أفقرى أختك جملاً» آى: 
أعيريها وكانت زينب من أكثرهن ظهرا» فقالت : آنا أفقر يهوديتك؟!». 


فغفضب - ل فلم یکلمهاء حتی رجع إلى المدينةء وظل على ذلك 
طوال شهرى المحرم وصفرء فلم يأتهاء ولم يقسم لها» ويئست منه. 
فلما کان ربیع الأول دحل عليهاء فلما رأته قالت : يا رسول الله ما أصنع؟ 


قال: وكانت لها جارية تخبؤها من رسول اللهء فقالت: هى لك. 


فمشی النبی ع4 - إلى سريرهاء وكان قد رفع» فوضعه بيده» ورضى عن 
أهله. 


ما بعد وفاة الرسول - عله -: 
4 ۶ : مإ 
عاشت صفية بنت حيى عابدة زاهدة بعد وفاة الرسول - ا4 ومرت 


(۱) حدیث حسر. آخحرجه احمد /١(‏ ۰۳۳۷ ۳۳۸)ء وابن سعد (۰۱۲۹/۸ ۱۲۷) فی طبقاته . 


۳۹۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - 


عليها خلافة أبى بكر الصديق» وخلافة الفاروق -يغه- . 

وجاءت خلافة عثمان بن عفان - اي - وحدث ما حدث فيها من الفتن› 
المواقف فى أثناء ذلك الحصار. 

یروی كنانة مولی صفية: 

كنت أقود بصفية لترد عن .عثمان بن عفان -غاثه- فلقيها الأشترء فضرب 
وجه بغلتها حتی مالت» فقالت : 

ذرونی» لا يفضحنى هذا! 

ثم وضعت خشبًا من منزلها إلى منزل عثمان» تنقل عليه الماء والطعاء : 

هكذا تسعى آم المؤمنين فى تخفيف أثر الحصار على الخليفة المظلوم عثمان 
ابن عفان» فما أروعه! وما أعظمها! 

تقدير الرسول - عله - لصفية: 

ولقد كان النبى -عيله- يجل صفية» حتى أنه ليخرج لها من المعتكف تكرمة 
لهاء فقد کانت تأتیه لیلاً فى معتكفه فتزوره» فحدثته» فلما خحرج إليها مر 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا الرسول -عيله- أسرعاء فقال لهما: 


«علی رسلکماء إنها صفية بنت حيى» . 
فقال رسول الله عی4 -: «إِن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم» وإنى 


0( أخرجه أبن سعد (۱۲۸/۸) فی طبقاته» وسنده صحیح . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 44 


V4 A A .‏ 
تت آنا قافا ف لکنا 2 


وفی رواية أخرى : فقالا: سبحان الله يا رسول الله » وکبر علیهماء فقال 2 
يه -: «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» وإئن حشيت أن يقذف فى 
قلوبکما شیئا» . 

فصفية -ناته- جاءت إلى رسول الله -عيله - تزوره فى اعتكافه فى المسجد 
فى العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لتنصرف فقام 
النبى عله - معها ليصرفها فحدث ما حدث» ما يدلل ويرشد على إكرامه لها. 

وروت صفية -فته- عن النبى -عيله- عشرة أحاديث» منها واحد متفق 


عله . 


وفاة آم المؤمنين: 

ترقت ف د ار ی نی مان اة خم نودت 
بالبقيع 

: ا ٠‏ ا لات 

فسلام على الشريفة الحليمة فى نساء حول الرسول - عله -. 


وسلام على صفية بنت حيى فى الصحابيات الصالحات. 


A 


(۱) » (۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۳/ ۰٦٤‏ ١٥۱)ء‏ ومسلم (۲۱۷۵)ء والترمذی (۱۱۷۲)ء 
وابن ماجه (۱۷۸۰)» وأحمد .)۱٥٦/۳(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۸ - ١۲٠۱ء‏ ۱۲۹)» المستدرك (٤/۲۸)ء‏ الاستيعاب (٤/١۱۸۷)ء‏ أسد 
الغابة (۱۹۹/۷)ء تهذیبالکمال (۱۹۸7)ء تاريخ الإسلام (۲۲۸/۲)ء العبر (١/۸ء »)٥١‏ مجمع 
الزوائد (۹/ .)۲٠۰‏ التهذیب (۲۹/۱۲٤)ء‏ شذرات الذهب (١/۱۲ء .)٥١‏ 


- سيرة آل البيت - أجباب الرسول بلا‎ f 


* ھ 
جودریه ینت الجارت 
صحابية جليلة فى بيت النبوة» وکانت من أجمل النساء - فاشه- . 
قومه. 
قصة زواج الرسول - عله - بها: 
ولكن كيف وصلت إلى بيت النبوة؟ 
تقص علينا ذلك أعلم النساء عائشة - ۈھ - › فتقول : 
لما أصاب رسول الله -عيله- سبايا بنى المصطلق» وقعت جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار فى السهم لثابت بن قيس» فكاتبته على نفسهاء وكانت 
امرأة جميلة . 


فأتت رسول الله عله لتستعينه فى كتابتهاء قالت عائشة : فوالله ما هو إلا 
أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتهاء وقلت: سيرى منها مثل ما رأيت . 

فلما دحلت على رسول الله -عه- قالت: يا رسول الله آنا جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد آأصابنى من البلاء ما لم يخف عليك» 
فوقعت فی سهم ثابت بن قیس» وقد کاتبت على نفسی» فأعنی على کتابتی . 

فقال رسول الله - عله - : «وهل لك فى خير من ذلك؟». 

قالت: وما هو؟ 


قال: «آؤدى عنك كتابتك» وأتزوجك». 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۱ 


قالت : نعم يا رسول اللّه» قد فعلت. ففعل رسول الله ال4 -› فخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله -عيله- تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: 

أصهار رسول الله - 4 فأرسلوا ما فى آيديهم من بنى المصطلق› فلقد 
أعتق بتزويجه -عيله - إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق» فما أعلم امرأة 
كانت أعظم بركة على قومها منها" . 

وھکذا أصحبت جويرية المصطلقية من النساء اللواتى دخحلن إلى بيت النبوة. 

وکان اسمها آول؟ برة) فحوله رسول الله - إلى E‏ ¢ وذلك ا 

وقد قدم أبوها الحارث على الرسول ا وأعلن إسلامه» وکانت ابنته 
يوم زواجها ابنة عشرين سنة. 

حب العبادة والذكر: 

وکانت | لصطلقية -اه- تكثر من الت لتسبیح › فحدث وآتى عليها الرسول - 
ا - غدوة» وهی تسح › ثم انطلق حاجته» ثم رجع قريًا من نفس النهار» 
فقال : 

«أما زت قاعدة؟!» قالت: نعم . 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «ألا أعلمك كلمات لو عدلْنَ بهن عدلتهنء 
ولو ورن ب وزنتهن - یعنی جمیع ما سبحت -: سہحان الله عدد خلقهء ثلاث 


(۱) حدیت صحیح. آخرجه أحمد (7/ ۰۲۹۷ء ۲۷۷)» وابن سعد )۱۱١/۸(‏ فی طبقاته» وآبو داود 
(۳۹۱۲). والحاکم (۲۱/9)ء والطبری (۲/ )٦۱۰‏ فی تاریخه» والطبرانی )٦۱ /۲٤(‏ فی الکبیر . 
0( حديث صحيح. آخرجه مسلم »)۲۱٤۰(‏ وآحمد ۰)٤۰ »٤1۲۹/٩(‏ واین سعد (۱۱۸/۸) فی 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل‎ t۲ 
مرات» سبحان الله زنة عرشه» ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسه»ء ثلاث‎ 
.  »تارم مرات» سبحان الله مداد کلماته» ثلاث‎ 

3 

مرويات جويرية للسنة: 

وحفظت جويرية عدة أحاديث»› واتفق الشيخان على حديثين› وروی لها أبو 
داود» والترمذى»› والنسائی› وابن ماجه. 

وروی عنها: ابن عمر› وابن عباس» وعبيد بن السباق» ومجاهد» 
وغیرهم . 

وفاة جويرية بنت الحارث: 

0 . . 0 ص 0 0 

وتوفيت فى المدينة فى ربيع الأول من سنة ست وخحمسين› ودفنت فی 
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فسلام على جويرية فى نساء حول الرسول -عإكه-. 

ك 
وسلام على المصطلقية فى الصحابيات . 


ونكمل المسير مع باقى نساء بيت النبوة» سائلين الله التوفيق والسداد. 
ا ا 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه مسلم (۲۷۲۷)ء واحمد (۹/ ۰۳۲۲ ۰٤۲۹‏ ۳۰٤)ء‏ وابن سعد (۱۱۹/۱). 
(۲) ولزيد من التفصيل انظر: 
طبقات ابن سعد »)١١١/۸(‏ المستدرك /٤(‏ ١٠)ء‏ الاستيعاب ۱۸٠0 ٤ /٤(‏ ١٠٠۱۸)ء‏ أسد الغابة 
»)٥۷/٤(‏ تهذيب الكمال (۱0۷۹)ء تاريخ الإسلام (۲/ ١۲۷)ء‏ العبر /١(‏ ۷ء ١١)ء‏ مجمع الزوائد 
».)٠٠١ /۹(‏ صفة الصفوة (4/۲٤ء »)٠٥١‏ التهذيب /١١(‏ ۰۷٤)ء‏ شذرات الذهب .)١۱١/١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - f۳‏ 


ميمونة بنت الحارت 

هى الصحابية الجليلة ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبى - 
4 - . 

تزوجها فى البدء مسعود بن عمرو الثقفى قبل الإإسلام» ففارقهاء فتزوجها 
أبو رهم» ثم مات عنهاء فتزوجها الرسول -عيله- بعد انتهائه من عمرة القضاء 
فى السنة السابعة. 

وكانت آم المؤمنين الهلالية تقية» لا تخشى فى الله لومة لائم» يروى يزيد 
ابن الأصم فيقول: دخل ذو قرابة لميمونة عليهاء فوجدت منه ريح شراب» 
فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك» لا تدخل على ابم . 

ويقول ابن الأصم: تلقيت عائشة» وهى مقبلة من مكة» آنا وابن أختهاء 
وقد كنا وقعنا فى حائط بالمدينة» فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فاقبلت على ابن 
أختها تلومه» ثم وعظتنى موعظة بليغة» ثم قالت: 

آما علمت آن الله ساقك حتى جعلك فى بيت نبيه» ذهبت والله ميمونة»› 
ورمى بحبلك على غاربك. 

أما إنها - يعنى ميمونة - كانت من أتقانا لله» وأوصلنا للرح" . 

وقد روت أم المؤمنين عدة أحاديث» وجميع ما روته ثلاثة عشر حديئًاء 
روی لها سبعة أحاديث فى الصحيحين» وانفرد لها البخارى بحديث» ومسلم 
بخمسة» وجملة مروياتها ستة وسبعين حدیتًا . 


(۱) خب حسر. آخرجه ابن سعد (۸/ ۱۳۹) فی طبقاته . 
(۲) خبر حسن. آخرجه ابن سعد (۱۳۸/۸)» واخاکم (۳۲/۲). 


6 سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - 


ولم يختلفوا أن اسمها كان برة فسماها الرسول -عبله- ميمونة» وكانت قد 
انتهت من الحج› فلم تعش بعده طویلاًء فماتت عن طاعة وعمل مبرور. 
وفاة ميمونة بنت الحارث: 


وتوفيت ميمونة - ية بموضع يسمى بسرف» وهو الذى تزوجها فيه 
الرسول - 4 -› وذلك سنة إحدى وخحمسین . 

يقول ابن الأصم : دفنا ميمونة بسرف فى الظلّة التى بنى بها فيها رسول الله 
- عله وقد كانت حلقت فى الحج» نزلت قبرها نا وابن عباس . 

وکان ابن عباس» وهی خالته» قد صلى عليهاء ودخل قبرها هو وابن 
الأصم› وعبد الله بن شداد» وهم بنو أخواتها. 

وكان ابن عباس -يئ#- قد أمر فحملت على الأعناق» وقال لهم : 

إذا رفعتم نعشهاء فلا تزلزلوهاء ولا تزعزعوهاء وارفقوا بهاء فإنها 
0 

فرضى الله عن أم المؤمنين الهلالية فى نساء حول الرسول -عإله-. 


وسلام على ميمونة بنت الحارث فى الصحابيات الصالحات . 
HAA‏ 


0غ آحرجه ابن سعد (۸/ »)٤١‏ والحاکم )۳۳/٤(‏ من طریقین . 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۱١۲‏ - ١٤٠)ء‏ المستدرك /٤(‏ ۳۰ ۔ ۳۳)ء الاستیعاب »)۱۹۱٤/٤(‏ 
أسد الغابة (۷/ ۲۷۲)ء تهذیب الکمال (۹۷٦۱)ء‏ تاریخ الإسلام (۲/ ٤١٤)ء‏ التهذيب (۱۲/١٥٤)ء‏ 
السمط الثمین ( ص٤۱۳‏ ۔ .)۱۳١‏ شذرات الذهب .)٥۸ ء٠١ /١(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 0{ 


¢ » * 4 هھ 
ریب بد ججس 
إنها وچ ف الزوجات التقيات» وصحابية جليلة من الصالحات . 


كانت تكثر من فعل الخيرات إلى المساكين والفقيرات» والأرامل والمحتاجات 
2 قبت : ب «أم المساكين» و«مأوى المساكين». 


قصة إسلامها: 

هى زينب بنت جحش القرشية» ابنه عمة النبى -عيله-» وزوجته الشريفة. 
أمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله -عيله-. 

أسلمت مبكرا» وهاجرت الهجرتين . 


وکانت من خير النساء دینًا» وورعا» وجودا» ومعروقا» وغلب عليها 
السخاء. 


زواجها المبارك: 
وما دخحلت إلى یٹ النبوة إلا بخبر من السماءء وای خبر؟!. 


٤‏ م 
كان زيد بن حارثة حبيبًا إلى النبى -عيله-» يقال له: الحب» ولابنه أسامة 
ال ال ن ال و اه اررق و ج ر آم جاه 


زوج رسول الله یه زیدا من زینب بنت جحش» ولکن کان من قدر 
الله آلا تدوم العشرة بينهماء فيأتى زي يشكو امراته إلى النبى -عيله-» فيقول 
له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك»' . 


(۱) حدیث صحیح. اخرجه البخاری (۷۸۷٤)ء‏ والترمذی (۳۲۱۲)ء والنسائی )٤۲۷(‏ فى تفسيره. 


- سير ة ال البيت - احباب الرسول ل‎ ٦ 


وكان من قدر الله وحكمته أن زينب ستصير زوجة لرسول الله - عله -ء 
فخشى أن يقول الناس: إن محمدا تزوج امرأة ابنه» وكان النبى -عيله- قد تبنى 
زيداء واتخذه ابتّا على عادة العرب قبل اللإسلام. 


وأراد الله تعالى إبطال ما كان عليه الععرب من عادة التبنى» فكون النبى 
4 سيتزوج بامرآة من يدعى ابنه أدعى إلى قبول المسلمين لهذا الحكم 
الشرعى . 

ونزل قول الله تعالی : وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ‏ [الأحزاب:۷٠].‏ 

فلما انقضت عدة زينب» قال رسول الله تله لزيد بن حارثة: «اذكرهًا 
عل فانطلق زید فقال: يا زینب» أبشرى› أرسل رسول الله - يذكرك› 
الت ها انا اة شا حي وام ري > فقامت ال ته 4 ورل 
القرآنء وجاء رسول الله -عيه- حتى دخل عليها بغير إذن" » فنزل قول الله : 

6 3 ا 8 OL‏ 2 8 2 0 و ے N‏ م 7 

فلما قضیٰ زید منھا وطرا'' زوجناکھا لکی لا یکون على المؤمنین حرج 
فى زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا و كان أمر الله مفعولا & [الاحزاب :۳۷]. 

وبالفعل فقد کان فی علم الله تعالی أن زینب بنت جحش ستكون من 
'الزوجات اللائى يدخلن بیت النبوة» وقد کان . 


ew 


وهكذا زوجها الله من فوق سبع سموات» ولها أن تفخر بذلك» وتقول: 
ء ey‏ »+ 6( 
زوجکن أهاليکن› وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سموات 


(۱) أی: استخیر ربی. 

(۲) حدیث' صحیح. اخرجه مسلم (۲۸٤۱)ء‏ والنسائی )٤۳۰(‏ فی تفسیره. 

(۳) الوطر: الحاجة والأرب» أى لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. 

() حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۲۱٤۷)ء‏ وابن سعد (۱۰۳/۸) فی طبقاته» والنسائی )٤۳۱(‏ فی 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بَا - ۷ 


التفانى فى الكرم والجود: 

ولقد کانت زینب تتفانی فی تقدیم الصدقات حتی صارت امرأة تحب 
الصدقات حًا شديدا» فهذه شهادة لها بذلك من امرأة أخرى تشاركها فى بيت 
النبوة» وما أصدق تلك الشهادة الصادرة من زوجة أخحرى تشاركها فى البيت 
النبوى. 

تقول أعلم النساء» عائشة الصديقة بنت الصديق - زه -: 

لم أر امرأةً قط خیراً فی الدین من زینب» وآتقی لله» وأصدق حديئًا 
وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى يتصدق 
به» ویتقرب به إلى الله عز وجل . 

کانت تعمل بیدها» وتتصدق فی سبیل الله عز وجل . 

وکانت امرأة تا( : 

أى عطاء ذلك الذى تتسارع إليه تلك الزوجة الكريمة» والصحابية الجليلة! 

إنها تصنع ما استطاعت من أشياء تصنع فى البيوت» ثم نتصدق با جمعت 
من أموال ابتغاء مرضاة الله › ولسوف یرضی عنها. 

وفى ذلك دعوة للنساء اليوم للتصدق بما استطعن إليه سبيلاًء كما دعاهن 
النبى -عبله- فقال: «يا معشر النساء» تصدقن ولو من حليكن» فإن أكثركن أهل 

(۳) # . e 
. جهنم يوم القيامة‎ 
والنسائی (۸) فى العشرة‎ »)٥۱/7( وأحمد‎ »)۲٤۲۲( »)۸/۱١( خب صحیح. اخرجه مسلم‎ )۱( 

والبغوی )۳۹١٤(‏ فى شرح السنة. 
(۲) صناعًا: يقال رجل صتع» وامرآة صناع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكتسبان بها . 


(۳) حديث صحيح. أخرجه البخارى »)۱٤١١(‏ ومسلم (1۷/۲)» والترمذى (١۳٠)ء‏ والنسائى 
(۳۱۸)» وابن ماجه .)۱۸۳۲١(‏ 


۹۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - 


فهلا دعانا ذلك إلى محبة تقديم الصدقات؟! 

وزينب بنت جحش -زاشها- مع حبها لتقديم الصدقات فهى زاهدة فيما 
يأتيها من عطاء الدنيا» وكريمة بجا فى يديهاء وذلك لكمال ثقتها فيما عند الله 
تعالى» وما عند الله عز وجل خير وأبقى . 

تروى لنا برزة بنت رافع -غوه- فتقول : 

لا جاء العطاء بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - باه - إلى زينب بنت 
جحش بالذى لهاء فلما دخل عليها قالت : 

غفر الله لعمر» لغیری من آخواتی کان قوی على قسم هذا منی! 

قالوا: هذا كله لك . 

قالت: سبحان الله » واستترت دونه بثوب» وقالت : صبوه» واطرحوا عليه 
وبا 

فصبوه› وطرحوا عليه وبا فقالت لی 

يا برزة» آدخلى بيدك» فاقبضی منه قبضة فاذهبی إلى آل فلان» وآل فلان 
من آيتامها» وذوی رحمهاء» فقسمته حتى بقيت منه بقية» فقالت لها برزة: 

غفر الله لك» والله لقد كان لنا فى هذا حظ! 

قالت : فلكم ما تحت الثوب. : 


قالت: فرفعنا الثوب فوجدنا خحمسة وثلاثين درهمًاء ثم رفعت يديها 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ل - 4 
فقالت : اللهم لا یدرکنی عطاء لعمر بعد عامى هذا»ء فكکانت ول نساأء النبى 
اھ - موقا 4 

آلا يدعونا ذلك إلى التسابق فى تقديم الصدقات؟! 

ألا يحضنا ذلك على ترك البخل» وحبس الأموالء والأنانية» وحب 
النفس؟! 

یقول محمد بن کعب القرظی - رحمه الله : 


کان عطاء چ - قاھا- اثنى عشر ألف ډرهم ٤‏ ولم تأ خحذه إلا 
عام واحدا» حمل إليها اثنا عشر ألف درهم» فجعلت تقول : 


اللهم لا يدركنى قابل هذا المال فإنه فتنة . 

ثم قسمته فی أهل رحمها» وفی أهل الحاجة» حتى أتت عليه 

فبلغ ذلك عمر فقال: هذه امرآةٌ يراد بها خير» فوقف على بابهاء وأرسل 
السلام» وقال :. قد بلغنی ما فرقت»› فارسل إليها بالف دو يستنفقها › فسلکت 
ها طرق لكل 

وھکذا ظلت مسيرة الصدقات فى حياتها متواصلة› وأعمال البر فى أوقاتها 
متتالية حتى وافتها المنية» فرضى الله عنها وأرضاها. 

بشارة نبوية: 
(۱) حبر حسر. أخرجه ابن سعد »)۱١۹/۸(‏ وابن الجوزى )٤۸/۲(‏ فى صفة الصفوة» وابن الأثير 


(۷/ ۲۷) فى أسد الغابة. 
(۲) طہقات ابن سعد )۸/ 1°(. 


£۰ سيرة آل البيت - احباب الرسول ية - 


وعظمة سخائهاء فقال لهن فى معجزة نبوية : 

«آسرعکن حاقًا بی اطولکن ید . 

تقول عائشة -خاتشع- فكن يتطاولن آيتهن أطول يدا . 

فکانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها» وتتصدق . 

وفى رواية آخرى: آنهن يقدرن أطولهن بالذراع» وهی تعنى آنهن فهمن من 
لفظ اليد الجارحة. 

تقول أعلم النساءء عائشة - فش : 

كنا إذا اجتمعتا فى بيت إحدانا بعد وفاة النبى -عيله- نمد أيدينا فى الجدار 
نتطاولء فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت قصيرة ولم 


تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبى -عيله- إغا أراد بطول اليد الصدقة» وكانت 
0( 


زینب امرأة صناعة باليد» وكانت تدبغ› وتخرز» وتتصدق فی سبیل الله 

فهكذا علمت زوجات النبى -عيله- أن المراد: طول اليد فى الصدقة 
والجود» كما فى لغتنا العربية الجميلة يقال : 

فلان طويل اليد» وطويل الباع إذا كان سمحا جواداء وضده قصير اليد 
والباع . 

ولقد كان لزينب -فاه- عند النبى -عيله- منزلة ومكانة لتقواهاء 
وصلاحهاء وقيامها بالاجتهاد فى طاعة ربها. 

يما جلب لها أحيانًا الغيرة من بعض الزوجات الطيبات فى بيت النبوة. 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری »)۱٤۱۹(‏ ومسلم )۲٤١۳(‏ كلاهما بنحوه. 
۳( خب صحیح. آخرجه ابن سعد (۱۰۸/۸)» والحاكم )۲١ /٤(‏ وصححه» وآقرء الذهبى . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - ا 

قصة المغافير: 

تقول عائشة -فۈه- : کان النبى -عيله- ر یمکث عند زینب بنت جحش› 
فيشرب عندها عسلاًء فتواضيت أنا وحفصة أيتنا دحل عليها النبى -عيله- فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إنى أجد منك ريح مغافير! 

فدحل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: «لاء ولکنی کنت شربت عسلاً 
عند زینب بنت جحش »› فلن أعود له» وقد لفت الا رى بذلك أحد» . 

ي ق ر ي و ا og oe‏ 

فنزلت : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك 4 
إلى قوله: إن تتوبا إلى الله 4 [التحريم ٠٠:‏ ]: لعائشة وحفصة. 

و«المغافير» شبيه الصمغ» يوضع فى ثوب» ثم ينضح بال اء فیشرب» وله ريح 
منكرة . 

وقد کان النبى - 4 - يعجبه آن پوجد منه الريح الطيب» أو يجدها» ویکره 
الريح الخبيثة لمناجاة الك . 

والعسل طيب الريح› حلو المذاق»› ومع ذلك بسبب الغيرة جعلت منه عائشة 
وحفصة - نإف - المخافير!! 

ورضى الله عن الجميع › فقد كن حريصات على الفور بمژيد محبة الرسول ٠‏ 
- له -» واکتساب مودته. 

وليمة مباركة: 

ومن مناقب اة للصدقات «زينب بنت جحش» -وه-: أن وليمتها 


(0 حدیث صحیح . آخرجه البخارى (۹1۲٤)ء‏ ومسلم »)۱٤۷٤(‏ وأبو داود (١٤۳۷۱)ء‏ والنسائی (۲۰) 
فى العشرة. 


۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


كانت من الولائم المشهورة بين زروجات النبى -عيله- فى فضل طعامهاء 
وشرابها» وبرکته . 


«ما أولم النبى ٤-‏ يه على شىء من نسائه ما ولم على زينب أولم 


ا 

«أولم رسول الله -عيله- حين ابتنى بزينب بنت جحش» فأشبع المسلمين 
خبرگ ول۲ 

والوليمة هو الطعام الذى يدعى إليه الناس بناسبة البناء بالزوجة» وبحسب 
قدر حال الزوج»› كثرة أو قلة 

وقد نظر بعض العلماء إلى سعة وليمة المحبة للصدقات زينب بنت جحش 
على أنه نوع من التفضيل» وأن السبب فى تفضيل زينب فى الوليمة على غيرها 
کان الشکر لله على ما انعم به عليه من تزویجه إياها بالوحی . 

وقال بعض آهل العلم: إن ذلك لم يكن قصدا لتفضيل بعض النساء على 
بعض» بل باعتبار ما اتفق وجوده» وأنه -عيله- لو وجد الشاة فى كل منهن 
لأولم بهاء لأنه -عي4- كان أجود الناس» ولكن لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا 
فى التأنق . 

وظلت مح الضقات غلى واا فما ركت زمارل ديار كانت 
تتصدق بكل ما قدرت عليه» وكانت مأوى المساكين . 


(۱) حدیث' صحیح. اخرجه البخاری »)٩۱٩۸(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(۲) حدیث' صحیح. آخرجه البخاری »)٥۱۷۰(‏ وأحمد .)٠۰٠١/۳(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل ۳ 


محبة الخير حتى الممات: . 
وظلت الخاشعة الراضية» الأواهة الداعية محبة للصدقات .حتى فى آخر 
اللحظات قبل الممات كما قص علينا القاسم بن محمد - رحمه الله يقول : 


قالت زینب بنت جحش حین حضرتها الوفاة: إنى قد أعددت كفنى» ولعل 
عمر سيبعث إلى بكفن» فإن بعث بكفن فتصدقوا بأحدهماء وإن استطعتم إذا 
دلیتمونی آن تصدقوا بحقوی فافعلوا . 

وكأن زينب -فاها- تتفرس فيما سيكون» وقد كان» لذا تقول التابعية 
الجليلة عمرة بت عبد الرحمن - رحمها الله -: 
من الخزائن يتخيرها ثوبًاء ثوبًا فكفنت فيهاء وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها 
الذى أعدته لتكفن به. 

«إذا دليتمونى» أى: أنزلتمونى إلى حفرتى»› «تصدقوا بحقوى» الحقوء 
والحقوة» والحقاءء كلها بمعنى واحد» وهو الإزار» الذى. يشد به الحسد فوق 
الثياب . 

ا ف ا راد ا رطاف الأحري الدة الال 
التى تنسى المرء كل شىء إلا ما يعانيه تتذكر الصدقات» وفعل اخيرات" . 

فرضى الله عن الصوامة الصالحة» القوامة البارة» أم المساكين» ومأوى 
اليتامى › وعاشت كريمة» وماتت حميدة كما قالت أعلم النساء: 


OED SEE) 
.)۱۱۰ /۸( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


- سيرة آل البيت -احباب الرسول ڳل‎ ٤ 


ذهبت فقيدة» مفزع اليتامى» والأرامل . 

وفى سنة عشرين من الهجرة النبوية كانت وفاتها فى عهد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب» وكان المسلمون يخرجون بالرجال فى الجنائز سواءء فلما ماتت 
زينب بنت جحش آول زوجة من زوجات النبوة تفارق الدنيا بعد وفاة الرسول 
4 

فقالت أسماء بنت عميس -يوه- : 

يا أمير المؤمنين» ألا أريك شيئًا رايت الحبشة تصنعه لنسائهم؟ 

فجعلت نعشًاء وعشته ثوباء فلما نظر إليه عمر قال: ما أحسن هذا؟!! ما 
أستر هذا؟! 

فامر منادیًا فنادی: أن اخرجوا على آمکم . 

فصلى عمر -ناخه- عليهاء فكبر أربعاء ثم أرسل إلى آرواج النبى -عيله- 
فقال: من تأمرننی آن یدخلها قبرها؟ 

قال عبد الرحمن بن أبزی: وکان يعجبه أن يون هو يلى ذلك . 

فارسلن لبه من کان براا فی عیاتها فیندخلها فی برها بتو آخبهاء وینو 
أخحتها. 

(Dn. 

فقال عمر. صدفن 5 


(۱) خب صحیح. آخرجه ابن سعد (۱۱۱/۸) فی طبقاته . 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۱۱/۸). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - fle‏ 


ويحدثنا القاسم بن عبد الرحمن - رحمه الله -: 

لا رفت ن ت ج و کات ازل ا ال غ ق ب ا 
حملت إلى قبرهاء قام عمر إلى قبرهاء فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: 

إنى أرسلت إلى النسوةء يعنى أرواج النبى -عيله- حين مرضت هله المرأة: 
من يمرضهاء ويقوم عليها؟ 

فأرسلن : نحن» فرأيت أن قد صدقن . 

۹ و 2 / ت 

فأرسلن: نحن» فرأآيت أن قد صدقن› ثم آرسلت إليهن: من يدخحلها 
قبرها؟ 

فارسلن» من کان يحل له الولوج علیها فی حیاتهاء فرأيت أن قد صدقن . 

فاعتزلوا أيها الناس› فنحاهم عن قبرها» ثم آدخلها رجلان من اهل بیتها. 

وفى البقيع حفر لزينب -نه- قبرهاء وأنزلها إليه عمر بن محمد بن عبد 
الله بن جحش»› وأسامة»› وعبد الله بن آہی أحمد بن جحش»› ومحمد بن طلحة 
ابن عبيد الله» وهو ابن أختها حمنة بنت جحش . 

وفاة المحبة للصدقات: 

وا سئلت أم عكاشة بن محصن - نوه - : 

کم بلغت زینب بنت جحش يوم توفيت؟ فقالت : قدمنا المدينة للهجرة وهى 


بنت بضع وثلاثين» وتوفيت سنة عشرين . 


۹ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 
وکات ا وت وسن سا ون و فاا ات اة کي وذ 
زينب» وتترحم عليهاء فقيل لعائشة فى بعض ذلك فقالت : 
کان مرا سا 
فسلام على زينب بنت جحش مع الصحابيات الصالحات. 
وسلام على المحبة للصدقات فى الجنات . 


ونكمل المسير مع باقى النسوة اللواتى عشن فى بيت النبوة» ومن الله تعالى 
العون والتيسير. 


A 


)١(‏ ولمزيد من التفصيل انظر: 
طبقات ابن سعد »)١٠١ .1١٠/۸(‏ المستدرك »)۲۳/٤(‏ الاستيعاب »)۱۸٤۹/٤(‏ أسد الغابة 
(۷/ ۱( تهذيب الكمال »)۱٦۸۳(‏ تاريخ الإسلام (۲/٤۳)ء‏ العبر »)۲١ ٠٠ /١(‏ مجمع الزوائد 
»)۲٤۸ - ۲۱/۹0‏ التهذیب (۱۲/ »)٤۲١ ۰٤۲۰‏ شذرات الذهب .)۳١ ء٠١ /١۱(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يلل - £۷ 


ماريه العبطيه 

اا مات ا وا ال ت ال فال رت الا ا حه 

إنها «مارية» القبطية» أم إبراهيم . 

وتبدأ أيام دخولها إلى بيت النبوة عندما بعث المقوقس صاحب الإسكندرية 
إلى رسول الله - ا - فى سنة س من الهجرة بمارية وأختها سیرین › وألف 
مثقال ذهبًاء وعشرين ثوبًا لينّاء وبغلته الدلدل» وحماره عفور» ويقال: يعفور. 

وأرسلهم مع ابن عم لارية شيخ كبير» وبعث بذلك کله مع حاطب بن آبی 

فوهب رسول الله -عيله- سيرين لحسان بن ثابت» وأسلمت مارية وأختها. 

حب الرسول - يله - لها: 

كان رسول الله -عبه- يحب أم إبراهيم القبطية» فأانزلها فى العالية فى 
مقدمة مدخل المدينة النبوية» فى الموضع الذى يقال له: مشربة أم إبراهيم . 

وكان رسول الله عله - يختلف إليها هناك» وضرب عليها الحجاب» وكان 
يطآها بملك اليمين . 

فلما حملت وضعت هناك» وقبلتها سلمى مولاة رسول الله» فجاء أبو رافع 
زوج سلمی فبشر رسول الله - و - بإبراهيم › فوهب له عبداء وکان ذلك فی 


ذى الحجة من سنة ثمان» وتنافست الأنصار فى إبراهيم» وأحبوا أن يفرغوا مارية 
للنبى عله - لا يعلمون من محبته لها . 


۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول ا 


وکانت آم إبراهيم فی دارها» وابن عمها یأوی إليهاء ويأتيها بالماء والحطب» 
فقال الناس فى ذلك› علج يدخل على علجة! 

فبلغ ذلك رسول الله عله -» فارسل على بن بی طالب فوجده على 
فلما رای السسف وقع فی نقسه» فألقی الكساء الذى کان عليه» وتکشف فإذا هر 

يقول انس بن مالك -غاه-: 

کان رجلا يتهم بأم إبراهيم آم ولد رسول الله - فقال لعلى : «اذهب 
فاضرب عنقه» . 

قاتا ی یاه ادا اهو رک يترد ها خقال له عار ٠‏ 

اخحرج› فناوله يده» فأاخرجه فاا ھی رت لال دک ا 
عنه» تم آتی النبی - فقال: يا رسول الله › إنه لمجبوب! 

أكون كالسكة المحماة أو الشاهد یری ما لا يرى الغائب . فقال: 

«بل الشاهد یری ما لا يرى الغائب»“ . 
معها من مصر٬‏ فاطمان رسول الله - إلى ذلك . 

حزن لوفاة الابن: 

وعاشت مارية - فا حتی حزنت لموت ولدها إبراهيم› وحزن معها 
الرسول -عيله-» وسائر المسلمين . 


(۱) حدیث' صحیح. آخرجه این عبد البر /٤(‏ ۱۹۱۲) فی الاستیعاب» وآبو نعیم (۱۷۸/۳)ء (4۲/۷) 
فى الليةء وغیرهما. ۰ 
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يقول آنس -غاجه-: قال رسول الله - ول4 : 

«ولد لى الليلة غلام فسميته بأبى إبراهيم» . 

ثم دفعه إلى أم سيف امرأة حداد بالمدينة» يقال له: أبو سيف» فانطلق إليه» 
فقال: ما شاء الله آن يقول» قال أنس: 

فلقد رآیت إبراهیم بین یدی رسول الله -عله-» وهو یکی د" بنفسه» 
فدمعت عينا رسول الله عله فقال رسول الله - عله -: 

«تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى الرب» والله يا 
إبراهيم إنا بك للمحزونون»" . 

سقطت دموع الرحمة من عينى النبى -يله- شفقة» وكانه آراد أن يقول: 
إن الذى يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبهء ولا استدعاء 
لا مؤاخذة عليه إنغا المنهى عنه الجزع وعدم الصبر» فمجرد البكاء» ودمع العين 
ليس بحرام» بل هو رحمة» وإنغا المحرم التوح» والندب» والبكاء المقرون بهماء 
أو اتا خدذهما, 

وفى ذلك ترغيب فى الشفقة على الخلق»ء والرحمة لهمء والترهيب من 
فاو القلب :وموك ال 

تم صلی عليه صلاة الجنازة» وأعلم المسلمين أن ابنه مات وهو فى سن 
رضاع الثدی» حیث تغذیته بلبن الشدی» ومن کرامته آنه صار له من ترضعه فی 
الجنة. 


(۱) یکید: آی يجود ويحتضر . 
(۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۲/ ١‏ ۱۰)ء ومسلم (۲۳۱۰)ء وابن آبی شیبة (۳/ ۳۹۳). 
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فإنه لما توفی إبراهيم ابن رسول الله -عإله- قال النبى -٤له-:‏ 

«إن له مرضعًا يتم رضاعه .فى الحنة» . 

3 | 1 له e‏ ,0( ار ٠‏ ة۳ 

وفی رواية حری :۰ «إن لظئرين تکملان رضاعه فی ۱ « 

وفاة مارية القبطية: 
الصديق - خو - ينفق عليها من بعده» حتى توفى . 

ثم کان عمر - ته - ينفق عليها حتى توفيت فى خلافته» وذلك فى المحرم 
من سنة ست عشرة» وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها› وضلىی 
عليها عمر بن الخطاب»-ودفنت بالبقيع با لمدينة, الثبوية. .. 


فسلام على آم إبراهيم فى نساء حول الرسول -عإله-. 


وسلام على مارية فى الصحابيات الصالحات . 


لا 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (٥1۱۹)ء‏ وآحمد /٤(‏ ۰۲۹۷ ٤۳۰)ء‏ وابن آبی شيبة (۳/ ۴۷۹). 


(۲) الظثر: هى المرضعة لولد غيرها. 
(۳) حدیث صحیح. آخرجه مسلم (۲۳۱۱)ء وأحمد (۱۱۲/۳). 
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لكثرة معروفها لقبوها ب «أم المساكين». 
هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية . 
قتل زوجها عبد الله بن جحش فى غزوة «أحد» شهيدا فتزوجها النبى - 
عله ولكنها -فاشع- لم تمكث عنده إلا شهرين أو ثلاثة» وتوفيت . 

فنالت شرف الدخحول إلى بيت النبوة» وكان ذلك فى أواخر السنة الثالثة» 
وتوفيت -فإ- فى بداية السنة الرابعة. 

وکانت فی حیاتها من أرق» وأرحم النساء للفقراء والمساكين فى المجاهلية 
والإسلام» فكانت تطعمهم» وتكسوهم» وتتصدق عليه“ . 

فسلام على أم المساكين فى نساء حول الرسول - عله -. 


وسلام على زينب بنت خزيمة فى الصحابيات الصالحات . 
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)۱( انظر : طبقات ابن سعد )۸/ 110(« المستدرك «(T/0‏ الاستيعاب (۱۸۳/۲)» أسد الغابة 


(۱۹/۷) العبر »)٥/۱(‏ مجممع الزوائد (۲۸/۹٤۲)ء‏ السير (۲۱۸/۲)ء السمط الشمين 
(ص »)٠۳١‏ شذرات الذهب .)٠١ /١(‏ 
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ء اة ر 
من أحکام ہیوت النبی ع 

يقول الحتق سبحانه : لإ يا ايها الُذين آمنوا لا تدخلوا بيوت ابی إلا أن بوذن 
كم إلى طْعَام غير ناظرين إناه ولك إِذا دعيعم قادخلوا إا طعمتم فانتشروا ولا 
احق & [الأحزاب ٠١:‏ ]. 

احق سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الناس الأدب مع رسول الله -عيه-. فإن 
رسول الله يعيش عيشة الكفاف» مطعمهء وملبسه» ومسكنه» مجرد غرفة واحدة 
لكل زوجة من زوجاته» يعيش فيها» ليس عنده صالون» ولیس عنده كذا أو 
كذا. . من متاع الدنيا؛ فلابد آن يعلم آمته الأدب معه ومع بيوته . 

فقال سبحانه: ليا أيها الذين آمنوا) خاطب الله المؤمنين لأنهم هم 
المكلفون» وهل يكلف الله من لا يؤمن به؟ 

وقوله تعالی: ل بیوت الثبى )» نحن نعرف أن كلمة بيوت جمع بيت» 
والبيت فى الأصل هو ما أعد للبيتوتة» والبيتوتة فى الأعم الأغلب هى محل 
السكون» والنهار محل الحركة» فهو يتحرك خارجا ثم يفىء إلى بيته ويسمى 
سكتاء ويسمون المرأة المتزوجة سكتا لأن الزوج يأتى فيرتاح من عناء العمل» 
لكن هل البيت للبيتوتة فقط؟ 

قيل: البيتوتة فى كل شىء بحسبها» فالذين لديهم أعمال بالليل تكون 
بيتوتتهم بالنهار» فالأصل فى البيتوتة أن تكون ليلاًء ولكن الخبارين مثلاً أو 
الحراس ورجال الشرطةء هؤلاء وأمثالهم بيتوتتهم على حسب طبيعة عملهم» 
فمنهم من تکون بیتوتته بالنهار» ولابد أن نلاحظ هنا شيئًا هو: أن الذى بيتوتته 
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E 


«الذی یحرس لا یحرث» فلا تجعل من كان يحرس بالليل يحرث بالنهار فإنه لن 


یصلح فی هذه ولا فى تلك . 
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و w‏ أ ۰ ا 
الدب مع نساءالنبى ع 

قال الله تعالى: ظ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبکم وقلوبهن ) [الأحزاب ٠١:‏ ]»ء إن العلماء عند حديثهم عن المشاعر 
والإدراكات والمواجيد والعقائد التى فى النفس قالوا المظاهر الشعورية ثلاثة: 

آلة تدرك ووجدان يستقبل » إما بالمحبة»› وإما بالکره» ونفس تنزع› تضرب 
لها مثلاً فنقول: هب آنك مررت ببستان به تشكيلة من الورود المعفتحة فنظرت 
فوجدت وردة جميلة وناضرة» فهذا إدراك»› ثم استقر فى نفسك الإعجاب بها» 
وهذه ھی المواجيد»› فالأول اللإإدراك ثم الإاعجاب ثم تمد يدك لتقطفها وهر 
النزوع . 

فکم عملية فی الإإدراكات؛ تدرك وهی وسيلة الحس› فتجد فی قلېك وهر 
الإعجاب بها والحب لهاء فتمد يدك لتأخذهاء الشرع لا يتدحل فى الإدراك 
الأول ولا فی الوجدان الثانى ٠‏ ولکن يتدحل فی النزوع. رایت الوردة فهل نهاك 
أحد عن رؤيتها؟ فاعجبت بها فهل قال أحد لك لا؟ إنما عندما تمد يدك إليها 
قال لك انها ليسغ ملكالك: 

إذن. . الشرع لا يتدخحل فى الإدراكات ولا يتدخل فى المواجيدء وإنما يتدخل 
فى العملية النزوعية عندما تأخذ حقًا ليس بحقك. وهو كما قيد حريتك فى أن 
تأحذ قيد حرية الآخرين فى أن يأخذوا منك . 

إذن. . فقد أعطاك قبل أن يأخذ منك› وفى هذا مصلحة لك . 

ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته فى الأشياء ألا 
يحزن لأنه عندما حدد شهوته فى الأشياء حدد شهوة الآخرين عنه فى أشياء فلا 
مجال لعدم الرضا. 
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إذن. . الشرع لا يتحكم فى الإدراك ولا الوجدان وإغا يتحكم فى النزوع»› 
إلا فى شىء واحد وهو «المرأة وجمالها». فآنت إن رأيت امرأة جميلة ربا كانت 
النزوع» وللنزوع شروط وهو أن تذهب من باب الحلال فإن لم يكن لديك القدرة 
للذهاب من باب الحلال إما أن تعف» وإما ألا تعف فتعربد. 

فهنا يقول الله إن الإدراك والمواجيد والنزوع فيه كلام: «إلا مسألة المرأة» . 


وقوله تعالی: ل وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله فی آی شیء تؤذون 

أف مرو تراط لقاب ناء لكا الرسرل <2 راثك فرت 
فی شىء ما یتعلق به . 

وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله فی آی شىء من الأشياء التى أمر بها 
وخاصة فى النساء بدليل أن الله تعالى قال فى آية أخرى: ولا أن تنكحوا 
ازواجه من بعده بدا 4 [الأحزاب:٣٠]ء‏ لماذا جاءت هذه الآية؟ لأنه لا يجوزء 
فهناك من رأى السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها انبهر بها فقال: واللّه إن مات 
رسول الله و - لأتزوجن هذه الحميراءء وإن کان کفر عنها وذهب للحج 
وأخذ يعتق حتى يغفر الله له هذه المسألة. 

وقوله: ظ وإِذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ‏ هذا الأمر ليس 

إذن. . تدخل الله فى مسأالة الجمال فى المرأة من أول مرحلة الإدراك. فلم 
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من رحمته حرم البدايات المؤدية أذلك» وهی النظر»› لآنك لو نظرت ستجد وإن 
وجدذدت يحدث عندك شیء من النزوع› لن الجسم فيه طاقة وجوارح »› نت لا 
تملكها بعقلك» فحدوث الهياج وغيره لا تملكها لذلك يأتى الله فى هذه المسألة 
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تحريم زواج أمهات المؤمنين بعد رسول الله ل 

قال الله تعالى: ولا أن تنکحوا زواج من بعده ) إذن. . فالمسألة ليس 
فقط تكريمًا لزوجات النبى فى حياته وإنما أيضًا بعد ماته لأنهن أمهات المؤمنينء› 
وعادة فى طبيعة التكوين الإنسانى الرجل يكون عنده الخير فى شتى نواحيه عنده 
مال» وعنده أمتعة» وسيارات» ومواشى وغيرها. فإذا جاء اك وساله من خیره 
شيئًا فإن كان يحبه أعطاه من كل شىء إلا حورة الرجل للمرأةء فهذه غير ممكنة 
أبداء ليس فقط وهى ملك له» ولكن حتى إن كرهها وطلقها وتزوجها شخص 
آخر بعده تجده غير مسرور. 

إذن. . المرأة هى المتاع الوحيد الذى له هذه الخصوصية فلماذا؟ لأنها وعاء 
النسل» ويريد الله للأمة الكثرة فى النسل من طهر. 

وقوله تعالی : ولا ان تنکحوا اواج من بعده ابد آی: من بعد انتقاله» 
ولیس من بعد أن يطلقها لأن الله قال: طإ لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدّل 
بهن من زواج )4 [الأحزاب ٠۲:‏ ]ء لأنهن أمهات المؤمنين . 

إن ذلکم کان عند الله ٠‏ عظيما) فلکم هی الأشياء التى أشار إليها فى 
قوله : ل أطهر لقلوبکم)» وما کان کم أن ڌ تؤذوا رسول الله » > لأن الذى 


يؤذى رسول الله وقد جاء رسول الله ليحميه من الإيذاء من أى نوع من الإيذاء 
فى الدنياء ومن الإيذاء فى الآخرة بالنار فما جزاء هذا» جزاؤه ألا نؤذيه أو نفكر 
فيما يضايقه» وبعد ذلك يؤكد الله فى قوله: ‏ ذلكم أطهر لقلوبكم & بقوله: 
وإياكم أن تسرقكم خواطركم فإن جاء الخاطر استغفروا الله عنه لماذا؟ 


.]٠ ٤: [الأحزاب‎ 
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إذن. . ففيه أشياء تخطر» فحتى هذه لا يريدها الله بالنسبة للرسول» لأنه 
من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إنغا هنا لا يجوز» لماذا؟ التفريغ طاقة 
الرسول للمهمة التى أرسله الله من أجلها فى هداية العالم كله فإياكم أن تشغلوه 
بشیء من هذا ظ إن تبدوا شیا ) آی: و أو تخفوه فن الله كان بکل 
شىء عليما ) هل يعلمه ساعة وقوعه؟ لا. . وإنغا هو كان يعلم من الأزل فهو 
انی قل کل واد که ر ا بعل الت و کان بالنسبة 
لله لا تحتمل زمانًا مضى لأن الزمن الماضى بالنسبة لنا نحن فعندنا ماض وحاضر 
ومستقبل »› المسائل بالسبة لله ليس لها ماض ولا حاضر ولا مستقبل» ولذلك تجد 
الشىء المستقبل يتكلم الله فيه على أنه مضى» قلنا عند قول الله سبحانه وتعالى : 
لإ تى أمر الله ) [النحل:٠]»‏ أتى هذه فى عرفا اللغوى فعل ماض» فكيف يقول 
بعد فعل ماض لا فلا تستعجلوه 4؟ والاستعجال لا یکون إلا لشیء لم أت وقتهء 
ف إ كان أى ليس معناها للماضى بالسبة لكم سيأتى» ولكن بالسبة للحق 
تی بالفعل . . لاذا؟ لأن ربنا لیس عنده زمان ماض ولا زمان مستقبل» ولا زمان 
حاضر» ولذلك قوله سبحانه وتعالی : ل وکان الله غفورا رحيما ) [الاحزاب:۹٠]»‏ 
فهل هو کان فقط؟ نقول: بل كان ولا يزال هو الخفور,الرحيم» لأنه مادام قد 
کان غفورا رحیمًا وهو لا تتأتى فيه الأغيار» إذن لا يجوز القول بأنه لم يكن ثم 
ر 

وعند نزول قوله تعالی: من وراء حجاب ‏ قال آقاربهن: حتی نحن يا 
رسول الله؟ فانزل الله تعالی: لا جتاح عَلَيهن فی آبائهن ولا أبنائهن وا 
إخوانهن ولا أبتاء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن 
واتقین الله [الاحزاب ]٠١:‏ فكأن الله قد جعل علیهن حارسًا وهو تقوی الله . 
»)۷٥۰۱( ANE SE‏ ومسلم (۱۲۸)» والترمذى (٤٦۷)ء‏ وأحمد 

.)۳۰۰ ۰۲۹۹/۱( وابن حبان‎ »)٤۱٤/۲( 
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قوله: لا جتاح 4 آی: لا حرج فى آبائهنٌ ) لان الأب يعرف البنت 
وشكلها» وهو «يحمیها» ویعرف کل شىء فيهاء ولا أبنائهن 4 : الأبناء منهاء 
ولا إخوانهن ولا أبتاء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ). 

فما معنی : ولا نسائهن 4 نحن عندما نضيف شيا لشىء الإضافة لها 
ثلاثة معان» عندما نقول: «أردب شعير» أى: أردب من شعير» فالاإضافة بمعنى 
«من» هذه واحدة» «مال زید» آى: مال لزيد» «مكر الليل» أى مكر فى الليل . 

إذن. . كل إضافة لها معان ثلاثة . 

بمعنى : «من)» أو «ل» الملكية» أو الاستحقاق» والفرق بين الملكية 
والاستحقاق أن تقول: «المال لزيد» و «اللجام للفرس» فهل للفرس ملكية أم أنه 
اختصاص للفرس. إذن. . «ل» الملك و «ل» الاختصاص› «مكر الليل» أى مكر 
ظرفه فى الليل . 

هنا: ولا نسائهن 4 نساء لهن» أو نساء منهن» ولا تأتى «فما» منهن› 
ماذا تعنی؟ ما الجامع فى «منهن» هذه؟ هل قريباتهن مثلا؟ لا «نساء لهن» فاللام 
للتبعية. هل تخدمهن نساء؟ نعم ولكن لابد أن يكن مؤمنات» لأن المؤمنة مأمونة 
على أختها المؤمنةء إنما كتابية مشلا أو كافرة ربجا تصفها لأهلها؛ ولذلك الدقة 
أتت هنا فى عدم ذكر الأعمام ولا الأخوال. 

وهذا جعل البنت لا تبدى شيئًا لعمها ولا لخالها. . لاذا؟ إن عمها كأبيها 
قيل لا لن له ابتّاء ومن الممكن أن يذهب فيصف البنت «ابنة أخيه» ليغرى بها 
ابنه فمن هنا جاء الاحتياط . 
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